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 (أ ) 
  :التعريف بإشكالية المذكرة وموضوعھا ودوافعھا -1
تعد قضية الحداثة من القضايا الشائكة والمعق+دة ف+ي الوق+ت نفس+ه، فق+د طرح+ت عل+ى  
ى مناقش+تھا ع+دم المستوى الفلسفي والأدبي والسياسي والفك+ري، ومم+ا زاد ف+ي الاص+رار عل+
 نب+ع م+ن رؤيت+هتوج+ود تحدي+د دقي+ق لماھيتھ+ا، فلك+ل باح+ث أو مفك+ر أو أدي+ب حداث+ة خاص+ة 
أن نشير ف+ي ھ+ذا الس+ياق إل+ى أن  الش+اعر الح+داثي ق+د  االفلسفية لعالم الأشياء، ومن الدال جد
فل++م يكت++ف بمحاك++اة الع++الم  .لأف++ق الحداث++ة الش++عرية م++ن ع++الم المجھ++ول انطل++ق ف++ي تأسيس++ه
لعل+ل ذات+ه، فكان+ت قص+ائده مرص+عة بل أصبح العالم خاض+عا  ،الخارجي في صورته المرئية
، وم+ا ةوالغموض والفجائية والرؤي+ الكشف والتجاوز والنبوءة: ومغشاة بجماليات عديدة منھا
نص+ا منفتح+ا عل+ى مج+رة م+ن  إلى ذلك من السمات الأخرى التي جعلت ن+ص قص+يدة الحداث+ة
  .المدلولات اللانھائية
لاس+تراتيجية القص+يدة  وإذا كان شعر الحداثة لا يوصف ولا يحدد، فإن النقد التأسيسي
جمالي+ات القص+يدة لتع+رف عل+ى ورغب+ة من+ا ف+ي ا .الحداثي+ة يح+اول دوم+ا مط+اردة ذل+ك الأف+ق
م+ن  م+ن ع+الم المدون+ة الش+عرية الجزائري+ة، حي+ث انتقين+ا واح+داالاقت+راب  حاولن+االحداثي+ة ، 
، المع+روف بتحليقات+ه الحداثي+ة تنظي+را "عب+د G حم+ادي" :عي+ة، إن+ه الش+اعربدالإأھراماتھ+ا ا
" الب'رزخ والس'كين"تجليات الحداثة الشعرية في دي'وان  » :فجاء بحثنا موسوما بـ. بداعاإو
 ھذا الموضوع ھو محاولة طموحة تستھدف جمع ش+تات مختل+ف  .« للشاعر عبد - حمادي
عب++د G "ث++ة الش++عرية ف++ي الكتاب++ات النظري++ة للش++اعر الناق++د المب++ادئ الت++ي قام++ت عليھ++ا الحدا
ث++م ص++ياغة تل++ك المب+ادئ وتوص++يفھا توص++يفا نق++ديا يستكش+ف مختل++ف تجلياتھ++ا ف++ي " حم+ادي
عاب الش+اعر ي، تجلي+ا جمالي+ا يكش+ف لن+ا ف+ي النھاي+ة ع+ن م+دى اس+ت"الب+رزخ والس+كين"دي+وان 
  .وإبداعاتنظيرا  لموضوع الحداثة
: ن+ذكر هھ+ذا الموض+وع بك+ل حيثيات+حفزتنا عل+ى البح+ث ف+ي خفاي+ا  ومن الأسباب التي
ه النظري+ة، حي+ث ك+ان اھتمام الب+احثين ف+ي الش+عر الجزائ+ري بموض+وع الحداث+ة، وتجليات+ قلة
ھذا ناھي+ك ع+ن ع+زل آلي+ات . المدونة الشعرية المشرقية علىالاھتمام في ھذا المجال منصبا 
 الأم+رج النق+دي ف+ي ص+ورته الحديث+ة والمعاص+رة، ومبادئ الحداثة الشعرية ع+ن آلي+ات الم+نھ
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ھ+ذا فيم+ا يخ+ص إش+كالية  .ال+ذي أبع+د تل+ك المقارب+ات النقدي+ة ع+ن جمالي+ات القص+ائد الحداثي+ة
  .ودوافعھا المذكرة وموضوعھا
   :ذكر الدراسات السابقة -2
ح+وث بفيما يخص الإشارة إلى الدراسات السابقة، ال+واردة منھ+ا ف+ي الكت+ب العام+ة وال  
ف++ي كتابات++ه " عب++د G حم++ادي. د"إن++ه عل++ى ال++رغم م++ن تمي++ز : ، نق++ولوال++دوريات ةلأكاديمي++ا
بالقي+اس إل++ى  ةالش+عرية والنظري+ة، إلا أن++ه ظ+ل مغترب++ا وبعي+دا ع+ن حق++ل الأبح+اث الأكاديمي++
 تارس++ال فم++ا وق++ع ب++ين أي++دينا .الش++عراء الجزائ++ريين المعاص++رين ل++ه، إلا ف++ي الآون++ة الأخي++رة
لمس+عودة خ+لاف س+نة  "بين الت+راث والحداث+ة شعر عبد G حمادي"لى بعنوان الأو :ماجستير
في شعر عبد G حمادي، نحو  النص المرأة، السلطة،: " وة بعنوانا، والثانية لنادية خ1002
  .2002سنة  "تحليل ظاھري
ھذه المحاولات الأكاديمية تمثل خطوة أولى للاقتراب من ع+الم الحداث+ة الش+عرية عن+د 
، وإن كان+ت ف+ي الكثي+ر م+ن منعطفاتھ+ا لا ترق+ى إل+ى إب+راز مجم+ل المب+ادئ "د G حماديعب"
والسر في ذلك عائد بالأساس إلى ع+دم الإحاط+ة المعرفي+ة  .التي قامت عليھا قصائده الحداثية
فق+د  .ف+ي تأسيس+ه لأف+ق الحداث+ة الش+عرية" عب+د G حم+ادي"بمجم+ل ال+رؤى النظري+ة للش+اعر 
ج++ل آرائ++ه " عب++د G حم++ادي"ح++اث المرجعي++ة الحداثي++ة الت++ي اس++تقى منھ++ا تناس++ت ھ++ذه الأب
س+يما لاوشكلا ومضمونا ع+ن الأبح+اث الس+ابقة،  وما قدمناه في ھذه المذكرة يختلف. النظرية
سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للش+اعر عب+د G ":تلك الدراسات التي حفل بھا كتاب
انفت+اح ال+نص  نع+ البح+ثفي+ه  عجموعة من الب+احثين، وق+وھو كتاب لم، 1002سنة " حمادي
  .، من جوانب عديدة"البرزخ والسكين"على أفق الحداثة والنقد في ديوان 
  اھت+++دينا بموجبھ+++ا بھ+++ا ص+++لتنال نتيج+++ةوإن ھ+++ذه الدراس+++ات الس+++ابقة لھ+++ا مكاس+++ب، 
واس+تفدنا خ+ذنا يان+ا، فأحالش+عرية أ "عب+د G حم+ادي"إل+ى من+اطق الظ+ل المحرم+ة ف+ي كتاب+ات 
الش+عرية عن+د  ةاث+دمنھا الكثير، لكن م+ا يؤخ+ذ عل+ى ھ+ذه الأبح+اث والدراس+ات ھ+و عزلھ+ا للح
  .سيما الحداثة المشرقيةلاوعن باقي الحداثات العالمية، "عبد G حمادي"
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وع+دم الكفاي+ة المنھجي+ة، يضاف إلى ذلك اتصاف تلك الدراسات بالش+مولية والجزئي+ة 
 :ب+ـالموس+وم  ت ب+ه الطالب+ة مس+عودة خ+لاف لني+ل ش+ھادة الماجس+تيرباستثناء البحث الذي تقدم
  .1002سنة  "شعر عبد G حمادي بين التراث والحداثة"
  .قراءة أولى في الھيكل العام: خطة المذكرة -3
واطلاعن+ا  ف+ي ص+ورتھا الحداثي+ة  مقروئيتنا المتواضعة لعالم المدونة الش+عرية بفضل
ھندس++ة  م++نمكنن++ا تعل++ى وج++ه الخص++وص،  والجزائ++ريين المش++ارقة إخوانن++اكتاب++ات  عل++ى
ك+ان لزام++ا علين+ا تقس++يمھا إل+ى خمس++ة فص+ول مص++درة ووتص+ميم بحثن+ا ف++ي خط+ة منھجي++ة، 
  .ھاة بخاتمةتومن  بمدخل مطول
  مس+++ارات وتجلي+++ات الحداث+++ة، حي+++ث حاولن+++ا الاقت+++راب: تح+++دثنا ف+++ي الم+++دخل ع+++ن
رب+ي عالعربي+ة وال+نص القرآن+ي، والش+عر المن مختلف الماھيات الجزئية للحداثة في المع+اجم 
  ع++ن نمذج++ة ونمطي++ة القص++يدة العربي++ة الق++ديم، ف++ي كتاب++ات أولئ++ك الش++عراء ال++ذين خرج++وا
ذا الم+دخل ع+ن الحداث+ة ف+ي عل++م ھ+الثالث++ة م+ن  المحط+ةف+ي ص+ورتھا التقليدي+ة، لنتح+دث ف+ي 
ي ال++وعي الفلس++في ع++ن الحداث++ة ف++ الرابع++ة فق++د تح++دثنا فيھ++االمحط++ة أم++ا . الطبيع++ة والت++اريخ
ف+ي ح+ين أفردن+ا المحط+ة . "وماركس وھي+دجر وك+انط وديك+ات ھيجل"في كتابات  :المعاصر
شارل بودلير ورامبو : "الغربيينالنقاد الشعراء الخامسة لتجليات الحداثة النظرية في كتابات 
  النظري++++ة الحداث++++ة وف++++ي المحط++++ة السادس++++ة تح++++دثنا ع++++ن ب++++واكير وتجلي++++ات". وملارمي++++ه
حي++ث ج++رى التركي++ز عل++ى تل++ك  .ات النق++اد والش++عراء النق++اد الع++رب المعاص++رينف++ي كتاب++
محم+د بن+يس ون+زار قب+اني : "النقاد أمثال الشعراء كتابات الملاحظات النظرية التي حفلت بھا
ل+ى جم+ع ش+تات مختل+ف تل+ك الماھي+ات الجزئي+ة إنا ف+ي خلاص+ة الم+دخل دوقد عم ."وأدونيس
  الرحي++ق المص++فى لمفھ++وم للحداث++ة الش++عرية، بوص++فه بھ++دف الوص++ول إل++ى المفھ++وم الع++ام
  .ھذه المفردة
مف++اھيم ول++وازم : الحداث++ة عن++د عب++د G حم++ادي »:ي++أتي الفص++ل الأول الموس++وم ب++ـ
وھو فصل نظري حاولنا في+ه جم+ع ش+تات مختل+ف المف+اھيم الجزئي+ة لمف+ردة  «وتجليات أولى
لى تقسيم ھذا الفصل إلى ثلاث+ة مباح+ث إنا دحيث عم ؛"عبد G حمادي"الحداثة الشعرية عند 
 تح+دثنا ف+ي المبح+ث الأول ع+ن مفھ+وم الش+عر. كبرى، يحتوي كل مبحث على مباحث فرعي+ة
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ماھي+ة الحداث+ة واس+تحالة ماھي+ة : وذلك من خلال الحديث ع+ن" عبد G حمادي"الحداثي عند 
دون إس+دال س+تار والاخ+تلاف وھ+دم الاحت+ذاء والق+ول بالتواص+ل،  الش+عر الح+داثي ووظيفت+ه،
، وتح+دثنا فيم+ا بع+د ع+ن الغوي+ النسيان عن الشعر الحداثي بوصفه حساس+ية جمالي+ة، وتش+كيلا
وازم ل+يخ+ص المبح+ث الث+اني فق+د تطرقن+ا في+ه إل+ى  أما فيما. الشعر الحداثي بمعزل عن الدين
  وق+++++++++++د ج++++++++++رى التركي+++++++++++ز ."عب+++++++++++د G حم++++++++++ادي"الحداث++++++++++ة الش+++++++++++عرية عن++++++++++د 
  .والص+++ورة الش+++عرية والموس+++يقى ،حداث+++ة اللغ+++ة الش+++عريةعل+++ى ث+++لاث نق+++اط أساس+++ية ھ+++ي 
  الحداث+ة الش+عرية ف+ي دواوي+ن لي+اتجالفصل إل+ى تا فردنا المبحث الثالث من ھذأأننا  نحيفي 
، إذ تح++ول ھ++ذا المبح++ث إل++ى تأش++يرة س++فر لل++دخول ف++ي حيثي++ات الدراس++ة "عب++د G حم++ادي"
لفصل بخلاصة تجسد لنا المفھوم العمي+ق ذا اھوختمنا " البرزخ والسكين"التطبيقية في ديوان 
، حيث سعينا ف+ي الفص+ول التطبيقي+ة الأخ+رى "عبد G حمادي"للحداثة بمبادئھا المختلفة عند 
  ل+++++ى الن++++++بش ع+++++ن مختل++++++ف تل+++++ك الماھي++++++ات الت+++++ي جس++++++دت مفھ+++++وم الحداث++++++ة ل++++++دىإ
  ".عبد G حمادي"شاعرنا 
 الث+اني م+ن ھ+ذه الم+ذكرة الفص+لوف+ي  .يلي ھذا الفصل النظري أربعة فصول تطبيقية
 عن++د، حي++ث توقفن++ا "الب++رزخ والس++كين"ف++ي دي++وان  «حداث++ة اللغ++ة الش++عرية » :إل++ى تطرقن++ا
وم++ن تل++ك . مختل++ف الخص++ائص الجمالي++ة لع++الم اللغ++ة الش++عرية ف++ي ال++ديوان الم++ذكور أع++لاه
كثي++ف ال++دلالات وانفت++اح ال++نص، الانح++راف ع++ن المع++اني القاموس++ية ت: الخص++ائص ن++ذكر
ض+بابية اللغ+ة الص+وفية والحق+ول الدلالي+ة، ث+م توقفن+ا عن+د س+ؤال الحداث+ة و ي+ل ال+دلالي،والتأج
وحداث++ة التك++رار  الحداثي++ة الص++رفية والأس++ماء والأفع++ال ودلالتھ++ا اللغ++ة الش++عرية، والص++يغ
ض++رورية وھ++ي نق++اط . وت++والي الجم++ل وأش++باه الجم++ل وأنواعھ++ا وت++داخل الأزمن++ة وتنوعھ++ا
  .في ديوان الشاعر الحداثية لبنية اللغة الشعريةللوقوف على التمفصلات 
  قس+مناه ال+ذي «حداث+ة الص+ورة الش+عرية»ھ+ذا وق+د تعرض+نا ف+ي الفص+ل الثال+ث إل+ى 
ب++ين التقلي++د إل++ى ثلاث++ة مباح++ث، تح++دثنا ف++ي المبح++ث الأول ع++ن مفھ++وم الص++ورة الش++عرية 
وق+د . لص+ورة الش+عريةفيما تحدثنا في المبحث الثاني عن بدايات تحديث وانعتاق ا .والتحديث
  تطرقن++ا ف++ي المبح++ث الثال++ث م++ن ھ++ذا الفص++ل إل++ى خص++ائص الص++ورة الش++عرية الحداثي++ة
تلاح+ق الص+ور : إلى تلك الخص+ائص الممثل+ة ف+ي تناولناحيث  ؛"البرزخ والسكين"في ديوان 
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 ات واللم++ح الس++ريعقض++ب++ين المتناالحداثي++ة وتجزئتھ++ا وتراس++ل الح++واس والغم++وض والجم++ع 
وھ++ي كلھ++ا خص++ائص اس++تطاعت أن تكش++ف لن++ا ع++ن لا منطقي++ة الص++ورة . جس++يموالحل++م والت
  .التقليدية في طابعھا الزخرفي القديم الشعرية وانزياحھا عن تلك الصورة الشعرية
الب++رزخ "ف++ي دي++وان  «حداث++ة الموس++يقى» :أم++ا الفص++ل الراب++ع فق++د تعرض++نا في++ه إل++ى
ل إلى بدايات ومظاھر التجديد بحث الأوإلى ثلاثة مباحث، تطرقنا في الم هقسمناو". والسكين
وف+ي المبح+ث الث+اني تح+دثنا ع+ن الموس+يقى الخارجي+ة م+ن ". عب+د G حم+ادي"الموسيقي عند 
أما المبحث الثالث فق+د أفردن+اه . عن الوزن والقافية والروي ودلالتھما الحداثية خلال الحديث
  .ات والمقاطع الصوتيةللموسيقى الداخلية، حيث جرى التركيز على الإيقاع والأصو
  تقس+++يمه دنا إل+++ىعم+++ «الفض+++اء الطب+++اعي »:وف+++ي الفص+++ل الخ+++امس الموس+++وم ب+++ـ
ه ت+مباحث، تح+دثنا ف+ي المبح+ث الأول ع+ن المفھ+وم الع+ام للفض+اء الطب+اعي وتجليا ةإلى خمس
: ، فيما تحدثنا في المبحث الثاني عن الفض+اء ف+ي قص+يدتي"عبد G حمادي"الأولى في شعر 
وقد جرى التركيز في ھ+ذا الفص+ل عل+ى علام+ات الت+رقيم ". ارفالشو"و" يلللاخر رباعيات آ"
ال+ذي تطرقن+ا في+ه إل+ى علام+ات  ودلالتھا الحداثية في الديوان وھو ما تض+منه المبح+ث الثال+ث
الب++رزخ "، "م++دينتي"قص++يدة : ھ++ي" الب++رزخ والس++كين" الت++رقيم ف++ي أرب++ع قص++ائد م++ن دي++وان
  ".ارفالشو"و "التوتمن ورق  ةيا امرأ"و" والسكين
وف++ي المبح++ث الراب++ع تعرض++نا إل++ى غي++اب أدوات ال++ربط وعلام++ات الت++رقيم ودلالتھ++ا 
  أم++ا المبح++ث الخ++امس فق++د خصص++ناه للح++ديث ع++ن الدلال++ة الحداثي++ة. الحداثي++ة ف++ي ال++ديوان
  .للسواد والبياض
ھذه ھي الفصول التي تح+رك فيھ+ا بحثن+ا ھ+ذا، وق+د ج+اءت مذيل+ة بخاتم+ة احت+وت أھ+م 
  .ج التي توصلنا إليھالخلاصات والنتائا
  :منھج الدراسة -4
الم+نھج الت+اريخي ال+ذي : من أھم المن+اھج الت+ي اعتم+دنا عليھ+ا ف+ي ھ+ذه الم+ذكرة ن+ذكر
نا عكم+ا اس+ت. بتط+ور ماھي+ات ودلالات الحداث+ة عب+ر مس+ارھا الت+اريخي س+اعدنا ف+ي التبص+ر
النظري+ة الت+ي عج+ت بھ+ا كتاب+ات المنھج الوص+في التحليل+ي ف+ي وص+ف وتحلي+ل تل+ك الآراء ب+
  الس+++يميائية والأس+++لوبية وت+++أتي". عب+++د G حم+++ادي"نا الفلاس+++فة والمنظ+++رين أمث+++ال ش+++اعر
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والن+بش ع+ن  ثوذلك من خلال البح. ما وتوظيفااالمعاصرة، استخدفي طليعة المناھج النقدية 
  دلال++++++++ة الإش++++++++ارات الس++++++++ابحة ف++++++++ي دي++++++++وان الش++++++++اعر المفع++++++++م بالانزياح++++++++ات ذات
  .لات اللانھائيةالمدلو
  :أھم المصادر والمراجع -5
نجاز ھذه الم+ذكرة، نش+ير بص+ورة إفي  ھابخصوص المصادر والمراجع التي اعتمدنا  
، وم+ن تل+ك المؤلف+ات "عب+د G حم+ادي"خاصة إلى جل المؤلفات النظرية والشعرية للش+اعر 
  :نذكر
  ."البرزخ والسكين"ديوان  -1
 ."قصائد عجرية"ديوان  -2
 ."ع مقدمة عن لوازم الحداثة في القصيدة العموديةمٮالعشق يا ليلتحزب "ديوان  -3
 .بيةرالشعرية الع -4
 .أصوات من الأدب الجزائري -5
  :، أما فيما يخص المراجع فإننا نذكرھذا فيما يخص مصادر المذكرة
  .الحداثة وما بعد الحداثة لمحمد سبيلا -6
  ، لمجموع+++ةس+++لطة ال+++نص ف+++ي دي+++وان الب+++رزخ والس+++كين للش+++اعر عب+++د G حم+++ادي -7
 .ؤلفينن المم
 .رحيق الشعرية الحداثية لبشير تاوريريت -8
 .لمحمد بنيس( مساءلة الحداثة)الشعر العربي الحديث -9
 .زمن الشعر لأدونيس - 01
 .، لمسعودة خلاف(مذكرة ماجستير)شعر عبد G حمادي، بين التراث والحداثة - 11
م++ذكرة ()تينح++و تحلي++ل ظ++اھر)الم++رأة، الس++لطة، ال++نص ف++ي ش++عر عب++د G حم++ادي  - 21
 .وةللنادية خ( ماجستير
ب أن نشير إلى أن الخوض في مثل ھ+ذه المس+ائل الحداثي+ة نحھذه المقدمة،  وفي ختام
الت+ي ل+م تس+تقر بع+د عل+ى ق+وانين أو قواع+د ثابت+ة، ل+يس ب+الأمر الھ+ين، إنن+ا نعت+رف بص+عوبة 
لي+ة الح+ائرة، وف+ي المغامرة والمجازفة في ھذه الحقول البكر، المليئة بمختلف التش+نجات الدلا
 
 
 (ز ) 
أن الخلاص من تلك الصعوبات والعوائق ما ك+ان لينقش+ع ل+ولا مس+اعدة بالوقت نفسه نعترف 
، ال+ذي تحم+ل "أمحم+د ف+ورار"ال+دكتور  ،ذي المش+رفاأس+اتذتي الأفاض+ل، وف+ي مق+دمتھم أس+ت
  الش+++++++++++كر ف+++++++++++ائقمعن+++++++++++ا أعب+++++++++++اء ھ+++++++++++ذه المغ+++++++++++امرة النقدي+++++++++++ة، فل+++++++++++ه من+++++++++++ا 





أتقدم بفائق الشكر والتقدير والإحترام إلى أساتذتي بقسم 
ولاسيما أستاذي المشرف الدكتور أمحمد الأدب العربي 
فورار الذي لم يبخل عليا بملاحظاته القيمة ونصائحه 
زوجي الدكتور بشير تاوريريت الذي  أنسىدون أن . السديدة
  .رافقني طيلة إنجاز ھذا البحث
أشكر الأستاذ محمد الأمين ملاوي والدكتور رابح كما 
لى إبومعزة على مراجعتھما اللغوية لھذا البحث والسير به 
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 :في ماھية الحداثة 
الھجرة إلى مدن : "إبتداء بديوانه إن المتأمل في تجارب عبد  حمادي الشعرية،
البرزخ "، وصولا إلى "قصائد غجرية:"بـ ، و"ليلى حزب العشق يات:"، مرورا بـ"الجنوب
فمن لوازم الحداثة . ية جاءت موازية لآرائه النظرية، يلحظ أن جل تجاربه الشعر"والسكين
، والتي يمكن والمعاصرة للقصيدة العمودية إلى ماھية الشعر، مرورا بقصائد غجرية
  .اعتبارھا تجربة جديدة بالنسبة لواقع الشعرية الجزائرية في شكلھا ومضمونھا
ز على تلك إن المتلقي مھما علت درجة تذوقه للنصوص الشعرية لا يستطيع القف
المقدمات النظرية، بل تتحول في أكثر الأحيان إلى نصوص فرعية أو عناوين احتياطية 
  للمجموعة الشعرية، كما أنھا يمكن أن تكون المفاتيح المقترحة أو المصابيح المقدمة
  .تمة النص الحداثي، والولوج في دخيلائهالكاتب لتضيء ع فمن طر
ا ھو إلا صورة من صور البحث عن الجديد؛ أن النص الحداثي م :وكما ھو معلوم
حداثة في معناھا الواسع ھي إيجاد ما لم يكن موجودا من قبل، ويظل ھذا الشيء حديثا لأن ال
  إذا ظل فتيا وغير مألوف، أي ما بقي في منأى عن فعل العادة والقدم واحتفظ
  .(1)بجدة دائمة
  عنى من معاني الخلقإن الحداثة بھذا الدأب ھي الخروج عن المألوف، وھي م
وھي لا تنفي العقل ولا القلب، بل تؤكدھما عندما تتجاوز المعرفة  .على غير منوال سابق
وبھذا تخلق القصيدة الحداثية لنفسھا  .إلى الغوص في عمق التجدد المستمر ،التي يقدمانھا
لا . تعددالتصبح نصا واحدا، م ،ية الرؤيا والتفسيرأجواء متعددة، وتنفي على قارئھا وحدو
وفي سياق آخر يرى عبد  ،(2)تكون اللغة فيه أداة لنقل معاني محددة، بل ھي وسيلة للإيحاء
عي االرغبة المستمرة في التحول إلى ھاجس لإفراز الإدراك الو»: حمادي أن الحداثة ھي
ن لحظة التاريخية التي يتلاشى فيھا كل شيء بين طرفي الزمان الذي كان والزماالممسك بال
                                                 
  .591، ص1991، 1الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، دار الحرف العربي، دمشق، ط: زراقط عبد المجيد: ينظر _(1)
  .402، ص4991، 1الجزائر، طمساؤلات في الفكر والأدب، ديوان المطبوعات الجامعية، : عبد  حمادي: ينظر _(2)
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فالحداثة عند عبد  حمادي تقوم على إزالة الحدود والفواصل بين . (1)«الذي سيكون
  .المستقل لىإالحاضر والماضي، فھي لحظة ھاربة نحو زمن مشرئب 
البحث والتجريب، القلق والھدم، فھي : ه ئ الحداثة الشعرية في تصورومن مباد
ل الحداثة الشعرية المعاصرة ھو البحث آم»:ھذا المعنى يقول سؤال يبحث عن سؤال وفي
والتجريب المستمران من أجل خلخلة البنيات الذوقية والجمالية السائدة؛ لأن الحداثة 
الإبداعية تنطوي على قلق دائم لا يعفو عليه الزمان وعلى نوع من الھدم المستمر في الزمن 
توح لا تأتي السنوات بالإجابة عنه وي على سؤال مفدون أن يتحول إلى بنية ثابتة، إنھا تنط
  .(2)«مھما َجُبلَْت بالتجارب والمعرفة
حمادي عن بعض مبادئ الحداثة الشعرية كما تجلت في كتابات  عبد  وھنا يكشف
الشعراء الرواد، والحداثة في تصوره تقوم على فلسفة البحث الدؤوب، البحث السقراطي 
قد تكون ھي منتھية، حيث يستھدف البنية التحتية لتلك القواعد  عن اللامنتھي في أشياء
البلاغية الجاھزة والتي لم تعد ترضي بال الشاعر الحداثي، وما يرضي باله ھو استحضار 
تلك الصور الانزياحية والقوالب اللغوية البعيدة عن تلك الاستخدامات التقليدية البالية، ولعل 
ه شيء من الفوضى، فوضى الواقع المعاصر التي تناسلت ھذا ما جعل شكل القصيدة يعتري
أصداؤھا على شكل القصيدة، فوضى مبعثھا القلق والتساؤل اللامنتھي، لأن قصيدة الحداثة 
  ھي قصيدة الانفتاح، لا على العالم الحاضر بل
  .م المستقبللعلى عوا
أب أن أسئلة تتجاوز رحم الحاضر لتنصھر في رحم المستقبل، ومن شأن ھذا الد
فقصيدة الحداثة  ،ةبتيجعل قصيدة الحداثة لا ترتبط بالزمان، إنھا الھدم المستمر للبنية الثا
  .ھي قصيدة التحول، قصيدة الحركة، قصيدة التغير
إن الحداثة الشعرية عند عبد  حمادي تقوم على : بناء على ما تقدم يمكن القول
جدد المستمر، وھي آليات تقف دوما وراء فلسفة البحث والتساؤل والمغامرة والقلق والت
والمتطلعة دوما للتجديد، والرافضة للقبول والثبات،  حركية الحياة الحداثية، المتجاوزة
 بين الأنا والأنت: فالحداثة ھي ھدم للحواجز والحدود والفوارق بين كل الأشياء. والروتين
                                                 
_(1)
  .991الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، ص: زراقط عبد المجيد 
  .9، ص0002، 1ديوان البرزخ والسكين، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ط: عبد  حمادي _(2)
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لمستقبل، ليصير زمانھا ھدم للماضي وا: لتصير الذات ذاتا واحدة، وھي ھدم للزمان





 :استحالة ماھية الشعر الحداثي ووظيفته 
سنحاول في مباحث ھذا الفصل الوقوف عند مختلف الماھيات الجزئية لمكونات 
الحداثة الشعرية في أطروحات عبد  حمادي من خلال مقدمات دواوينه الشعرية، ومن 
عنا ليان عن مجمل آرائه النقدية في مؤلفاته النظرية وأول قضية تطادون إسدال ستار النس
  .هفي ھذا السياق قضية ماھية الشعر واستحالة مفھوم
-
  ما الشعر الحداثي؟ 
ن ھذا السؤال ھو متاھة؛ لأن الكون الشعري يتنزل في مدارات لا يطولھا إ :الواقع
بمقولات عقلية بما لا يسعه ولا تدركھا مقولات المنطق، فكيف يمكن أن نمسك  العقل
ولما عجز العقل والمنطق عن تعليل ماھية الشعر لجأ الأقدمون إلى ربط الشعر العقل؟
نسان، غير أن ھذا التفسير لم يعد يقنع الإبالسحر وبقوى غيبية أخرى خارجة عن مدركان 
  .الشعر كلام موزون مقفى نإ :الذي لم تعد ترضيه عبارة إنسان ھذا العصر
ا في دفاتر فبحت كل محاولة لتعريف الشعر محاولة محكوم عليھا بالفشل سللقد أص
النقاد، ويبقى الشعر ھو أكثر الأنواع التعبيرية قابلة للجدل فليس ھناك حقيقة نھائية في 
، ومصدر ھذه الصعوبة ھو أننا لم نستطع حتى الآن (الشعر)مع ھذا الطائر الخرافي التعامل
، ، برغم تناسل الماھيات والتعاريف من أقدم العصور إلى حديثھاأن نعثر على ماھية الشعر
وسيبقى الشعر كذلك سابحا في فضاء اللامحدود، وتبقى لعبة المطاردة بين النقد والشعر 
  .لعبة أبدية
حمادي  في الشعر استھوت الكثير من شعراء الحداثة، فـعبد  إن فكرة اللامحدود
العصور أنه ضد الحدود والقيود والسدود، ويستدل على يرى أن الشعر قد أثبت وعلى مر 
إن »:ب، حيث قالديديولوجية على الألأفي حديثه عن خطر ا "روجيه غارودي"بـذلك 
ا ھو مإرجاع الأثر الفني إلى عناصر الأيديولوجية ليس نسيانا لخصوصية الشعر فحسب، إن
بوصفھا نسقا من  لإيديولوجيةبا، فالشعر لا يرتبط (1)"أيضا عدم إدراك استقلاله النسبي
                                                 
  .93، ص2891، 1ر، طديوان تحزب العشق يا ليلى، منشورات دار البعث، الجزائ: عبد  حمادي _(1)
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وإذا ما ارتبط برمزه من ھذه الزمر، أو  .الأفكار، ولا يرتبط أيضا بأي تيار أو نظرية
  .ائل، فإنه يبطل انتماؤه إلى دائرة اللامحدودصيلة من ھذه الفصبف
إن ھذه الصعوبة في إدراك ماھية الشعر لم تمنع عبد  حمادي من إعطاء تعريف 
رسم  حداثة الشعريةكل المفاھيم السالفة، بل حاول في بيانه عن ال اوز فيهجديد للشعر تج
، وقد اختزل جملة من الماھيات الجزئية للكون الشعري (1)مفھوم حداثي للشعر والشعرية
حدث ضجة كبيرة في الوطن العربي، أالديوان الذي " البرزخ والسكين"في مقدمة ديوان
ماذا أقول عن الشعر، أھو سحر : "...لسان الظواھريين قوله على ومما جاء في ھذا الديوان
إيحائي يحتوي الشيء وضده، أم ھو حساسية جمالية مغايرة للمألوف، ومرادفة للخلق على 
الكلام المصفى المتألق، وھو من قبل الشعراء تجلياته  أبھىغير منوال سابق، إنه في 
  .(2)"الكلماتمجرى قلّب العصا حية، إنه تشكيل جديد للكون بواسطة 
نقف في ھذا التعريف عند الكثير من الماھيات الجزئية، التي إذا ما تلاحمت مع 
  .فإنھا تعطينا في النھاية مفھوم عبد  حمادي للشعر الحداثيبعضھا 
يخفي في  استھلالما يمكن قوله عن الشعر،  لقد استھل تعريفه بالتساؤل حول
مرة نظرا لتشعب الظاھرة الشعرية ومدى جوھره عمق إدراك الشاعر لصعوبة المغا
فھل الشعر سحر إيحائي يحتوي  ،زئبقيتھا، وبالتالي استعصائھا على الإمساك والإحاطة
والإيحاء كما نعلم ھو نقيض . مغايرة للمألوف؟ الشيء وضده، أم ھو حساسية جمالية
أصبحت تعتمد بل عد مجرد اقتباس للواقع، تالمطابقة، وھو من أھم سمات الحداثة، التي لم 
فقصيدة الحداثة سحر ينفذ إلى أعماق النفس،  أسلوب الإيحاء الذي لا يقبل التحديد والحصر،
فيسبر أغوارھا ويجلي مكامن النور فيھا، ويسعى من خلالھا إلى صوغ علاقة جديدة مع 
بين  تختلف عن الحقيقة في ثوبھا الواقعي، ھذه التجربة الجديد تجمع ،العالم نابعة من ذاته
وذلك بواسطة المبدع الذي يتحول إلى ساحر جديد، يدرك . المتناقضات وتؤلف بين الأضداد
العالم المرئي إلى واقع  ملية الإبداعية ھي عملية سحر بالحروف في لحظة تحويلعأن ال
  .شعري، عن طريق الرؤيا التي تشبه الشعر في اشتراكھا معه في التطلع إلى الغيب
                                                 
تقديم عبد السلام صحراوي لكتاب سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد  حمادي، منشورات : ينظر _(1)
  .703، ص1002، 1النادي الأدبي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ط
  .50ديوان البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي _(2)
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من عبر عنه  يحائي، فھناكإيجمعون على أن الشعر سحر ويكاد معظم النقاد 
، ھذا إن دل على شيء فإنما يدل (1)«فكل إبداع برق لا يتكرر وانبجاس قائم بذاته» :بالبرق
  على غنى لحظة الابداع ببريق الدھشة والفجائية فيتحول معھا القول الشعري
الشعر يقوم على الفجائية أو  إلى كھربة جميلة، لا نعرف ميقات وصولھا أو مغادرتھا؛ لأن
  .الدھشة، بل إن عظمته تقاس بمدى إثارته لنفسية المتلقي
لا يسرد ولا » :ھذا وقد تحدث عبد  حمادي عن وظيفة الشعر الحداثي فلا حظ أنه
من  يصف ولا يعلم ولا يتضمن حقائق ثابتة، إنه ينطق بلسان حال العالم دون أن يذكر حالا
ويوفر متعة جمالية خالصة  لذاته، قرئيقرأ إذا . و وجھا من وجوھهأحواله المجردة، أ
  لا يتكلم عن العالم بقدر ما يتكلم بلسان العالم وليسإن الشعر . وخاصة به
من مھامه تفسير العالم وتوضيحه لك، وإنما المنتظر منه ھو صوغ تجربة مع العالم تعتمد 
وليس  ھي الإيحاء فته الجوھريةيلأن وظ ؛صلة حميمية بمكوناته تسبق كل فكرة عنه
، ومن ھنا فإن الشعر الحداثي بطبيعته الملكية ووظيفته الإيحائية يصبح أداة (2)«المطابقة
ول وسيحاول ابتكار فعالة للتعبير عن مشكلات وقضايا الإنسان المعاصر الذي حاول ويحا
ءم مع ھول وتطوير صيغ الخطاب بشكل عام، وصيغ الخطاب الشعري بشكل خاص،  ليتلا
  .ھذه القيامة والثورة التقنية المدمرة لذواتنا
 بالإضافة إلى الوظيفة الإيحائية والإنسانية للشعر الحداثي نجد أن عبد  حمادي أكد
ن الحداثة ھي إطلاق سراح جسارة اللغة حتى إ»:على وظيفة التعبير عن المسكوت فقال
مسكوت عنه والمھمش والمقصى، والرافض تفعل مفعولھا وتنفذ إلى الأعماق، وتعبر عن ال
  .(3)«والمتعالي بالمفھوم الإيحائي للكلمة
ومن وظائف الشعر الحداثي أيضا سعيه الدائم وراء استشراف المستقبل، فوظيفة 
مختلف العلوم والفنون والأخلاق، نھض بھا تتختلف عن الوظائف التي الشعر الحداثي إذن 
مناسبات وليس الاض الشعر، أو يقال في مناسبة من فالشعر الحداثي ليس غرضا من أغر
                                                 
  .301، ص3791، 3شعر العربي، دار العودة، بيروت، طمقدمة لل: أدونيس _(1)
، 1002الشعرية العربية بين الإتباع والابتداع، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، : عبد  حمادي _(2)
  .581ص
  .91، ص4731التونسية، الشروق، ع" الحرية"أنا أكثر مقروئية من مفدي زكريا، حوار مع جريدة : عبد  حمادي _(3)
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نسانية ايحائية واذا وظيفة  الغوي السن، بل تعدى ذلك ليصبح سلاحكلمات عذبة تتبادله الأ





 :الاختلاف وھدم الاحتذاء والقول بالتواصل
ج، وذلك من خلال تخطي نماذج المقصود بھدم الاحتذاء ھو عدم محاكاة النموذ
التقليد، وليس معنى ھذا الكلام أن عبد  حمادي يفصل بين التراث والحداثة فھو يعي جيدا 
، وما كان التراث ليكون يھا على المستودع التراثؤأن الحداثة ما كانت لتكون لولا اتكا
يد لأجل التقليد وإحاطة َمَجرَّ ة مضيئة لولا الحداثة، وما يرفضه عبد  حمادي ھو التقل
  الشعر بأسوار شامخة تحجبه عن روح العصر، وھو في ھذا الطرح لا يدعو
رؤى  لى مقاطعة التراث كما سبق أن ذكرنا، وإنما يدعو إلى إعادة بعثه وتشكيله في ضوءإ
» :ليه في مقول قولهإله مملكة حية بعدما كان مستودعا ميتا، وھذا ما ذھب يمعاصرة، تح
ليست معناھا طرح الموروث، والسطو على أنقاضه الثابتة بمعاول  القارئأخي الحداثة 
والتشكك والوقوف منه موقف الخصم، والتضاد، إن الحداثة بمفھومھا الصحيح، وعند  الردة
من ابتكرھا ھي البحث المستمر عن إيجاد خيط التواصل حيث ينصھر الحاضر في الماضي 
  .(1)«ارية، ونبض المعاصرةليشرق غدا مسكونا بحرارة الاستمر
لقد قامت الشعرية عند عبد  حمادي على ارتباط الحداثة بالتاريخ من جھة 
لا يمكن أن تنتھي ولا يمكن أن »:وانفصالھا عنه من جھة أخرى وفي ھذا السياق يقول
، يتجاوزھا الزمن فھي لا قيمة تاريخية وفي الوقت ذاته مرتبطة بالتاريخ ومقتحمة لحدوده
فمن خصوصياتھا تمثل التراث  ،بداعية ليست معادية للتراث كما يخطئ البعضلإلحداثة اوا
ثمة مسألة  .(2)«وليس اجتراره، وتتمثل على وجه الخصوص كل ما ھو دائم الإضاءة فيه
من المسائل الخطيرة في الطرح النقدي الراھن تختفي خلف سطور نص عبد  حمادي، 
لأن الحداثة  اثة والتراث، فحمادي ليس من أنصار ھذا الفصل؛إنھا مسالة الفصل بين الحد
في تصوره ھي تمثل جديد لما يجري في المستودع التراثي فلا حداثة بدون تراث، بل إن 
التراث يبقى كھفا مظلما معتما بمعزل عن الفضاء الدرامي الذي شيدته الحداثة، فثنائية 
                                                 
  .01،8، ص5891، 1مدخل إلى الشعر الإسباني المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط: عبد  حمادي _(1)
  .01-9ديوان البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي _(2)
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ھذا الفصل إلا ذريعة ومبرر من مبررات  لا تقبل الفصل، وما هفي تصور (حداثة -تراث)
  .بتر السلف الشعري عن خلفه
ن التراث المكتوب مھما يكن غنيا لا يصح أن يكون بالنسبة للمبدع أكثر إ ؛والواقع
ثقافي يؤكد به التجاوز والتخطي والانسجام والخضوع، فرؤيا الشاعر المبدع لا  أساسمن 
لكن ھذا التجاوز لا  ھا أعلى منھا، وأشمل وأسمىمل القيم والقواعد إنما تتجاوزھا، إنتك
إن مجرد »:ويرى أدونيس. يعني التخلي والرفض بقدر ما يعني البحث عن قبول جديد
إغنائه بفكر والاقتصار على التراث الثقافي، والاعتماد الكلي عليه دون محاولة تجاوزه، 
يعني أن ندفن عقولنا في سيؤدي على شلل مرضي يشبه العقم وأن الوعي بالتراث لا  جديد
، لھذا أكد عبد  حمادي على ضرورة تمثل التراث (1)«الماضي ونعود بالفن إلى الوراء
واستعادة الجانب المضيء فيه مع ضرورة المزاوجة بين مقولات التراث ومقولات الحداثة 
  .كفكر إنساني شامل ومتكامل
لى بدائل إھاجس الطموح المبدع ھو  إن مثل ھذا الھاجس الذي ينبغي أن يسكن
التي عادة ما تنتھي  تعبيرية تفوق أحيانا وتتعدى حدود نظريات الإبداع الشعري والأدبي
  بحيث تصبح عبارة عن شروط للإبداع ضمن ،آفاقھا عند حدودھا التي توضع لھا
  .حدود معينة
ون التي ترفض أن تك" القصيدة الحداثية"لذا نجد عبد  حمادي يتحدث عن طبيعة 
على منوال سابق، لا لشيء إلا لأنھا مسكونة ھي وصاحبھا بجمالية مغايرة، يقول في ھذا 
وھذا كله يفسر لنا كيف تمت عملية تحرير الشعر اليوم، فظھر بمظھره  »:الصدد
والمحمول بغريزة مبدأ رفض وھدم الاحتذاء مھما علت قدرته، ومن ثم كان )...( نقلابيالا
لمعاصرة ھو البحث والتجريب المستمرين من أجل خلخلة البنيات مآل الحداثة الشعرية ا
   (2) «...السائدة قية والجماليةوالذ
عالم غير عادي عن التعبير الأمين »إن الشعر الحداثي عند عبد  حمادي ليس ھو
ن إمن خلال ھذه المفاھيم نستطيع القول .(3)« بقدر ما ھو تعبير غير عادي عن عالم عادي
                                                 
  .751، دار العودة، بيروت، ص(صدمة الحداثة)الثابت والمتحول: أدونيس _(1)
  .9رزخ والسكين، صالب: عبد  حمادي _(2)
  .481الشعرية العربية بين الإتباع والابتداع، ص: عبد  حمادي _(3)
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الوھج عن الحمادية لا تلغي الواقع و التراث، بقدر ما ھي تساؤل و حيرة مستمرة الحداثة 
ھذا الواقع والتراث، فالحداثة الحمادية ھي حدة الوعي المستمر بالتحول والاختلاف وھدم 
  .النموذج والقاعدة ورفض للمحاكاة
لة بناء على ما تقدم يمكن القول إن عبد  حمادي يشير عبر نصوصه إلى مقو
الاختلاف ونبذ الأصل، فھو يرفض محاكاة النموذج، بل الكتابة الشعرية الحداثية عنده ھي 
من   تخطي لحصون التقليد وتجاوز مستمر ونبذ دائم للعادة، وما ھذا إلا أسلوب جديد
رة بالصورة الشعرية، مرة باللغة وفي نسيج اللغة مغامرة في شكل النص، مغامأساليب المغا
رة في الموسيقى وذلك بجعل مكسر الحدود المنطقية بين طرفيھا، مغا وذلك عن طريق
  .النص الحداثي ينطق ويھتف بإيقاع وجرح وآلام العصر
منحدرة من فلاسفة منظري التفكيك وفي  ومسألة الاختلاف وھدم الأصل كلھا معان
   ."جاك ديريدا"طليعتھم
ي بكل تراكماته، ليبدأ عبد  حمادي يحمل أوجاع وآلام الواقع وأطلال الماض
واقع يحويه  . باحثا عن واقع آخر يصب فيه مشاعره وأشعاره ،رحلته إلى عالم المجھول
المطلق ليس ھروبا من الواقع بقدر  احتضانفحلم عبد  حمادي الأبدي في . ويحوي آلامه
  .ما ھو نفي ونقد له، وليس إنقطاعا عن الماضي بقدر ما ھو نفي وإحياء له
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 :لشعر حساسية جماليةا
الشعر حساسية جمالية، ھذه الحساسية الجمالية ھي صفة خاصة بالمتلقي، فالقصيدة 
بالجمال، ويعيد  هشعور ةالحداثية سحر يوحي أكثر مما يعبر، يحسھا المتلقي ساعة يقظ
خلقھا انطلاقا من معانقة شفرات القصيدة لذلك تظل القصيدة الحداثية أسيرة القراءة، ھذه 
لحساسية الجمالية لا بد أن تكون خارقة وخارجة عن المألوف، لتكّون الھزة الحداثية التي ا
وتبعا لذلك  في كل مرة، فتكسر جدار الرتابة الذي ألفه في النصوص التقليدية، القارئتصدم 
فإن نجاح العمل الشعري يقاس بمدى تجاوب المتلقي معه؛ لأن المتلقي ھو الھدف من كل 
  :كل مبدع إنما يبدع وفي ذھنه صورة جمھوره، يقول نزار قبانيعمل شعري، و
والمرسل إليه عنصر مھم في كل كتابة، وليس  )...(الشعر خطاب نكتبه إلى الآخرين» 
  .(1)«لى جرس يقرع في العدمإ ھناك كتابة لا تخاطب أحدا، وإلا تحولت
إلى  –إلى التفكيك من البنيوية  – في الدراسات النقدية الحداثية القارئفقد تحول 
ليس مجرد مستھلك للنص وإنما ھو منتج له، ولا تجد الكتابة  القارئإن  عامل مھم، بل
سلطاتھا الحقيقية إلا على يد قارىء ماھر يضيف من ذاته للنص ما لم يكن موجودا فيه، 
اما ، بل ھي كتابة ثانية، ويبقى المتلقي عنصرا ھھي جزء لا يتجزء من الكتابة فكأن القراءة
 :كما يرى أدونيس في تركيزه على ما يسمى بالحس الفني..توليد فاعلية الكتابة الجديدة في
، (2)«يستحيل عليه أن يكون له أدنى معرفة عنه. ومن لا يعرف الشعر أو يحسه مباشرة »
، تعود بالدرجة الإبداعستائر  ففكأن الأولوية في عملية إدراك أقاليم الجمال المختفية خل
الذي يستحيل مع غيابه العثور  لى ضرورة تمتع الشفرة النقدية بھذا الحس الفني،إ الأولى
لا  إن أربعين ناقدا :الشعري وصدق من قال الإبداععلى أھرامات الجمال في مستودع 
  .يصنعون مبدعا واحد
من ھنا أصبحت الاستفادة من مقولات الشعراء النقاد ضرورة ملحة في البحث 
النصوص الشعرية؛ لأن الشعراء النقاد ھم أكثر  للآلىء الجمالية لعالموالنبش عن مختلف ا
  لأنھم مرة أخرى عانوا ويلات الكتابة، وجربوا محنة ؛الفيئات فھما للعمل الابداعي
 .الشعري الإبداع
                                                 
  .751نزار قباني، قصتي مع الشعر، ص _(1)
  .621، ص9791أدونيس في منير العكش، أسئلة الشعر، دار الآداب، بيروت د ط،  _(2)
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 :الشعر الحداثي تشكيل لغوي
لغوي ذلك؛ أن عبد  حمادي لا يفصل بين الحساسية الجمالية والتشكيل ال ؛الواقع
لأن آليات ھذا التشكيل تعمل على إثارة نفسية المتلقي، وقد تجلى ذلك في حديثه عن الثورة 
سماه ألى ما إالتجديدية، التي مست أھرامات الشعر المعاصر، حيث أرجع مصدر التجديد 
 اھرة اللاعقلانية التعبيرية، أي في طريقة التعبير، وھي العبارة التي عرفت بھا الحداثةظب
تتضح من خلال الاستعمال »:واللاعقلانية عند عبد  حمادي .(1)عند جھابذة الحداثيين
الواعي لطريقة أو اختيار الكلمات المعبرة بحكم تماسك تنظيمھا حتى تترك أثرھا في 
أو السامع، وھذا الأثر الذي تتركه ليس مفاده المفھوم الخارجي الذي تحمله  القارئ
من الشعراء النقاد  اي ھذا السياق يمكننا اعتبار عبد  حمادي واحد، وف(2) «...العبارات
المتميزين القائلين ببعث الروح في النسيج الشعري الحداثي، وذلك من خلال التركيز على 
البنائي من خلال تلك العلاقات الرابطة بين مفردات نسيجه الھرمي، وھو ما  هتماسك
  .د اللغة الشعرية والصورة الشعرية على حد سواءافترضته ظاھرة اللاعقلانية على صعي
والعمل الشعري عند عبد  حمادي ليس مجرد موضوع أو محتوى، ولا ھو 
سماه النقاد أانعكاس لمادية الأشياء، وإنما ھو تواصل مع المتلقي، وھنا يمكن تشخيص ما 
التعبير الشعري، وھذه بالمتعة أو الحساسية الجمالية، وھي تعود في الأساس إلى لا عقلانية 
من الأشياء، فتخترق حجب  اللاعقلانية ھي  التي تسمو باللغة إلى ما وراء الظاھرة
الكلمات من معانيھا القاموسية، لتحقن بدلالات جديدة يتحول  غمستويات التلفظ، حيث تفر
و فيھا الكون الشعري إلى آدم جديد يسمى الأشياء تسميات جديدة، والشعر بھذا التصور ھ
ھدم للواقع وبناء عالم جديد أكثر جمالا وصدقا، والشاعر في ذلك ھو أشبه بالساحر الذي 





 :الشعر بمعزل عن الدين
 فھو يقر بوجوب لعل أھم قضية عالجھا عبد  حمادي ھي قضية الشعر والدين،
  ائية لا أساس لھانالفصل بينھما، وإن ثنائية الشعر الإسلامي والشعر اللاإسلامي ھي ث
                                                 
ابات عبد  حمادي، الملتقى العربي الثالث، الجامعة نظرية الشعرية الحداثية في كت: بشير تاوريريت وسامية راجح _(1)
  .6002، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة جيجل، ماي 7والابداع، مجلة النص والناص، ع
  .721الشعرية العربية بين الإتباع والابتداع، ص: عبد  حمادي _(2)
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وليس معنى ذلك وجود علاقة تنافرية وعلاقة تضاد بين الدين » :(1)من الصحة
، (2)«إن الشعر ھو أحد المدارات الضرورية لاعتماد منصة التدين القصوى)...(. والشعر
  ضرورة الفصل بين الشعر والدين؛ لأن الشعرعبد  حمادي على  كدحيث أ
ذو طبيعة ملكية، إما أن يكون وحده صاحب السيادة و إلا فإنه يتنازل عنھا » في تصوره
وعلى مر العصور أثبت النقد الأدبي ". الشعر ديوان العرب:"ولذا قيل قديما. (3) «...بسھولة
مام، بحثا عن قوانين جديدة إلى الأبمناھجه المتباينة سلطة الإبداع الشعري وتمنعه وھروبه 
إلى قوانين بالية وعتيقة أمام انفتاح النص الشعري، وتناسل مدلولاته  سرعان ما تتحول
  .اللانھائية، والشعر في كل ذلك ھو ضد القواعد والحدود والمعايير الجاھزة
  إن المتأمل في القصيدة الحداثية يلحظ أنھا بحث عن حقيقة الحقيقة المتمثلة
إلا أن ھذا التوحد ليس ھو المفتاح الوحيد الذي تقرأ به ھذه القصيدة المتعددة " التوحد" في
مما ينفي التفسير، ويفتح المجال  الدلالات، التي تتميز بلغة إيحائية تحمل المعنى وضده
م معنى لا ينتھي، أمام قلق مستمر، إنھا إنھا قصيدة تضعنا دائما أما. للقراءات المختلفة
لتتجاوز  لھدم المستمر، من أجل إعادة البناء، وتتستر برداء التساؤل والاحتجاجتحترف ا
إنھا تأسيس على ...»الممكن والسائد، وتخلق الرغبة الدائمة في إيجاد المغاير والبديل، 
، إذا ھي رحلة بحث عن معنى ھارب، (4)«الكون الحية الھاوية، أي انخراط بدئي في قوى
لى زمن آخر يأتينا بالانتظار، ويبقى انتظارنا إليه لنتجاوزه وزمن ضائع، نود القبض ع
من  عنه، ويرجأ دوما الجواب بالإجابةالسنوات أتي تللمعنى مؤجلا بسؤال مفتوح، لا 
اليقين  إلى الذي يسير في دخيلاء القصيدة، مزودا بمعارفه وخبراته يطمح أن يصل القارئ
استقصاء للعمل الشعري وعلاقات رموزه »:نھاإ ولا يطاله؛ لأن كل قراءة ھي إساءة قراءة
بتعبير آخر لا تقدم اليقين بل الاحتمال، إنه نص يتجدد مع كل قراءة لا ( إنھا...)وصوره
  .(5)«لا يستنفذوينتھي 
                                                 
افي والنظرية الأدونيسية، موازنة في الأصول والمفاھيم الحقيقة الشعرية بين النقد الاحتر: بشير تاوريريت : ينظر _(1)
  .973-873، ص5002، قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، (هأطروحة دكتورا)
 ،0002أصوات من الأدب الجزائري الحديث، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، : عبد  حمادي _(2)
  .343ص
  .5البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي _(3)
  .051، ص9791، 43مقال في مجلة مواقف، ع: بيان الحداثة: أدونيس _(4)
  .72كلام البدايات، ص: أدونيس _(5)
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'	'&"% }  :ومن اللافت للانتباه أننا نجد عبد  حمادي قد قدم تفسيرا جديدا للآية الكريمة
د قينتف. (1)..{	/&;,3:' 9$')&! '',)&! 	/&	,',  6/ 83&'%7')&!2'  6' ''0&/.)"% 3&'5)!	)&!2' $'&  '4 3'.,)!2'  &'1' '0&/.)"% -,+ *)( 
تذھب في عمومھا إلى إدانة الشعر  التيوية، لآكل التأويلات التي سبقت لتفسير ھذه ا
آخرھا، فقدم تفسيره الحداثي  في حيث توقف وقفة متأنية عند الاستثناء الواقعوالشعراء، 
من شأن الشعراء، فھم  ص، التي تنتقةيالجديد الرامي إلى دحض مجمل التأويلات التقليد
بحثا عن الجديد " في كل واد يھيمون:"بالمضي في مسالك القول فئة مميزة ومفضلة هعند
ر عمكن للشھم الجمھور الذي لا يه والغاوون في ھذه الآية حسب تفسير. واختراقا للمحظور
خولت للشعر دون غيره ھذا الامتياز الذي  كمة ربانيةحأن يكون شعرا بمعزل عنه، وھي 
  .(2)لم يقدره بعض المفسرين حق قدره
ويستند في عزل الشعر عن الدين إلى فھمه الخاص لطبيعة وخصوصية التعبير 
فيه الكائنات فالطقس الشعري برزخ تتوحد »:الشعري، وإلى نوعية تعامل الشاعر مع اللغة
وتنمحي في جلاله الفواصل، وبحث دؤوب على كل ما ليس شائعا ولا مطابقا للمعيار العام، 
، وشذوذھا ھو الذي يكسبھا رؤية وأسلوبا من نوع واللغة فيه تبلغ أحيانا درجة من الشذوذ
ھذه النصوص على اختلاف سياقاتھا تقف شاھدا على عدم انصياع الشعر  .(3)«خاص
إقرار ينم عن صرخة الشعر نفسه؛ لأن الحقيقة الشعرية لا يمكنھا أن ترتبط  وللدين، وھ
فالدين في الواقع يحمل حقيقة ثابتة، في . (∗)بالدين ما دامت سابحة في فضاء لا حدود له
الشعرية ھي حقيقة ترفض الثبات، وھنا يكمن التعارض بين الدين  كحقيقة   حين أن الحقيقة
أو متحولة، وخلف ھذا التفسير تختفي مقولات عبد  حمادي  تغيرةمثابتة والشعر كحقيقة 
أدونيس في حديثه عن  وبھذا الدأب يكون قد تجاوز. في القول بالفصل بين الشعر والدين 
  ."والابتداعبحث في الاتباع . تحولمت والبالثا" :علاقة الشعر بالدين في أطروحته
نامية أو حركية الشعر القديم في تصور وإذا كان العامل الديني ھو الذي أضعف دي
أدونيس، فإن عبد  حمادي يذھب إلى نقيض ذلك، حيث يرى أن الدين لم يضعف الشعر 
                                                 
  .624- 524سورة الشعراء، الآية : القرآن الكريم _(1)
  .873-743أصوات من الأدب الجزائري الحديث، ص: عبد  حمادي _(2)




الحقيقة الشعرية بين النقد الاحترافي والنظرية الأدونيسية موازنة في الأصول : بشير تاوريريت: للتوسع يراجع 
 والمفاھيم 
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 "لـلأصمعي"ويستدل برأي  -الشعراء ھم سبب ذلك وإنما القائمون على أمره، -إطلاقا
 - ه في باب الخيردخل شعر ان حسان بن ثابت كان قد علا في الجاھلية والإسلام فلمإ: مفاده
 -)...(وحمزة وجعفر رضوان  عليھما وغيرھم صلى  عليه وسلممن مراثي الرسول 
؛ أي أن شعر حسان لم ينحط عندما (1)ويتمظھر ذلك في مراثيه للرسول وأصحابه  ،ن َلا
الحقيقي للشعر من خلال تسخير  بل كان انحطاطه عندما انحرف عن الطابع، ملادخل الإس
تناقض مع جوھر الحقيقية الشعرية يلدفاع عن حزازات مذھبية مجانية، وھذا ما شعره ل
  ويبقى تأويل عبد  حمادي للآية السالفة الذكر. حقيقية فنية بوصفھا
تأويلا جادا وجديدا من شأنه أن يرفع اللبس، ويذبل الغموض الذي  -عن الشعر والشعراء-
  .شعراءالشعر وال ىلوقع فيه الكثير من النقاد في تحاملھم ع
2
 -





 :حداثة اللغة الشعرية
عمل شعراء الحداثة على كسر قضبان التقليد، وإطلاق العنان للقول الشعري في  لقد
الكون عاليا يطير حيثما يشاء، ويحط أينما أراد، يتبع خطوات الإبداع الواسعة، ويدخل في 
رسة الشعرية ليكون شعرا يخرج عن نطاق العلمانية، التي حاولت النظريات ليل المما
منھا حتى  التي ما ينطفئ واحد تواللھفة وراء التساؤلا ،(2)نفاسهت أبالتقليدية تسييجه وك
  .قد الآخرتَّ ي
فھذا عبد  حمادي يرفض تقسيم الكلمات إلى شعرية وأخرى غير شعرية، إذ إن 
ثناء ھي ھوس الشعر، والسعي على تفجيرھا في ذاتھا، وخلق بدون است كل الألفاظ والكلمات
وكأن لغته ھنا تسعى » :لغة شعرية ھي مھمة الشاعر الحداثي الذي يحول النحاس إلى ذھب
 ھا، أولا ولمتلقيھا ثانية، إنھا تھزأ بالقواعد المنضبطة، وتھيئيتلذات لممارسة حق التجاوز
  المتعارف عليه حتى تلتقطالجو المحرض على التحدي، وھتك 
                                                 
  .463أصوات من الأدب الجزائري الحديث، ص: عبد  حمادي: ينظر _(1)
  .313زمن الشعر، ص: أدونيس _(2)
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ما تشتت من ھواجس وأحاسيس تبدو مبعثرة في صيرورة الذات، ودائرتي الزمان والمكان 
  .(1)«للعمل الشعري
من أجل التعبير عن  ، لغة من نوع خاص، يبدعھا الشاعر هفلغة الشعر الحداثي عند
ة في الشعر الحقيقي ظل لا معقولية القصيدتمن ھنا لا »  .أشياء لا يمكن قولھا بشكل آخر
إنه الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل وضوح )...( أساسية لكنھا ليست مجانية، ولا ضبابية
بھذا التصور تتحول الكلمة في الشعر الحداثي  إلى موت وانبعاث في  .(2)«مغايرة ةطبيع
غة ما والشاعر الحداثي ھو من يحاول تقويل الل. الوقت نفسه، وإلى ھدم وبناء مستمر النزاع
البناء المحكم والمفخخ بالمفاجئات والتوقعات التي تعمل اللغة  لفھا في ذلكألم تقله بطرق لم ت
أو خيبة الظن والمفاجئات " الإشعاعات"من  والتعرية، ھذه اللغة ھي تراكم فيه على الفضح
  .(3)التي يولدھا سياق النص الشعري
من موقف نقدي إنھال فيه  عريةلقد انطلق عبد  حمادي في حديثه عن اللغة الش
النبرة العقلانية التي ميزت لغة النتاج الأدبي القديم بوصفھا لغة منطقية إخبارية، يكتفي  لىع
لى إفيھا المبدع بمحاكاة العالم في صورته المادية المحسوسة المرئية ومن دون النفاذ 
  كانت تخضع»:القديم دخيلاء العالم لاكتشاف خرائطه المجھولة، فلغة النتاج
من طرف المتلقي لميزان عقلاني منطقي، لا يقبل الغموض أو اللغو بالمفھوم القديم 
فاللغة التي استعملھا كل من ھؤلاء وغيرھم من . (4)«بالمفھوم المعاصر والانزياحوالعدول 
معاصريھم كانت تعكس غالبا مفاھيم مادية بحتة، حيث نجد فيھا تحقيق المعادلة المنطقية 
  .(5)الكون ومحتواه يساوي اللغة ومفاھيمھا= ةالقائل
  لغة شعرية قائمةللقد ھلل عبد  حمادي مثله مثل الشعراء الحداثيين 
على منطق الانزياح أو اللاعقلانية، فبواسطة ھذه العلاقات الجديدة بين مفردات المنجز 
الايحاءات والدلالات النصي تتحقق للقصيدة الحداثية معادلتھا الجمالية الرامية إلى تكثيف 
شعرية النص من خلال لغته، التي اشترط فيھا أن تكون ذات  اللامتناھية، وھنا نلحظ تحديد
                                                 
  .402مساءلات في الفكر والأدب، ص: يعبد  حماد _(1)
  .581الشعرية العربية بين الإتباع والابتداع، ص: عبد  حمادي _(2)
لغة الشعر العربي الحديث، مقوماته الفنية وطاقاته الإبداعية، دار النھضة العربية للطباعة : السعيد الورقي: ينظر _(3)
  .66، ص4891، 1والنشر، بيروت، ط
_(4)
  .501الشعرية العربية بين الإتباع والابتداع ، ص: حماديعبد   
  .501-401المصدر نفسه، ص _(5)
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 إبداعيةطلقة تعبيرية مصفاة، كما اشترط فيھا التألق وديمومة التجديد ذلك؛ لأن كل مغامرة 
ديدة، إذ إنه وكل تجربة جديدة تتطلب بالضرورة لغة ج »يقوم بھا الشاعر ھي تجربة جديدة،
  .(1)«ليس من المعقول أن تعبر اللغة القديمة عن تجربة جديدة
وعليه فإن كل تجربة جديدة ھي خرق للعادة، وھدم للاحتذاء الذي يعتمده الشاعر من 
فاللغة الشعرية عند عبد  حمادي ھي رؤيا . أجل تشكيل جديد للكون بواسطة الكلمات
جود، وكشف لعالم يظل دائما بحاجة إلى الكشف، وتجاوز إنھا إدراك كلي لكنه الو» :للكون
الھدف  ،عملية انقلابية ھذا الواقع بغية خلق واقع آخر، ورفض وتنبؤ وحنين للمستقبل، إنھا
  لى شعر، إنھا أداة لخلق صورة جديدةإمنھا ھو إحالة العالم 
  .(2)«للعالم القديم
ات، ألا يجعل ھذا الأمر الشاعر وإذا كان الشعر ھو تشكيل لواقع جديد بواسطة الكلم
لأنه من المحال أن يتمكن الشاعر من » ؛شبه بمن يقيد عالما رحبا في إطار بالغ الضيقأ
عني ھنا خلق المفردات، بل نوصف مخلوقاته الجديدة إلا بلغة تخلق كذلك خلقا جديدا، ولا 
ويعيد » ل الموازينفيعيد النظر في ك. (3)«المفروض أن يتعامل معھا المبدع بطريقة جديدة
  .(4)«إلى اللفظة اعتبارھا، ويخلع عليھا جدة وينفخ فيھا روح الشباب
لقد أيقن عبد  حمادي حقيقة اللغة والتجربة الشعرية، حيث رأينا أنه حدد الشعر 
بلغته فھو تعبير غير عادي عن عالم عادي، وليس غريبا أن تكون لغة الشعر غير عادية، 
تطور اللغة الذي يساير تطوير ، ولو أننا تأملنا في الوقت نفسه ن العالمتعبر عن الواقع وع
من استيعاب العالم  الحياة، لأيقنا بضرورة البحث عن لغة متميزة، وغير عادية حتى تتمكن
شعاع لا حدود إھذا العالم لا وجود له إلا في خيال الشاعر، والخيال كما نعلم ھو  .الجديد
  .وتعجز عن حمل معانيه يتھا تخون الشاعرله، لكن الكلمات بمحدود
إن الشاعر الحداثي يعلن ثورته العارمة عن بنود اللغة مما يؤدي إلى اھتزاز كيان 
اره والدلالة، حيث يتطفل على الرحيق المصفى للكلمات فيحررھا من سجن القاموس وأس
                                                 
، 1891، 3الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت، ط: عز الدين إسماعيل _(1)
  .871ص
، معھد اللغة والأدب العربي، جامعة (رسالة ماجستير)مدارات التنظير النقدي عند علي أحمد أدونيس: بشير تاوريريت _(2)
  .222، ص9991منتوري، قسنطينة، 
  .872الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، ص: عز الدين إسماعيل _(3)
  .06، ص1002، 3، دار توبقال للنشر، المغرب، ط3الشعر العربي بنياته وإبدالاته، ج: محمد بنيس _(4)
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  المباشرة المحددة ويطلقھا تسبح عائمة في دائرة دلالية أوسع نطاقا من دلالاتھا العالية،
  فيسند للأشياء وظائف تعجز معانيھا عن أدائھا، وھو ما أومأ إليه قديما» من قبل، 
فقانون اللغة  ،إذا اتسعت الفكرة ضاقت العبارة :في مقولته المأثورة" النفري المتأله"
ة ، ومعنى ذلك أن شعرية اللغ(1)«على التجربة الباطنية لا الظاھرية أساساالشعرية يقوم 
في السياق الداخلي للنص، وتتولد دلالات نصية جديدة تحطم الدلالات المنطقية » تتحقق
الصارمة القائمة خارج النص؛ لأن قانون اللغة الشعرية يرتكز على التجربة الداخلية عكس 
  .(2)«اللغة العادية التي تستند إلى التجرية الخارجية
الداخلية، فإن النص الشعري سيستقل  وإذا كانت اللغة الشعرية تعتمد على العلاقات
  .لذا فھو يوحي ويرمز أكثر مما يعبر ،وبدلالته الخاصة بذاته، ويتفرد بلغته
ومبدأ الفھم فيه على ھذا الأساس يبقى مرھونا بتوفر المعنى القبلي للإدراك من قبل 
ف عبد  من ھنا يص .لاستنطاقهالذي يؤھل المتلقي  ،المتلقي بالاستعداد الفني والجمالي
بأنه كيان من الكلمات يتجاوز فيه مستويات التلفظ بشكل متناسق، » :المنجز النصي حمادي
  تعتمد التحدث( واللغة الشعرية في النص الإبداعي)ومغاير للمألوف، 
  .(3)«إلى الآخرين بلغة غير اللغة التي يتحدث بھا الناس جميعا
ل اليومي؛ وھي اللغة التي نتحدث بھا من اللغة، لغة التواص وھنا نلحظ تحديد نمطين
لى الآخرين، واللغة الشعرية، وھي اللغة التي تنحرف عن مسار اللغة الأولى، فيصبح إ
عن معيارية اللغة ليصبح الموضوع الرئيسي للشعرية  اأو انحراف االشعر بھذا المعنى انزياح
  ھو تمايز الفن اللغوي واختلافه عن غيره من الفنون، وعما سواه
؛ لأن وظيفة اللغة الشعرية ھي انحراف النص عن مساره العادي، من السلوك القولي
كيان من »:التعبير الجمالي، وھذا ما عبر عنه عبد  حمادي بقوله أفقوالارتقاء به إلى 
مستويات التلفظ بشكل متناسق ومغاير للمألوف، أو بتعبير آخر بمثابة  الكلمات تتجاوز
وإحداث عملية إنه السمو بتعبيرية الأشياء، )...(ھدف المعيار المغايرانزياحات مقصودة تست
  .(4) «...تشويش مقصودة
                                                 
_(1)
  .6مقدمة ديوان البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
  .661، ص5891، 2، المركز الثقافي العربي، ط(مقاربة بنيوية تكوينية)ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب: محمد بنيس _(2)
_(3)
  .6مقدمة ديوان البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
  .11، صمقدمة ديوان البرزخ والسكين: عبد  حمادي_(4)
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نتباه في ھذا الرأي ھو تركيز عبد  حمادي المستمر على الانزياح في الاوما يلفت 
  :ويقول( عملية تشويش مقصودة...انزياحات مقصودة...شكل متناسق)القصيدة 
لتصورات اللاعقلانية من حيث البنية والأسلوب بالإمكان العثور الظواھر وا إن مثل ھذه» 
عليھا في الشعر القديم بنسبة قليلة، لكن تواجدھا ليس معناه تواجد الجديد لسبب بسيط، ھو 
أنھا جاءت عن طريق الصدفة من قبل مبتدعيھا، وليس من قبيل الھدف في حد ذاته، وھذا 
  .(1)«ما يميز الحداثة من القدامة
دما يقوم الشاعر بإفراغ الكلمة من محمولھا التراثي ويخرجھا من ليلھا العتيق وعن
فيحقنھا بجملة من الدلالات الجديدة، حيث يعيد لھا الحياة والتجدد، عندھا فقط يمكن القول 
نھا اكتسبت صفة الشعرية، ولما كان الشاعر ھو الذي يخلق الكلمات ويمنحھا شعريتھا، إ
  لخلق الشعري أن يكون لكل شاعر رؤيته الخاصة لكلمات اللغةفإنه يتحتم في ھذا ا
  .المعجمية في نظمھا الدلالي المقيد بالسلاسل
ينا أنه أسبق أن رأينا أن عبد  حمادي يحدد الشعر بأنه بناء بواسطة الكلمات ور
يعة أن تكون ھذه الكلمات التي تمثل اللغة الشعرية غير عادية، وھا ھو الآن يحدد طب طشترا
ھذه الكلمات التي يجب أن تكون خارقة تتخطى الحدود القاموسية، لتكتسب دلالات أعمق، 
تمكنھا من استبطان الذات، وتبعدھا عن الوصف الظاھري، وتجعلھا مليئة بالانزياحات التي 
بمصرعيه، ويشترط  العالم موسعة مفتوحة على استعارةتمثل الصورة الشعرية بوصفھا 
لاقة بين الدال والمدلول، للحصول على طبيعة مغايرة؛ لأن اللاعقلانية فيھا أن تربك الع
  .الشعرية ساسأعنده ھي 
عن كنه الأشياء،  الشعر الحقيقي ھو ذلك الأثر الجمالي الذي يصدر»:أن ،ويرى
على التناغم بين  وليس عن حيز الكلمات، وأجود الشعر ھو الذي يحافظ فيه الشاعر
ن الكلمات نفسھا في الطبيعة الأصلية ليست شعرية بالمرة، إنما ؛ لأ(2)«الدلاليوالصوتي 
التوظيف الشعري ھو الذي يمنحھا ذلك؛ أي أن المفردة لا تتحقق شعريتھا إلا من خلال 
اللغة إلى  السياق الذي تجري فيه، وعبد  حمادي ھنا يرفض الفكرة القديمة التي تقسم
لأن  ؛المستوى أن الكلمات كلھا في نفسكلمات شعرية وأخرى غير شعرية، فھو يرى 
                                                 
_(1)
  .42ديوان تحزب العشق يا ليلى، مع مقدمة عن لوازم الحداثة في القصيدة العمودية، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .7البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
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عند درجة الصفر، وھو الذي يمنحھا دلالتھا من  أصلھاالشاعر في تجربته يعود باللغة إلى 
أنا أرفض تقسيم اللغة إلى مناطق جغرافية » :يلتقي مع نزار قباني حين يقول ناوھ .جديد
لالي ھو البناء البلاغي أو والصوتي في الشعر ھو البناء الزماني بينما الد (1).«ومناخات
كليھما، فيحدث تناغما موسيقيا  البنائينھو الذي يجمع بين  هوالكيان الشعري عند. المكاني
بين الشكل والمضمون، وھما في الشعر يولدان معا، ويشكلان طريقة جديدة في التعبير 
دلالي ھو ، وذلك التناغم بين الصوتي وال(2)تجسد رؤى ووجھات نظر الشاعر لھذا الكون
  .سر الموسيقى في الشعر الجيد
  إن اللغة الشعرية الحداثية خاضعة لذات الشاعر، إنھا لغته التي يخلقھا بنفسه
من خلال إقامته لعلاقات جديدة مرتبطة بأغوار ذاته، لا بمنطقية العلاقات، وبھذا الطرح 
المشكل الوظيفي في اللغة ھي »:يتفق عبد  حمادي مع التصور الحداثي حول اللغة فيقول
العملية الشعرية، أو ما يمكن تسميته بلسانيات الخطاب أو لسانيات فعل القول، لذلك توجب 
في العمل الإبداعي دراسة العلاقة بين الدال والمدلول؛ لأن الكلمة في الخطاب الشعري 
يقي ى، فھي الانبثاق الحقالمعاصر تدرك بوصفھا كلمة وليست مجرد بديل عن الشيء المسم
  .(3)«للحمولة الدلالية لمكوناتھا المستحضرة للحظة الانفعال أو التجاذب
عن حداثة  إن حديث عبد  حمادي: من خلال المحطات السالفة الذكر يمكن القول
اللغة الشعرية ھو أشبه ما يكون بحديث النقاد البنيويين والأسلوبيين والسيميائيين، 
الانحراف أو الانزياح، اللاعقلانية، والقول  نفتاح النص،سيما في قضايا الاووالتفكيكيين، 
وغموض  إيحاءاتبالعلاقات التي تصنع فرادة الحدث الأدبي والاختلاف وما ينجر عنه من 
من عطاءات النقد الألسني والتنظير الشعري فيھا من الوعي  الإفاداتودلالات مكثفة، ھذه 





 :رة الشعريةوحداثة الص
على كسر  تحدث عبد  حمادي عن الصورة الشعرية الحداثية التي تقوم لقد
  ، وتتحقق(4)تتراوح بين اللامنطقية واللاعقلانية العلاقات المنطقية، وجعلھا متنافرة
                                                 
_(1)
  .34، ص3791، 21الشعر قنديل أخضر، منشورات نزار قباني، بيروت، ط: نزار قباني 
_(2)
  .6سكين ، صالبرزخ وال: عبد  حمادي 
_(3)
  .102مساءلات في الفكر والأدب، ص: عبد  حمادي 
_(4)
  .وما بعدھا 61ديوان تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي:ينظر 
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 والإيحاءالرمز، والأسطورة : اباستخدام أساليب مختلفة منھ هالصورة في تصور لا منطقية
الأشياء، وخلق الجديد  ، فالخيال له القدرة على الابتكار وخلط وظائف(1)الخيال والدھشةو
  .الذي يحمل صفات مركبة من صفات أشياء كثيرة
في مقولتين جوھريتين عن وظيفة الخيال في تحقيق الصورة، " بودلير"فقد عبر 
ل كل ما خلق، ثم يعيد في البدء خلق الخيال التماثل والاستعارة، إنه يح»:في الأولى يقول
الروح الإنسانية، إنه يخلق من  نابعة من أعماق مبادئتجميعه، وتنظيم مادته بواسطة 
أما المقولة الثانية فيصطلح عليھا باسم تراسل . (2)«التجربة المحسوسة عالما جديدا
الحاسة الأخرى، وعلى ھذا  توصف مدركات كل حاسة بصفات مدركات »:الحواس، حيث
طي المسموعات ألوانا، وتصير المشمومات أنغاما، وتصبح المرئيات عطرة النحو تع
في الصورة الشعرية الحداثية التي عملت على كسر القوانين  ، وھذا ما تجلى(3)«عمةفا
  .الطبيعية للأشياء، محاولة بذلك خلق نماذج شعرية جديدة
عر الحداثي شال ستفاد من ھذين المقولتين، خاصة وأنان عبد  حمادي إالحقيقة 
ليس الرمز، ولا »:و المبالغة في استخدامھا، يقولأ الإسرافيستخدم ھذه الأساليب من دون 
الصورة، ولا الايحائية أو الضبابية، ولا الكثافة اللغوية ھي الفوارق النوعية، والكمية 
ھذه الظواھر والتصورات التعبيرية ھو قديم وما ھو جديد، فمثل  الفاصلة بين ما
 .بنسبة قليلة عقلانية، من حيث البنية والأسلوب، بالإمكان العثور عليھا في الشعر القديماللا
لكن تواجدھا ليس معناه تواجد الجديد لسبب بسيط، ھو أنھا جاءت  عن طريق الصدفة من 
  قبل مبتدعيھا، وليس من قبيل الھدف في حد ذاته، وھذا ما يميز الحداثة
  .(4)«عن القدامة
شاعر الحداثي ملزما بمثل ھذه الأساليب الفنية في نسج قصائده، إلا أنه وإذا كان ال
لأن ھذا المسعى قد يحول الشعر إلى  ؛إلى ھدف شعري غير ملزم بتحويل ھذه الأساليب
ساليب دون الإلتفاف على قيمتھا الفنية ضمن نسيج القصيدة العام، مجرد جري وراء ھذه الأ
 رأيهغفل ھذه القيم، بل على العكس من ذلك، فرغم أقد وھذا لا يعني أن عبد  حمادي 
                                                 
  .42المصدر نفسه، ص _(1)
_(2)
للغة ، معھد الآداب وا(رسالة ماجستير)محمد كعوان، الأبعاد الصوفية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر: ينظر 
  .091، ص8991العربية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
_(3)
  .091المرجع نفسه، ص 
_(4)
  .52-42ديوان تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
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جعل فيه الرمز والأسطورة ھما الھدف، فإنه لا يبدو بعيدا عن فھم الدور الذي السابق الذي 
 القارئحين يؤكد على عدم سعي  سيمالاو ،ساليب على مستوى الشعر الحداثيتلعبه ھذه الأ
  ساليب، التي تقوموراء الكشف عن العلاقات المنطقية في ھذه الأ
بھذه الروح المتمردة زحف الفنان المعاصر بأكبر ثورة »:، ألا تراه يقولعلى اللامنطقية
عرفھا تاريخ الشعر، فعمد إلى كسر العلاقات المنطقية، والقرائن اللازمة المتواجدة بين 
ض وتعتبر اللاعقلانية أھم خصيصة جمالية في تشكيل نب. (1)«اللامنطقية واللاعقلانية
رؤى ودلالات مغايرة تنتجھا العلاقات  ة، لما تطرحه منيالصورة الشعرية الحداث
  .ةاللامنطقية بين طرفي الصور
إن الشاعر الحداثي يبني تصوره للصورة الشعرية من العقلانية واللاعقلانية، وقد 
يم الذي مثل بحق الثورة على المفاھ" بودلير" شار عبد  حمادي إلى الشاعر الفرنسيأ
 وأشارالقديمة، وضربھا عرض الحائط؛ لأنه لا يعتبر الفن للفن، بل الفن من أجل التقدم، 
الذي كان شعره شعر رؤى، وكانت ( eoP nallA ragdE) "بو ألان غاردإ"كذلك إلى 
 وھدفھا المباشر المتعة. حذلقة المنطقنظريته للقصيدة تمثل سنفونية من الأنغام البعيدة عن 
فالشاعر الحداثي انطلق في تصوره للعالم من ثقته بنفسه . (2)تعتھا لا محدودةلا الحقيقة وم
  وقناعته الذاتية، حيث أطلق العنان لمشاعره، فساعده كل ذلك على التحليق
، فھو لا يعتد بالتعبير شياءھمه ھو الأثر الناتج عن إحساسه بالأيفي سماء الشعر، ما 
  .اللامنطقي الفني المنطقي في تصوره للأشياء بل ينطلق من
لقد ركز عبد  حمادي على عنصر الذاتية في العمل الإبداعي لإبراز المقومات 
يبقى دائما العامل الفعال الذي له دور الريادة والأھمية القصوى  »:يقول الجمالية المتميزة
دار تطور الذاتية والتي مفادھا مق نفجارات الإبداعية، يخضع إلى مدىلالقياس مدى تطور ا
  .(3)«الثقة التي أجدھا في نفسي كإنسان
ه المتكامل، ئإن ھذه الثقة الموجودة عند الشاعر نابعة من مخزونه المعرفي في بنا
، ولا بد لھذه الثقة أن تكون متجددة والذي يرتكز على دعائم اجتماعية وتاريخية ونفسانية
ي في كل زمان ومكان يقاس فالتعبير الفن»:، والفصل في فھم الأشياءالاجتراركي لا يقع 
                                                 
_(1)
  .93المصدر نفسه، ص 
_(2)
  .211الشعرية العربية بين الإتباع والابتداع، ص: عبد  حمادي 
  .411الإتباع والابتداع، ص الشعرية العربية بين: عبد  حمادي_(3)
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بعاد المتشعبة التي تحويھا العبارة الشعرية في صياغتھا الفنية والجمالية، وبكثافتھا بمقدار الأ
اللفظية والمعنوية من حيث المتانة والبنية مع دقة اللاوعي الواعي، وثبات الرؤية وتجانس 
  .(1)«أو عدم تجانس في النوع والكم
  ليه الغربإتأثيرا مباشرا على التعبيرية، وما وصل  إن الحصيلة المعرفية تؤثر
معرفي مصدره الثقة بالنفس، ومن ھنا تصبح الأشياء بين يديه وھو صاحب  ضجمن ن
ما  الريادة إذ استطاع الشاعر المعاصر تطويع اللغة وجعلھا مرنة تتماشى مع نظرته، وھذا
تي بلغھا الإنتاج الغربي المعاصر ما ن القيمة التعبيرية الإ »:يؤكده عبد  حمادي في قوله
ھي إلا حصيلة نتاج درجة حضارية انعكست على الفرد في المجتمع الغربي، فخرج بدرجة 
من الذاتية تسمح له بالتعبير عن الأشياء من منطلق الثقة التامة بما يقول، ومن مبدأ الاقتناع 
  ء المتحكمالذاتي بما يفعل، فھو في كل ھذا يبرز بموقف المسير للأشيا
  .(2)«في مصائرھا، المشارك في إنشائھا موقف المساير له والخاضع لأحكامھا
لقد استطاع الشاعر الحداثي القيام بعملية توليد المعاني، وقد اصطلح عبد  حمادي 
في التعبير الشعري والصورة الشعرية في " الرمز العقلاني"بـعلى الصورة الشعرية 
  ظاھرة القرائن»وابط العقلانية، كما تتولد من نطلق من كسر الرتتصوره 
  .(3)«ت اللاعقلانية أو اللامنطقيةعايأو التفر
  إن تصور عبد  حمادي مخالف تماما للنظرة القديمة، فرؤيته للشعر تنطلق
المعاصر في حد ذاته، ھذه القناعة والثقة التي أكسبته القدرة على التعبير  الشاعر يةمن ذات
اجز المحيطة به، والشيء الذي أضافه ھو التصور اللاعقلاني الذي انطلق دون رصد الحو
فيه من الرمز اللاعقلاني، وبالتالي دحض التصور القديم، الذي يؤمن بوجود قرينة منطقية 
  .تقوم عليھا الصورة الشعرية
ھذا وقد وازى عبد  حمادي بين التشكيل المكاني للصورة والتشكيل الموسيقي 
  نحن لا نستطيع تشكيل الأصوات الزمانية إلا تشكيلا يخضع»:ث يقولللصوت حي
في الوقت نفسه لحيز مكاني ، فالموسيقى والصورة والشعر وجھان لعملة واحدة، لا يكون 
ذا كانت الموسيقى تساھم في توصيل الدلالة، الشعر إلا إذا اجتمع فيه ھذان الطرفان، فإ
                                                 
  .611ص المصدر نفسه، _(1)
_(2)
  .121المصدر نفسه، ص 
_(3)
  .421، صالمصدر نفسه 
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  إن أثرھا لا يتعلق بمدى طويل مثلما يحدثوتعميق الأثر الشعوري لدى المتلقي، ف
يقاعي والصورة إھذا التوحيد بين الموسيقى كشكل (1)«ة، فالشعر تشكيل جماليفي الصور
كيد على أھمية الصورة الشعرية، لا بوصفھا أكشكل مكاني لم يمنع عبد  حمادي من الت
ينبني مفھوم الصورة لديه  ، بلتركيبة عقلية أو عاطفية مثلما ھو الشأن في كتابات النقاد
على جدلية العقلانية واللاعقلانية، رابطا ذلك بتطور عنصر الذاتية، والتي تعني الرؤية 
الصورة الشعرية عند عبد  . عندهالفردية الخاصة بالمبدع وھي مصدر التنظير الشعري 
ن منظور م حمادي تقابل الرمز اللاعقلاني، وھي طريقة لتعامل الإنسان مع الأشياء،
  .حداثي، فھي رؤية من خلالھا يعيد الشاعر بناء تصورات جديدة للأشياء
والشاعر في ضوء العلاقة الجدلية بين العقلانية واللاعقلانية يتحول إلى راء يقلب 
خولت له التحرك بفعالية يستشم منھا مدى سيطرته على »:المفھومات ويشوشھا، لأن ذاتيته
ته، فمن ھذا المنطلق أصبحت له القدرة على رؤية الأشياء، الأشياء التي تبدو رھن إشار
لأن الشاعر في ھذا المستوى يصبح  ؛(2)«...الواعي بعين الذاتية المستقلة، أو بعين التفرد
  .بمثابة المسير للأشياء، المتحكم في مصائرھا، المشارك في إنشائھا
اثة للقصيدة العمودية، إن تركيز عبد  حمادي على الصورة واللغة في تحقيق الحد
يحمل جانبا من الرجاحة، لكن ھذه الرجاحة كانت تتعمق أكثر لو عززھا بالربط بين ھذين 
على اللغة  هالعنصرين؛ لأن الصورة لا تتجسد إلا باللغة، وبھذا الفھم يتضح سبب تركيز
  .والصورة في تحقيق سمات الحداثة الشعرية
عبير عند عبد  حمادي يصدر عن لا شعور إن الت: بناء على ما تقدم يمكن القول
. الشاعر الباطن، وإحساسه الخاص، لا من منطلق المنطق، أو العرف المتواضع عليه
والثورة التي حصلت في الشعر المعاصر ھي نتيجة من نتائج لا عقلانية العبارة الشعرية، 
ي اختيار الكلمات وتتحقق اللاعقلانية الفنية في تصوره من خلال الاستعمال الواعي ف
إن تأكيد عبد  حمادي على استعمال اللاعقلانية . المعبرة، حتى تترك أثرھا في المتلقي
التي تعتمد على الإيحاء أمر مكنه من إدراك حقيقة الصورة الشعرية ورصد تطورھا، وھو 
 المفھوم الذي طالما رسخ علاقة تجاوز المفھوم السطحي للصورة الشعرية، الدأببھذا 
                                                 
_(1)
  .231مدخل إلى الشعر الإسباني المعاصر، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .41ديوان تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
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، وفي إلى علاقة منطقية بلاغية مخضعا طرفي التشبيه المشابھة بين طرفي الصورة
إلى عامل الذاتية ما يضيف إلى مفھومه ( الرمز اللاعقلاني)تطور الصورة  هإرجاع





 :حداثة الموسيقى الشعرية 
عصور المحرك الأساس في إنتاج الشعر والشعرية، الموسيقى على مدى ال كانت
 ناالفاصل بنيه وبين النثر، كما ظل الوزن والقافية الخليلي كثر من ذلك فقد اعتبرت الحدأو
النقاد ذھبوا ن إعلى امتداد قرون طويلة العمود الفقري، الذي لا تستقيم القصيدة بدونه، حتى 
لكن الھدف من ھذا  التعريف ھو التأكيد على إلى تعريف الشعر بالكلام الموزون المقفى، 
  حضور عنصر الوزن في القصيدة، بحيث لا يجرأ على اقتحام الساحة الشعرية
  به من العباقرة والموھوبين، ولو كان الأمر غير ذلك لعد العرب ألفية ووسونھإلا الم
  .(1)ليه أحد منھمإبن مالك شعرا، وھذا ما لم يذھب 
، "تحزب العشق يا ليلى:"ديوان  دي إلى الوزن الخليلي فيلقد أشار عبد  حما
واحدا، وقد ميز  وكانت كتاباته الشعرية تميل في أغلبھا للوزن الخليلي تعتمد شكلا إيقاعيا
الموسيقى الجاھزة، والموسيقى الطارئة، فالموسيقى الجاھزة : بين نوعين من الموسيقى
  قافية معينة، قبل البدءزن معين، وربما مع م مع ويتتحدد للشاعر قبل بدء القصيدة، فيھ
  في الكتابة، وإذا ما بدأ الكتابة إنضم إليه نوع آخر من الموسيقى يمكن
  ھايئة، وھي الأنغام الناتجة عن تغيير تفعيلات البحر، بما يعتررالموسيقى الطا»:أن نسميه
  .(2)«من زحاف أو علة خلال البيت
حاجة إلى تعديل، والتعديل المفروض لا بد أن إن الوزن والقافية ليستا في »:ويرى
استھلاكھا  يكون داخل طاقاتھا الكامنة، والتي لم تستھلك بعد، وليس في مقدور المبدعين
من في استعمال كأي أن التجديد الموسيقي ي. (3)«كاملة؛ لأنھا تنام في أحشائھا المد والجزر
  .الشاعر المميز للأوزان والقوافي
إن العروض في الشعر كالأرقام في »":نازك الملائكة"إليه وھو جوھر ما دعت 
فكار ونمت وصعدت، فإن الأرقام ونسب الشعر ، فمھما تجددت العصور والأاتيالرياض
                                                 
_(1)
  .041، ص9991، 684مجلة العرب، الكويت، ع: ثة الشعريةماذا تبقى من تجربة الحدا: شوقي بزيع: ينظر 
_(2)
  .062، ص8791، 1حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، دار المأمون للتراث، دمشق، ط: بسام ساعي 
_(3)
  .14تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
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ما يتغير فيھا ھو الأشكال والأنماط التي تبنى ھذه  أما. والموسيقى تبقى ثابتة لا تتغير
 دائما بالألوان كلھا، ولا يصنع إن الموسيقى مثل قوس قزح يبقى محتفظا.)...(النسب
فالمادة  .(1)«الفنانون المجددون إلا خلط تلك الألوان والتجديد في رصفھا، والتصوير بھا
  .الأولية في الموسيقى واحدة، لكن الشاعر يضفي عليھا خصوصيته أثناء التجربة الشعرية
  الحداثية وإذا كان عبد  حمادي يصر على إبقاء الوزن الخليلي في القصائد
التي يدعو إليھا، فإن ھذا يؤدي إلى التساؤل عن عناصر التحديث الشعري، فتأتي الإجابة 
: ساسيتينأتبقى مع ذلك معالم الحداثة، والمعاصرة تنحصر في رأيي في نقطتين  »:مع قوله
، ومن ثمة فإنه لا مجال للحداثة الشعرية (2)«الاستعارةھما اللغة والصورة الشعرية أو 
  .ج اللغة الشعرية، والصورة الشعرية، وما يرتبط بھما من علائق أخراةخار
 فعل ذلكبوالقافية، غير منتبه أنه  بالوزنلقد التزم عبد  حمادي في جل أشعاره 
يناقض ما يدعو إليه من جعل الحداثة في اللغة والصورة الشعرية، ذلك أن الصورة الشعرية 
إذ ظلت رھينة الشكل الخليلي، ھذا ما أكده  ،ور القديممن حصار التص إعتاقلن يتحقق لھا 
إبداع شعر يقوم على حركة داخلية تجعل من  »:من خلال محاولاتھم لـ شعراء الحداثة
  تتولد من الصورة الشعرية، الشكل والمحتوى وحدة وأن تلك الحركة
ھا عنصرا الصور بالإضافة إلى حركة الإيقاع، فارتقت الصورة عندھم من كونومن تداخل 
  بنائي مكون يوازي العنصر الإيقاعي، ويشارك رإضافيا تزينيا إلى عنص
وھذا الارتقاء للصورة الشعرية يستلزم انعتاقھا من قيد . (3)«في عملية السحر الشعري
، وانحصار للصورة عنه لأن طغيان الانتظام الوزني في الشعر يرافقه»؛ الشكل الخليلي
في النصوص  بروز الصورة الشعرية كلما خّف طغيان الانتظام الوزني كلما إزداد
  .(4)«المنتجة
ومن ھنا تبدو الحاجة ملحة لتجاوز الوزنية الخليلية كمقياس حاسم، ليس لتحديد 
  .حداثة النص الشعري فحسب، بل لتحديد شعريته أيضا
                                                 
_(1)
  .80، ص2691، 1، بيروت، لبنان، طقضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين: نازك الملائكة 
_(2)
  .43تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
_(3)
الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانھا ومظاھرھا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، : محمد العبد حمود 
  .57، ص6991، 1ط
_(4)
  .19، ص7891، 1يروت، طفي الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، ب: كمال أبو ديب 
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إذا نظر إلى الجمھور، وقد يلتمس عبد  حمادي مخرجا أو حجة لدعوته ھذه 
في الجزائر التي كان ذوق جمھورھا ذي الثقافة  سيمالاوودوره في توجيه الحركة الشعرية، 
  يسد لكن ھذا المخرج سرعان ماالذي يطرب للقصيدة الخليلية،  الأصلية العربية
 ابتعادھو كون ھذا الشعر الثائر على الوزن الخليلي رغم : الأول: ه لسببينھفي وج
والسبب الثاني أن حمادي . (1)من التجديد ور عنه بداية، فإنه لم يتوان في تحقيق مزيدالجمھ
كمن لم يضع ھذا السبب نصب عينيه حين بادر بتنظيره ھذا، بل على العكس كان  بدا
إليھا  متحمسا للعوم ضد التيار رغم صعوبة المغامرة، إذ يعترف بأن القصيدة التي يسعى
  :في زمن مضى، يقول في ذلك رغم سيادتھا حاضرتبدو غريبة في الزمن ال
  ? >1= <
  	A13@
  ED 	!C B1
  (2) .	F#1
  ن تناقض بارز وقع فيه، إذ يدعوععبد  حمادي ھذه تكشف لنا  ومواقف
إلى ضرورة إبقاء الوزن الشعري الخليلي، القيد الذي رفضته الحداثة بكل قوة وفي الوقت 
  قد أثبت مدى الحياة استھزاء بالحدود..الفن كفن»:ض القيود فيقولنفسه يدعو إلى رف
  .(3)«والسدود والقيود
لى مرحلة ماضية تخطاھا إإن عبد  حمادي بتصوره الشعري ھذا يعيد الشعر 
منطلقا »الزمن بعد جھود متواصلة للخروج عن النظام الخليلي، والتي تبين أن لھا جميعا
  ن عبد  حمادي حين دعاإ، والحقيقة (4)«لبيت الشعريواحدا وھو الإحساس بضيق ا
ذواق البسبب نفوره مما اتفق عليه  ذلك كنيلم  لى النظام الخليلي في القصائدإإلى العودة 
 إطارمكانية التجديد في إبل إنه كان مدفوعا بھاجس الكشف عن  -كما أشرنا سابقا -العام 
أنه يحاول أن يعيد لھذا النظام وجوده وقيمته الذوق المعاصر، أي  ھذا النظام الذي مجد
خلال الكشف عن جوانب قد أغفلت فيه، بينما ارتآھا ھو كفيلة بأن تحقق نظرته  السابقة، من
                                                 
_(1)
  .58، ص5891حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط، : شلتاغ عبود شراد 
_(2)
  .151تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
_(3)
  .43، صتحزب العشق يا ليلى: عبد  حمادي 
_(4)
  لية في الحداثة الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط،وعي الحداثة، دراسة جما: سعد الدين كليب 
  .21، ص7991
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أي أنه بعبارة . (1)«الغربية المقطوعة الصوتية فيه غير نظام النبرة الموجودة في الشعرية
ح يركض وراء الأوزان الشعرية أخرى يحاول الرد على من اتھم الوزن الخليلي، ورا
  .الغربية
ولعل أھم ملاحظة يتفطن إليھا المتلقي للتصور الشعري لعبد  حمادي، ھو وقوعه 
جعلته ضمنيا يحس بأن المعركة محسومة  -ليھا سابقاإ كما أشرنا - في تناقضات كثيرة
  :تهبأن قصيد: هللصالح الحداثة شكلا ومضمونا، ھذا ما يمكن استنباطه من قو
ثقافات العصر، بستكون بمثابة الرجل أو المرأة الأصلية داخلھا متشبع ...لو تحققت» 
فشكه في تحقق . (2)«ومسايرة كل ما يجد على أرضيته الفنية من حداثة، وھزات جمالية
رغبته، وكذا استشارته إلى مسايرة كل ما يجد على أرضيته الفنية من حداثة، بما تحيل عليه 
  .يشكك في مدى رجاحة تصوره والتكھن له بالفشل. تقليد والإتباعمن وقوع في ال
  إن الإعتراف الضمني من عبد  حمادي بأن المعركة قد حسمت لصالح الحداثة،
  بل يمتد أيضا إلى شعره، فيقول ،ه فحسبلا يلتمس على مستوى آرائه النظرية ومواقف
سيما لاولتصوره،  افعلي ايدة تطبيقوالعنوان يكشف عن كون القص" الوتر الجديد"في قصيدة 
  (3)"تحولات في زمن التحدي: التجاوز"وقد مھد لھا بعنوان جزئي ھو 
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الخليلي ليتعرف عن النظام " الخروج"عبد  حمادي في الأخير إلى قناعة لصخي
  ":تحزب العشق يا ليلى"بذلك بخطأ تصوره فيقول في قصيدة 
                                                 
_(1)
  .1891، 03.8بعد نصف قرن سقطت القصيدة الحرة، جريدة الصباح التونسية، السبت : عبد  حمادي 
_(2)
  .24تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
  .841تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي _(3)
_(4)
  .051المصدر نفسه، ص 
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  .ما ھي إلا اعتراف على خطأ التصوير" معصيتي"فلفظة 
وطفحة الحمق تسطران تلاطفھا بين الترجي ( الشعر)ويقول أيضا في قصيدة 
فليس ھناك أدل من ھذه الاعترافات بخطأ تبني النظام الخليلي، أساسا ، (2)ھنيھات لإبحار
  (.حمق)الإيمان بذلك  سيما وحمادي يقر بأنلاوللشعر، 
إن كلا من الوزن  »:في موضع آخر يقر باللاعقلانية في الموسيقى فيقولأنه و
والموسيقى كما نعلم لا تخضع للمنطقية العقلانية . يخضع لنظام موسيقي بحت والقافية
وما الوزن  (3)«بطبعھا، بل تخضع للحسية الذھنية، لذا أراھما يتفقان ومبدأ اللاعقلانية الفنية
  .والقافية إلا طريقة في النظم
  ذلك. خاصية من خصائص الشعروليس من قبيل الصدفة أن يكون النظم 
 تظام شرط من شروط الحياة والكون، والاجتماع، والنجوم، والكواكب، والأفلاكأن الان»
تنتظم وفقا لنظام ھندسي صارم كذلك العلاقات البشرية تنتظم في شكل قبائل 
أكدت مختلف التعاريف . نتظممعلى ضوء ھذا القانون الكوني الصارم ال (4)«...وعشائر
لعناصر النظام والتوازي والتكرار التي  الصورة المجردة» الشعرية على الوزن بوصفه
ارتبط الوزن بالخيال بطبيعة الوزن من حيث قدرته على  ؛ لذلكاندركھا إدراكا حسيا مباشر
  إن فاعلية التخييل» :في قوله" ورجابر عصف"يؤكد ذلك  (5)«في المتلقي التأثير
عن بنية التركيب، أو  ية الإيقاعية التي لا تنفصل بدورھانفي الشعر لا تنفصل أصلا عن الب
الدلالة، وعند ھذا المستوى تصبح فاعلية التخييل قائمة على التناسب بين الموسوعات 
                                                 
  .112المصدر نفسه، ص _(1)
_(2)
  .612المصدر نفسه، ص 
_(3)
  .14تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
_(4)
  .041ماذا تبقى من تجربة الحداثة، مجلة العربي، ص: شوقي بزيغ 
_(5)
  .521، ص4991/3991ة، ، جامعة باتن(رسالة ماجستير)بناء القصيدة في النقد المعاصر: مشري بن خليفة 
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وعلى ھذا الأساس ربط عبد  حمادي الموسيقى باللاعقلانية الفنية التي  (1)«والمفھومات
  .بدورھا تعتمد على الخيال
معينة فقط، ومعلوم أن الفكر  إن موقف عبد  حمادي من الموسيقى ھو وليد مرحلة
الإنساني لا يتصف بالثبات، وھو في رحلة وترحال دائم ومستمر وراء عجلة الزمن، وھذا 
ما أدركه عبد  حمادي، إذ نجده في تنظيراته المتأخرة للشعر قد تراجع نوعا ما عن 
. ما علت قدرتهأبعادھا ونادى بكسر النموذج مھتحيزه للوزن والقافية، وتبنى الحداثة بكل 
" الوزن"وبرغم ذلك فإنه لم يرفض الوزن الخليلي بتاتا حتى في حداثته، حيث يرى أن 
ضحية لاتھامات النقاد، يلقون عليه سبب ضعف الشعر العربي، وأكد أن الوزن لا يمنع من 
  .إقامة قصائد موزونة حداثية
خلالھا يترك مجالا والملاحظ أن عبد  حمادي استعمل البحور الطويلة، التي من 
للإطناب في التعبير، كما عمد إلى التملص من الشكل المنتظم للقصيدة، فوزع البيت 
توزيعا مغايرا للشكل الكلاسيكي، وإنما الموسيقى ھي التي تكشف أن  لى شطرينإالشعري 
  .ھذه القصيدة كلاسيكية
الشاعر كما من الجبر على  ايمارس نوعالخليلي  وقد تنبه الشاعر إلى أن الوزن
  الخلف، ةإن في قوانين العروض الخليلي إلزامات كيفية تحتل دفع» :أدونيسيقول 
  تعرقلھا، أو تفسرھا، فھي تجبر الشاعر أحيانا أن يضحي بأعمق حدوسه الشعرية وأ
  .(2)«لات أو القافيةيات وزينة، كعدد التفعفي سبيل مواصف
ن ھذه النظرة عده إلا أنه عدل في قصائ وعلى الرغم من استعماله للوزن الخليلي
  لى القصيدة الفكرةإلأنه يوصل  ؛يلقناعته الجديدة بلا جدوى إبقاء الوزن الخليل
أو القصيدة الحكاية، أو قصيدة الوصف والموضوع الخارجي، وكانت ھذه النظرة الجديدة 
  وغطت ديوان "يا ليلى قشعتحزب ال"قد تجلت في آخر قصيدة من ديوان 
  ".قصائد غجرية"
                                                 
_(1)
، 3891، 3مفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي الأدبي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط: جابر عصفور 
  .091ص
_(2)
  .511مقدمة للشعر العربي، ص: أدونيس 
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إن ھذه العجالة القصيرة تدل دلالة واضحة على أن شاعرنا لم يعن كثيرا بالوزن 
  والقافية كعنايته باللغة والصورة، وقد تغيرت نظرته للوزن الخليلي على أنه قادر
على التعبير عن التجربة الجديدة، ورغم تجديده إلا أنه كان يحن إلى ھذا الوزن في كتابة 
ونظام  ، الذي زاوج فيھا بين نظام الشطر"البرزخ والسكين"ان في ديو الأخيرة هدائقص
  .ما سنلاحظه في المحطات اللاحقة من ھذا البحث وھذا السطر
ھذه الرحلة البسيطة المتواضعة في تلك المنطلقات النظرية التي عجت بھا مقدمات 
أن حديثه عن ودواوين عبد  حمادي، يضاف إليھا مؤلفاته النظرية الأخرى، تجعلنا نرى 
تقوم لھا قائمة إلا في ضوء مجموعة  لاالحداثة إنما ھو حديث عن شعرية الحداثة، شعرية 
مر الذي يجعل شعرية تمثلت في انفتاح النص الشعري اللامحدود، وھو الأ من المبادئ
  بة تخترق عتمة السائد، وتتغذىيالنص تسمو في فضاء مطلق تعج برؤى غر
رية جديدة تقوم على اللاعقلانية، ععن طريق تشكيل لغة شصفاء المتحول، وذلك ى عل
وسيقى صاخبة تلاحمت مع صورة شعرية مشتتة موخلف ھذا المنطق اللاعقلاني تختفي 
العالم المعاصر، ومن ھذا الأطراف تروي لنا في النھاية تشتت الأنا الحداثية وتمزقھا في 
فعلى ضفاف . شعرا حداثيا أن يكون دون ھذه السمات أو المبادئ يبطل العمل الإبداعي من
  .ھذه المبادئ تنشأ الحداثة الشعرية في فضائھا النظري عند عبد  حمادي
3
-
  :تجليات الحداثة الشعرية في دواوين عبد  حمادي 
وھي تجربة المرحلة الثالثة من مسار  -عرية الحداثية في الجزائرشإن التجربة ال
  ومضامينھا؛ وذلكغنية بأشكالھا  -ء القرن العشرينالشعر العربي في الجزائر أثنا
فتستأثر بدايتھا، بل إننا ربما ألفينا فيھا  على الرغم من أنھا لم تستطع أن تقوم على ساقيھا
أي صوت شعري جزائري أن  ولم يستطع...نزاريين، وبياتيين، وأدونيسيين، ودرويشيين
والمتأمل في التجربة الشعرية الحداثية  .يتفرد فنيا فيتخذ له مدرسة شعرية قائمة بنفسھا
؛ أي غياب الخلفية الفلسفية والفكرية، التي يستمد منھا الجزائرية يلحظ الضحالة الثقافية
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  لوا فيما يبدو يكتبونظكروا قول الشعر فالشعرية الذين با أصحاب ھذه التجربة
  .(1)أكثر مما يقرأون
  شعري الحداثي أرقى بكثيرمل خطابنا الشعري الجزائري مع المتن الاعتإن 
  الحداثي يلى ھيمنة الخطاب الشعرإمن تعامله مع المتن الشعري القديم، وھذا راجع 
عر الحداثي، خاصة وأن ھذا الخطاب وليد عصره وثقافته وتوجھاته على البنية الثقافية للشا
ن وھو الخطاب الذي أدم»الراھنة، فھو نابع من ذاته، ويعبر عن طموحاته وأحلامه، 
  الشعراء الحداثيون على قراءته إذ يعبر عن إحدى أوجه الحداثة التي تجلت
  .(2)«في الخطاب الشعري الحداثي
إن المتتبع للحركة الشعرية الجزائرية إبان مرحلة السبعينيات وبداية الثمانينيات 
ة يلاحظ تلك الدعوات التي نادى بھا بعض شعرائنا الذين كانوا يحملون بذور تجربة حداثي
ويأتي الشاعر الجزائري عبد  حمادي في طليعة الشعراء الجزائريين . وإبداعاتنظيرا 
مرحلة إلتباس الحداثة والتقليد، ومرحلة : الذين اعتنقوا الحداثة الشعرية، عبر ثلاث مراحل
  هن نجديوليففي المرحلتين الأ. الوعي بضرورة الحداثة، ومرحلة الدعوة إلى الحداثة
  :يحصر ثورة الشعر المعاصر في' الحداثة والمعاصرة للقصيدة العموديةلوازم  "في 
، معتبرا بذلك أن التحديث قد حصل على مستوى اللغة (3)"ظاھرة اللاعقلانية التعبيرية"
يتعذر فھمه حتى على قائله، لكنه يبقى »الموسيقى، دون القالب الذيووالصورة الشعرية 
" أحمد سليمان الأحمد"، وھو بھذا الرأي يتفق مع (4)«طليه بالانفعال الإحساسي فقإمشدودا 
  .(5)"الشكل الأسمى"الذي يرى أن الأوزان الخليلية ھي 
إلى تحديث القصيدة العمودية مع المقالة التي " عبد  حمادي"لقد كانت بداية دعوة 
، 3891التي نشره سنة " قصائد غجرية"بمدريد، تلاھا ديوانه الشعري  0891نشرھا عام 
، وھذه الفترة 2891-3791الفترة ما بين  يتبت فكمجموعة من القصائد التي  حيث ضمنه
 تزامنت مع إيمانه بفكرة تحديث القصيدة العمودية، والتي جاءت على شكل تأملات نظرية،
                                                 
_(1)
سم اللغة العربية وآدابھا، مجلة الآداب، ق(: 0991-2691)التجربة الشعرية الحداثية في الجزائر : عبد الملك مرتاض 
  .142-042، ص0002، 3جامعة منتوري، قسنطينة، ع
_(2)
  .462، ص(رسالة ماجستير)محمد كعوان، الأبعاد الصوفية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر 
_(3)
  .91تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
_(4)
  .91المصدر نفسه، ص 
_(5)
  .04المصدر نفسه، ص 
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استجابة ذاتية لدعوته، خاصة في جزئه الأخير الذي " تحزب العشق يا ليلى"وجاء ديوانه
  ، فقد أورد فيه"قصائد غجرية"أما ديوانه . وته للحداثةتجلت فيه ملامح دع
كون يوھو بذلك . قصيدة في قالب حر، منھا ما ھو موزون، ومنھا ما ھو غير موزون 62
  .تجربة جديدة موازية مع كتاباته السابقة قد قدم
  مغامرة تبحث» :حسب رأيه" قصائد غجرية"تعد تجربة عبد  حمادي في 
، (1)«مةطق الظل المحر ّاى إلى الإبحار في عوالم النور لتغزو منعن المجازفة، وتسع
وتعتبر ھذه التجربة تجاوبا لدعوة الشاعر الحديث لكسر المألوف، وخروجا على دعوته 
بتحديث القصيدة العمودية، وتعتبر أيضا مسايرة ضمنية لترك العنان للامنطق  القائلة
تمثل " قصائد غجرية"فـ (2)"للغة الضوئيةا"معقول للتعبير عن اللاشعور عن طريق لاوال
مادية التي مافتئت تبحث عن أدوات جديدة تستكمل حالمرحلة الثانية في التجربة الشعرية ال
  .بھا مدارات الكشف الفني، حيث مھدت الطريق لكتابة القصيدة الومضة
ه ذا ھمثري، الذي تشكلت وفقھنللقالبين الشعريين الحر وال هيضاف إلى ذلك توظيف
التوظيف المكثف لبعض الرموز »في ھذه المجموعة عند القارئالمجموعة الشعرية، ويقف 
الصوفية، التي توحي بأن الشاعر بصدد البحث عن نص شمولي، نص يتوافق وروح 
انتظار لغير المنتظر كأنھا رغبة يملؤھا تحقيق ما »، تكون الكتابة فيه(3)«طلع الحداثيالت
ھي كتابة تقدم أساسا على إنعدام الفكرة . (4)«ا ظمأ وإلحاحاإليه، بقدر ما يزيدھنتوق 
المسبقة، فجمالية النص الشعري لدى عبد  حمادي في مجموعته ھذه، ترتبط ارتباطا 
تجاه العالم، وقد تجسدت في حجم القصيدة وبنيتھا التي تعتمد  وثيقا بتلك الرؤيا القلقة
ة، كعلامات الترقيم والحذف والتعجب خفاء والتعتيم والمناورلإعناصر الغموض وا
نزياحات اللغوية والأسلوبية، التي تثير الإنفعال الإحساسي والدھشة، ھذا إستجابة لدعوة لاوا
  الشاعر القائلة بحصر ھذه الثورة الشعرية الحداثية في ظاھرة اللاعقلانية،
  .واللغة الانزياحية
                                                 
_(1)
  .5، ص3891، 1قصائد غجرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط: بد  حماديع 
_(2)
  .53تحزب العشق يا ليلى، ص :عبد  حمادي 
_(3)
  .89-79، ص3002، 1محمد كعوان، شعرية الرؤيا وأفقية التأويل، منشورات إتحاد الكتاب العرب، ط 
_(4)
  .341، ص2991، 1بنان، طالصوفية السريالية، دار الساقي، بيروت، ل: أدونيس 
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ھي مرحلة الدعوة إلى الحداثة، وتأتي المرحلة الثالثة للشاعر عبد  حمادي، و
على المستوى النظري؛  تملص فيھا على المستوى النظري من بقايا دعوته الأولى، نقول
  .(1)بنظام الشطرين ظل ملتزما في بعض القصائد الإبداعيعلى المستوى  هلأن
  الشعرية كما أشرنا سابقا يرى أن إيمانه بضرورة الدعوة تهوالمتأمل في مسير
ل إنه ب، 8991بطبعته الأولى عام " البرزخ والسكين"ديوانهة لم يكن مع مجيء إلى الحداث
، وھي سنة صدور كتابه 3891عام " قصائد غجرية"لى بعد إصداره لديوانهإيعود 
؛ حيث احتوت ھذه الدراسة على آراء ("ابابلو نيرود"اقترابات من شاعر الشيلي الأكبر )
الذي " نيرودا"ھا، يقول عبد  حمادي على لسان صريحة، يناصر فيھا الحداثة ويدعو إلي
لا أومن بالأصالة، إنھا أكثر من تھديم دواري، لكني أؤمن  اأن»:يتفق معه في تصوره
من خلال أية طريقة، وبأي إحساس فن خلقت، لكن بالشخصية من خلال أية لغة كانت، 
  .(2)«أصالة الھذيان، إنھا إبداع عصري، وخديعة مديرة
نبذ واستئصال المقاييس والمعايير في التعامل مع الشعر، والاكتفاء به في  ھذا يعني
  .أخذ المفاھيم
تولد عن تغيير  ثةامن خلال ھذا الرأي يبدو أن عبد  حمادي مؤمن بأن الحد
لى الشعر من خلال إالنظرة النقدية السلفية، واستبدالھا بنظرة جديدة، نظرة لا تنظر 
  :ة بل تستنبط الأحكام النقدية من الشعر ذاته، يقول في ذلكالنصوص النقدية القديم
والشعر الحديث يعتبر مولودا طبيعيا ناتجا عن مخاض طويل، وارتباط وثيق راح بين  »
فما فتئ الماضي والحاضر الذي أصبح طريقه من كثرة الذھاب والإياب يشكو ألم العربات، 
لاحه وتعبيده، وراحت عمليات الإصلاح أن أدركه التلاشي، فبادر الرجل الحديث إلى إص
إلى أن شيدت طريقا آخر يكاد يكون مغايرا تماما لطريق السلف، وإن كان )...( تتوالى
  معبدا بنفس المادة، فھذا الطريق الذي نحن عليه سائرون الآن قد نتج
                                                 
  ،2002-1002، 3البرزخ والسكين، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، ط: عبد  حمادي _(1)
  .93،91كتاب النور وكتاب العفاف، ص
_(2)
، قسم اللغة العربية وآدابھا، جامعة (رسالة ماجستير)شعر عبد  حمادي بين التراث والحداثة: مسعودة خلاف 
  .551، ص1002/0002ينة، منتوري، قسنط
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فق مع بھذا الرأي يتضح لنا أن عبد  حمادي يت. (1)«عن اختلاف النظرة إلى الجمال الفني
  .منطلقات الحداثيين في التأسيس للشعر الحداثي
، فإنه في مقدمة هوإذا كانت ھذه الآراء قد مھدت طريق البحث في الحداثة أمام
، يبدو أكثر تصريحا بتبنيه لآراء الحداثيين، ومن "ماھية الشعر"، "البرزخ والسكين"ديوانه 
  .لى الحداثةإثم دعوته الصريحة 
تحزب "نقلة نوعية بالنسبة للمقدمة التنظيرية التي كتبھا لديوانه  إن ھذه المقدمة تمثل
. (2)"لوازم الحداثة والمعاصرة للقصيدة العمودية"والتي جاءت تحت عنوان " العشق يا ليلى
وتعيد تصحيح بعض » توضح بعض القضايا النظرية "البرزخ والسكين"ديوان  ولعل مقدمة
ليات الخطاب الشعري آمن البحث والتأمل في المنظورات النقدية بعد ست عشرة سنة 
وطرائق اشتغال اللغة والأنظمة الرمزية ووسائل التخييل وأساليب التناص ونظم الانزياح، 
  .(3)«النظريات النقدية وإعادة تشكيلھا للنسق النقدي العربي تأصلوھذا بعد 
 "داثة المعاصرةلوازم الح"مقدمة  يلحظ أنھا تتفق مع" ماھية الشعر"لمقدمة  القارئو
في التركيز على اللغة التي تمثل حجر الزاوية في البناء الشعري وبواسطتھا يتم إنتاج 
لغة الشعر من نوع خاص يبدعھا الشاعر من أجل التعبير عن أشياء »الصورة الشعرية؛ لأن
الخفية تلك الأسرار تكمن  ھدف الوصول إلى أسرارھاب، وھذا (4)«لا بمكن قولھا بشكل آخر
وبھذه . (5)«الفن الذي ھو اللغة وفي ما يترتب عن تنظيمھا من صورة فنية»ي ذاكرةف
  وشحنھا بدلالات جديدة الماقبلية»الكيفية يتم تحرير الكلمة من الدلالات
  .(6)«أن تخضع للقياس القاموسي لا يمكن على الإطلاق
إلى كتابة  "البرزخ والسكين"ھذا وقد سعى عبد  حمادي من خلال ديوانه الأخير
نص شمولي يتعدى الراھن بكل خصوصياته الرؤيوية والأسلوبية في آن واحد، وتضم ھذه 
كتب في شكل عناوين رئيسية تصلح أن تكون مجموعات شعرية  ةالمجموعة الشعرية ثلاث
، ويضم القصائد التي تتغنى بالوطن والانتماء العربي "العفاف"مستقلة، أولھا كتاب 
                                                 
_(1)
  .551المرجع نفسه، ص 
  .42، 7تحزب العشق يا ليلى، ص :عبد  حمادي_(2)
_(3)
  .281-181، ص5مجلة الآداب، ع": يا امرأة من ورق التوت"شعرية الإنزياح في قصيدة : حسين خمري 
  .5البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي _(4)
  .43، ص"لوازم الحداثة المعاصرة للقصيدة العمودية"شق يا ليلىتحزب الع: عبد  حمادي _(5)
  .53المصدر نفسه، ص _(6)
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م ضوي" النور"صيدة الجزائر محورا ھاما فيه، والكتاب الثاني ھو كتاب ، وتمثل قالإسلامي
، ھذه القصيدة كان لھا أن تكون مجموعة شعرية مستقلة نظرا لطولھا رباعيات آخر الليل
من جھة، ومن جھة أخرى لما تمثله ھذه الرباعيات من تجربة متميزة بالنسبة للخطاب 
فيضم القصائد ذات الاتجاه الھلامي " مرالج"الشعري العربي المعاصر، أما كتاب 
والحرباوي في آن واحد، حيث لا يستطيع المتلقي تحديد المرجعيات المعرفية بطريقة سھلة؛ 
فرصة البحث عن  القارئلأن النصوص الشعرية التي يحتويھا ھذا الكتاب لا تمنح 
 والإثباتركية مدلولاتھا الخفية، فالنص الشعري في ھذا الكتاب تميز بالاستقرار والح
فھو نص مفتوح على تعدد القراءات، حيث يصعب القبض على دلالاته والزئبقية، 
  .المتمظھرة خلف تداعيات السياق واللغة
  تمثل تجربة جديدة ليس على مستوى الشكل فقط" البرزخ والسكين"ا مجموعة  إ
تجيب لتلك الشاعر التجربة الفيضية فراح يس تبل على مستوى المضامين؛ حيث استقطب
الرغبة الجموحة التي سكنته طويلا، والذي نقره كقراء ھو أن شاعرنا وجد ضالته التي ما 
رة فيه، وفي طريقة ذكأنھا تجربة متج تبدومثلا  يهفتىء يبحث عنھا، فالتجربة الصوفية لد
كل باتت فلسفية، فقد حاول في رباعياته التعبير عن ھذه التجربة المتعالية بالش تيتفكيره ال
ر بذلك القدماء في إحداث الرتابة الموسيقية التي قد تسھم في كتابة نص العمودي، مجا
  .يستمد كينونته واستمراريته من الشطح كفاعلية صوفية عالية
إن التجربة الشعرية الاستشرافية التي تتربع عليھا نصوص عبد  حمادي إبتداء 
وفي، ھي تجربة لھا امتداداتھا العرفانية من رباعياته، وقصائده الأخيرة ذات المنحى الص
خير الذي لم يكتف بخلق المفردات ھذا الأ" محي الدين بن عربي"والحداثية في فلسفة 
والاصطلاحات الصوفية التي تعبر عن الأحوال السامية، وعن التجليات الإلھية فحسب، بل 
لكثيرة لعل أھمھا من تعدى ذلك إلى خلق المضامين، وقد تجلى ذلك في كتاباته الصوفية ا
حيث كان يتعامل مع اللغة في ھذا الكتاب من ". الفتوحات المكية: "ھذه الناحية ھو كتاب
  منطلق الشاعر الذي يفكر في اللغة ويعيشھا، واللغة عنده عاجزة عن التعبير
وية، لذلك يتصف عوامل جديدة بالنسبة للحياة الدن باعتبارھاعن المشاھدات والكشوفات، 
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لصوفي إلى خلق لغة تكون برزخا بين الحقيقة والخيال، بين العالم المتخفي والعالم عمد ا
  .(1)والنحت والترميز الإيحاءالمرئي، وكان بسبيله إلى خلق اللغة ھو طريق 
 الصوفيةيا أما عبد  حمادي فنجده يكتفي بخلق الصور الشعرية التي تنھل من الرؤ
إلى خلق الرموز التي استمدھا من التراث عبر الزمن،  وتؤسس كينونتھا، كما يعمد أحيانا
فتح طريق الرؤيا  ليعيد ترميزھا من جديد، والزج بھا في السياق الصوفي الذي
  والاستشراف أمام الشعراء والفلاسفة لكي يعبروا عن مشاھداتھم وأحوالھم بلغة
  ".ابن عربي"لم يكن لھا وجود قبل 
ليست شبيھة بتلك التي " البرزخ والسكين"إن لغة الشھود الصوفي في ديوان 
، ولكنھا من طراز آخر حاول عبد  حمادي التفرد والتميز بھا، "ابن عربي"وجدناھا لدى 
ھما أحسن ما " البرزخ والسكين"كما أشرنا سابقا، وقصيدة " آخر الليل اترباعي"ولعل 
كنھا تعجز عن ملامسة يمثل ھذه اللغة الصوفية الشھودية، التي تقول أشياء كثيرة، ول
  .الكشف والشھود والحقيقة
  :من رباعيات آخر الليل 32يقول عبد  حمادي في الرباعية رقم 
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مع المطلق، انطلاقا من  عرية ھذه نحو صوغ تجربة متعاليةشلقد إتجه بنصوصه ال
" البرزخ والسكين"أن النص له قدسيته، وشرعيته التي تتماھى مع جوھر الفن، فقصيدة 
اخل مثلا تحاول استدراج المخيلة الإسلامية بمجمولاتھا المقدسة، لتصوغ عبر تجلياتھا د
النص نصا يتقاطع في كثير من مكوناته مع النص المقدس، حيث تدخل القصة بكل حيثياتھا 
إذ النص الشعري الصوفي يقوم  ئ لنا الأمكنة، وتتداخل الأزمنة،ر الشخوص وتتراضوتح
ليبني زمنه الخاص، على تركيب الأزمنة وتداخلھا، فيحطم وينسف نسق التتابع الزمني 
لھا خصوصياتھا الخاصة، وتبرز ھذه  ي التجربة الصوفية الحمادية،ة كالأمكنة فنوالأزم
                                                 
_(1)
  .201محمد كعوان، شعرية الرؤيا وأفقية التأويل، ص: ينظر 
  .58البرزخ والسكين، ص :عبد  حمادي_(2)
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فالزمن في قصيدة . جراء توظيف ظرفي الزمان والمكان" البرزخ والسكين"الأزمنة في 
لا يتحدد بالدقائق والساعات، بل بالثواني  ھو زمن واحد ووحيد، زمن" البرزخ والسكين"
  .(1)تكون بالحلم ما وأجزائھا؛ لأن التجربة الصوفية ھي أشبه
فالتجربة الصوفية تنبثق من خصوبة الخلق لديه من فلسفة التعالي، حيث يصير 
النص مقدسا؛ لأنه يحمل وھج تجربة صوفية قوامھا الكشف والإشراف، وقد دعا حمادي 
ضرة حفالوقوف في »  :إلى تطھير القلب من الدنس قبل الخوض في ملامسة الشعر، فيقول
، فالشاعر عبد  (2)«ھارة من الدنس والتخلص من الذنوب والجريمةالشعرة يستوجب الط
لا يجب أن تداس حرمته، كما أن  حمادي بنظرته ھذه يعتبر الكتابة الشعرية شيئا مقدسا،
  .القصيدة ھي أشبه بالنص المقدس الذي لا يجوز لمسه إلا من كان مطھرا
الحر، وأحيانا  كلل الشيفض أصبحخيرة بيد أن عبد  حمادي في قصائده الأ
" يا امرأة من ورق التوت"، فقصيدة هدائيحسسك بتلك الغنائية في المقاطع الأخيرة من قص
 إذا ما قرأناھا في ضوءالقصيدة فھذه  .(3)بهللى التحرر من قاإتدفع بالنص الشعري الحر 
تجربة شعرية النصوص السابقة نلاحظ أنھا تمثل تجاوزا نوعيا؛ لأنھا تمثل حقيقة دخولا في 
تتمھد الكلمات وتقوم بأدوار ووظائف لم  جديدة تعتمد على اللغة وتفاعلاتھا الجمالية، حيث
نھاية منطقية لنضج مطرد داخل التجربة الشعرية  اعتبارھاتألفھا من قبل، وتبعا لذلك يمكن 
  .الحمادية
عوالم ، عوالم تنكشف ثم تتلاشى، وعلى أنقاضھا تظھر "يا امرأة من ورق التوت"
قيقة الأجرام الكونية، التي تظھر حلول، كأننا أمام أخرى تعود جذورھا لتجرب التناسخ والح
أكان ذاك وھما؟ أم تلمسنا ...حاثم تختفي لتظھر غيرھا مخلفة وراءھا في أنفسنا سؤالا ملحا
  .جوھر الحقيقة؟؟
ستھامة إنھا كوكب نوراني يومض في أنفس القراء حيرة وتساؤلا ودھشة وا
المجھول، واستسلاما لقوة الإبداع والفن، يعلوه خجل الأنثى، واستحياء العذراء عن التجلي ب
                                                 
_(1)
 حمادي، في سلطة النص في ديوان البرزخ محمد كعوان، المسار والتحولات العائمة في التجربة الشعرية لدى عبد : ينظر 
  .113-013، ص1002، 1والسكين للشاعر عبد  حمادي، منشورات النادي الأدبي، جامعة قسنطينة، الجزائر، ط
_(2)
  .5البرزخ والسكين، ص :عبد  حمادي 
_(3)
   حمادي، في سلطة النصمحمد كعوان، المسار والتحولات العائمة في التجربة الشعرية لدى عبد : ينظر 
  .003في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد  حمادي، ص
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فيه حين يحرم متعة الراحة على الدارس  يطبعه غرور الطفل، ونزق العبث السافر للقراء
  .ويدفع به على أجواء القراءات التي لا تنتھي
لكنه استسلام إيجابي يرفع شعار البداية لقوة الفن واللغة والشعر، و ذمن استسلامإنه 
  .يستكين ولا يرضىالتحدي بدلا من راية الھزيمة، استسلام لا 
، حروف تبحر في طلب الحقيقة أو بالأحرى "يا امرأة من ورق التوت"  قصيدة
لى بدء الخليقة، فيعايش من خلالھا مرارة الخطيئة إحقيقة الحقيقة؛ لأنھا تعود بالإنسان 
وذلك ما ...ة ليس له منھا مفرعنه استشعار إثمھا، في رحلة تطھر من لالأزلية التي يطارد
بين :بين متناقضات الحياة انستشفه من خلال قاموس القصيدة الذي يعكس صراعا حاد
بين  الانتصار والانھزام، بين الخطيئة والتكفير، بين العفة والطھر، بين السكر والصحو،
في أعماق  ، ھذه المتناقضات تتوحدالذكورة والأنوثةاللذة والألم، بين الروح والجسد، بين 
الشاعر لتصبح في اختلافھا كتلة واحدة، يتمثل من خلالھا جوھر الأشياء وحقيقة الحقيقة، إذ 
ستھجان لا عفة إلا با لا طھر إلا بعد استشعار الخطيئة،...خلف الانتصار يقبع الانھزام
لا لذة إلا بعد الإحساس بوطأة الألم، لا روح العھر، لا صحو إلا بعد الاستفاقة من السكر، 
  .(1)عن الأنوثة إلا محاصرة بسياج الجسد، لا وجود للرجولة إلا بتميزھا
ليه الحداثة الشعرية، إما دعت إن المتأمل في ھذه المتناقضات يرى أنھا من جوھر 
إذ قد يصبح ة في إمكانية الفصل بينھا وبيان حدودھا وبرازخھا، يفھي ليست ببساطة الظاھر
التطھر نفسه خطيئة؛ لأنه يعني الندم على لذة لا يمكن الانصراف عنھا، وقد يتحول العھر 
  .إلى صلاة لفتنة الجسد وعبقة المحظور
، قصيدة حداثية متعددة الدلالات، أي أنھا "يا امرأة من ورق التوت"إذن قصيدة 
. خصوصة والوقوف بنتائجھالى واحدة مإالاطمئنان  تنفتح على تأويلات لا متناھية دون
وخاصة القصيدة الحداثية أنھا تعيد إنتاج قرائھا باستمرار، وتشكل حساسيتھم مجددا بعد كل 
  .قراءة
تھرب من النمطية،  ، متعددةاحتمالية، قصيدة "من ورق التوت ةيا امرأ"إن قصيدة 
مبادئ الحداثة آن من دومن التكرار أو إعادة الإنتاج، وبالتالي فھي بحث وكشف، وھما مب
                                                 
_(1)
، في سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين (يا امرأة من ورق التوت) قراءة تفكيكية في قصيدة : إلھام علول: ينظر 
  .502للشاعر عبد  حمادي، ص
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  ، فالحداثة الشعرية الحمادية تجاھد"البرزخ والسكين"الشعرية اللذان تجليا في ديوان 
أو ليس الشعر الحداثي تنظيرا أو ممارسة  »الفنبوالكشف  بالإبداعمن أجل ربط البحث 
 عاد عن القراءةتبلاوھذا يعني ا. كما يقول عبد  حمادي (1)«بعثا للحياة في أبھى صورھا
  .الرسمية والقديمة وتأسيس قراءة جديدة بمفاھيم مغايرة
  الكشف والبحث والتجاوز خاصية الھروب: ضاف إلى ھذه الخاصية الحداثيةي
  من الثبات والركود والانزواء في خانة معينة، أو الوقوف عند مستوى محدد، أو القطع
  في أمر بعض الصور، أو الفصل في بعض القضايا، وھذه الخصائص ھي
من طبيعة النص الحداثي، الذي يعرف بالتداخل والتشابك بمعنى تتداخل فيه المواضيع 
  .(2)وتتناغم الصور لتوليد دلالات جديدة وغير مألوفة
، "يا امرأة من ورق التوت"إننا نصادف عجزا كبيرا في البحث عن موضوع قصيدة 
ره، وھو ما يمنح حيث يتداخل موضوع المرأة الجسد بموضوع المدينة، وتتشابك عناص
إمكانية محاصرة موضوع المرأة وموضوع الجسد وموضوع المدينة؛ لأن ھدف القصيدة 
لذاته، ويوفر متعة جمالية  رء قُأن يقرأ إذا »:ھو كما ورد ذلك في مقدمة الديوان والشعر
والمنتظر منه ھو صوغ تجربة مع العالم تعتمد صلة حميمية ( ...)خالصة وخاصة به
  بق كل فكرة عنه؛ لأن وظيفته الجوھرية ھي الايحاءبمكوناته تس
  .(3)«وليس المطابقة
، التأنيث، حيث تتربع "البرزخ والسكين"ومن تجليات الحداثة الشعرية في ديوان 
على ھرم السلطة اللغوية الحمادية، ويكون الحديث عنھا ھو ذاته حديثا عن تحطيم " الأنثى"
للميراث  فنسووھتك المقدس، وإباحة للمحرم، الراسخ والنمطي والتقليدي والجاھز، 
 وحرقه، فلا عجب أن تتحول اللغة إلى آنسة عذراء، والشاعر يجاھد عزمه للسيطرة عليھا
  وإخضاعھا، لكنه يشقى في فعل ھذا الجري الذي لا ينتھي والدلالة ،لاغتصابھا
  .مرجاة دوما
                                                 
_(1)
  .7البرزخ والسكين، ص :عبد  حمادي 
  .14وعي الحداثة، ص: سعد الدين كليب _(2)
  .6البرزخ والسكين، ص :عبد  حمادي_(3)
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، لذات العاجزة الضعيفةلى مشروع لبناء اإلقد تحولت القصيدة الحداثية الحمادية 
فجاءت رغبة الھدم والتفكيك لتكسر تلك المفھومات والقواعد المتحجرة، مفسحة المجال 
فبات . للرغبة والشھوة أن ترى طريقھا في أقاليم الليل والنھار، للتوغل في أغوار الجسد
اتت وب. يتحدد إزاء الجسد وبه وفيه( يا امرأة من ورق التوت)النص الحمادي البرزخي 
ھي أيضا  ،ترستعماالذات العربية ھي ذات المرء البائسة واليائسة، وقطع الأرض التي 
  وھذا ما أقحمنا ،همرأتلك الجسد الممزق، وتقنيته معالجة ھذا الجسد الذي يحار في 
ھي الجسد الأنثوي تحديدا، ( يا امرأة من ورق التوت)لأن قصيدة  ؛الأنثى/في صميم النص
أغلبھا لاھثة، نازفة، جريحة، متوالدة، متكاثرة عن طريق  الحماديةلذلك جاءت النصوص 
  .فتح باب الحوار النصوصي، والتلاحق الثقافي
وما يمكننا قوله حول قضية تأنيث الخطاب الشعري الحمادي، ھو أن لغته خفيفة 
  الإيقاع، قصيرة الجمل، ترد غالبا متعاطفة، تعكس انفعالات سريعة متوترة، تغيب
لب ليعوضھا نوع من لغة الصمت يعبر عنھا بعلامات التعجب والاستفھام، ونقاط في الأغ
أخرى ھي لغة  إختراق لحظة الإبداع، ثم من جھة، الحذف، وھذا ما يدعى بفعل الاختراق
دافئة ھمسية تستمد أنساقھا، وأصواتھا، وأحاسيسھا من وھج الأنثى وعنفوانھا، واھتياجھا 
  الذي يرغب في اكتساحھا والرغبة القارئمتمنعة إزاء ، كما أنھا لغة (1)الشعوري
جسد الكتابة، ولعل ھذا ما أضفى عليھا طابع الغنائية المنبثقة عن رؤية /في امتلاك الجسد
  .رومانسية للواقع والحياة الإنسانية بكل متناقضاتھا
تشكل أحد التيارات الحداثية الرئيسية " يا امرأة من ورق التوت"وتبقى قصيدة 
، والنافي والمھدم للواقع، مجسدة التوتر اجس النزوع؛ لأنھا تمثل الموقف الرافض والثائرلھ
والقلق العميق بين الحاضر ومستقبل المستقبل، أو بين الھنا والھناك، حيث يحاول عبد  
حمادي صھر ودمج ھذا الواقع بعالم الحلم والرؤيا ليخلق منھما معا عالما بكرا جديدا 
ليا يالتجاوز والتخطي والكشف والعنف الداخلي الخلاق، مؤسسا مشروعا تحويصنعه عبر 
  .هحقيقوتيھجس بأبعاد وجودية، فلسفية، صوفية تنذر نفسھا لاكتشافه 
                                                 
  ،(رسالة ماجستير)، (نحو تحليل ظاھرتي)المرأة، السلطة، النص في شعر عبد  حمادي : نادية خاوة: ينظر _(1)
  .38-28قسم اللغة العربية وآدابھا، جامعة منتوري قسنطينة، ص
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إ الاستشراق والتنبؤ، حداثة ا الحداثة الشعرية الحمادية ھي حداثة تقوم على مبدإذ ً
ارسة نقدية يحضر في صلبھا تحاول الاقتراب من جوھر العالم وجوھر الكون، ھي مم
لأبعاد الكينونة المتعددة التي تخضع لآلية الكشف، بما  سؤال الذات والكتابة، كإثارة حيوية
ھو فھم وتأويل يعيد طرح أسس مساءلة الكون والوجود من أجل بناء حوار خصب مع 
  .وعي الفردي والجمعي معالامختلف أشكال الأثر المكتوب منه أو المنسي في ال
ھي حداثة " البرزخ والسكين" لى ھذا نلاحظ أن الحداثة الشعرية في قصيدةإ ضف
تتجه صوب التأويل، حداثة لا تتعمد خلق الرموز والأقنعة والإشارات الدالة فحسب، بل 
إنتاج تأويلية خاصة ينبني عليھا الفضاء الشعري المھيمن، وھي حداثة » تسعى دوما إلى 
، ةالشعري ا أثناء فعل الغوايةھمان والمكان مرجعية تستند إليتتخذ من التاريخ والتراث والز
. (1)«والثورة والتمرد على الغائب بكل تمظھراته، وأشكاله زومن ثم مباشرة الفضح والتجاو
: أيضا، أن ھناك أداتين أساسيتين في العملية الشعرية الحداثية، الأولى" محمد كعوان"ويرى 
دسة التي يمتلكھا الشاعر، والتي تمكنه من بلوغ الرؤيا الحدس بوصفه تشغيلا للحاسة السا
حياة خلف الحياة، إنھا  ىأرتتم أي تجاوز عتبة الواقع المرئي واختراق البعد اللامرئي، فيه 
وتعيد امتلاكه، وتحقق الإيحائية التي تؤول العالم،  والإشاراتحياة الرموز والدلالات 
وإعادة البناء م دوباعتباره كائنا قابلا للكشف والھ كينونة الإنسان باعتباره ظاھرة متعددة،
  .والتأويل
تنم عن رؤيا العالم، قصيدة تقوم على مبدأ الإيمان " البرزخ والسكين"فقصيدة 
والمبادئ التي تقف وراء حركية الحياة  بالبحث والتساؤل والمغامرة، والقلق بوصفھا الدوافع
الرافضة للقبول والثبات، حيث يتيه المحب في المتجاورة والمتطلعة دوما إلى التجديد، و
أرجاء محبوبه، ويھيم به حتى تنتفي وتلغى الفوارق والحواجز بين الأنا والأنت ولتتحد 
، وبعض القصائد الحمادية "البرزخ والسكين"وھنا تترائ لنا شعرية قصيدة . الذوات
  حداثيةالبرزخية الأخرى، الذي يدخل مبدأ الاتحاد في تشكيل شعريتھا ال
  .(2)ورؤيتھا الصوفية
                                                 
_(1)
  .811عرية الرؤيا وأفقية التأويل، صمحمد كعوان، ش 
_(2)
  .911المرجع نفسه، ص 
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ضعنا على من أھم القصائد الحمادية التي ت" ..؟ ! سيدة الإفك لا، يا"وتعتبر قصيدة 
والانفتاح، إذ عندما نقوم بقراءة مقاطعھا، يقودنا الشك والحيرة والتوتر،  عتبات المجھول
قيقة الحقيقة، لى حإفنبحر في عوالم سرابية تومئ وتختفي، فنعتمد السؤال كسبيل للوصول 
ثم يتجه . حقيقة ھذا النص الذي يعلو في البداية بصوت الشاعر، ليخاطب المتلقي مباشرة
، أو من (اءتال)صوب المرأة التي تبدو حاضرة غائبة، لا نلتمس منھا إلا علامة تأنيثھا 
، لذلك نلاحظ مبدأ التذبذب، والتخلخل يعج بنية (أنت ِ)خلال الضمير المخاطب المؤنث
  .يدة الحمادية البرزخيةالقص
إكثاره بشكل ملفت ومن تجليات الحداثة الشعرية في الخطاب الشعري الحمادي 
لعلامات الحذف، إضافة إلى طريقة توزيع الفضاء الأبيض والأسود، لُتكون القصيدة  للانتباه
  الحمادية إغراء لنفسھا وللمتلقي بشكلھا الطباعي، وبوصفھا صنعا متميزا
فضلا عن حاسة  –وتقرأ العين الباصرة في ھذا البساط الفني لغة، فتتركز في اللغة وبال
على النص المكتوب، لتصبح طريقة الكتابة أو الفضاء الطباعي عنصرا من  –السمع 
وُمَوجھاتھا الجمالية التي طبعت وميزت النصوص الحمادية، فھي . عناصر القراءة الحداثية
إنھا تتسم ...لصورية، وتعتيم الدوال والمدلولاتنصوص تعتمد على جمل تتسم بالكثافة ا
صلات بين مقاطعھا، إلا بعد صبر وعناء، وقراءات  بالتشتت والتھشم، تفتقر إلى أدنى
متجددة، ونلاحظ بين الجملة والأخرى علامات الوقف، بدلا من أدوات الربط والوصل، مما 
ھا دلالاتھا الھرمينوطيقية، يجعل الوشائج بين الجمل ضعيفة، وھي ظاھرة نصية حداثية، ل
  .فذلك الصمت والبياض القائم بين الجمل على تعدد المعنى وانفتاحه
  :إلى الموسيقى في الخطاب الشعري الحمادي نقول باختصار اوإذا ما انتقلن
ن عبد  حمادي استجاب لتلك الدعوة المتعصبة للوزن الخليلي، فراحت دواوينه الأولى إ
في الفضاء الموسيقي الخليلي،  ، تسبح"تحزب العشق يا ليلى"و" لجنوبالھجرة إلى مدن ا"
إلا أنه فيما بعد كانت قناعته بالإبقاء على الوزن الخليلي في قصائده قد تبددت لتخلفھا قناعة 
  تحزب العشق" بضرورة تجديد الإيقاع، وھذا ما تجلى في آخر قصيدة من ديوان 
لكن الحنين كان يراوده من الحين إلى الأخر،  ،"قصائد غجرية"وغطت ديوان " يا ليلى
مزاوجة " البرزخ والسكين" لى رحاب الوزن الخليلي من جديد، لتكون قصائد ديوانإفينتقل 
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في شكلھا بين الشكل الإيقاعي والكلاسيكي والشكل الإيقاعي الجديد، وھذا مظھر حداثي 
  .تبنته الموسيقى الحمادية
أو البحور، إذ نجده مزج  مزجه بين التفعيلات هعند ومن تجليات الحداثة الموسيقية
بين بحر المقتضب وبحر المتقارب وبحر البسيط، كما مزج بين البسيط والمتقارب 
لھذا المزج في البحور، نجد أيضا تعدد وتنوع بالإضافة . وغيرھا من البحور...والمنسرح
لم يألفھا الشعر  القافية وحرف الروي على مستوى القصيدة الواحدة، وھذه خاصية
الكلاسيكي الخليلي، ومع ذلك تبناھا الخطاب الشعري الحمادي، خاصة في قصائده 
  ".البرزخ والسكين"ن ديوان م (كتاب الجمر)الأخيرة
كتاب )ساس يمكن للقارىء الوقوف عند الموسيقى الحمادية في قصائد فعلى ھذا الأ
لاحا وتحررا وانس انفتاحالتي حققت ھذه الموسيقى ا" ديوان البرزخ والسكين"من ( الجمر
لة النفسية امن قيد النظام الوزني السابق على التجربة الحمادية، مؤكدا بما يتيحه من نقل للح
  .«الشكل والمضمون يولدان معا»للشاعر مقولة 
بعد ھذه الرحلة التي قمنا بھا في مفھوم ولوازم الحداثة الشعرية عند عبد  حمادي، 
لى غايات منوعة أولھا الكشف عن مفھوم إحطات متعددة، ترمي فيھا عند م والتي توقفنا
في ماھيات فنية  الشعر الحداثي عند عبد  حمادي، فلاحظنا أن مفھومه ھذا ينحصر
جزئية لو اجتمعت وإتحدت لكونت لنا في النھاية مفھوم الشعر عنده، أھم ھذه الماھيات 
لى التجديد، والرافضة إوالمجاوزة المتطلعة دوما الإيمان بالبحث والتساؤل والمغامرة 
  للثبوت، والھادمة للحواجز، ومن بين المبادئ الفنية التي طرحھا أيضا
اره أن الشعر الحداثي يرفض محاكاة النموذج وأنه في تشكيل ماھيته الحداثية ھو اعتب
اني، كما أنه نادى ضا تشكيل لغوي، وأنه يتميز بالانفتاح وتعدد المعيحساسية جمالية، وھو أ
  .بعزل الشعر عن الدين
ؤية، فتكمن في الوظيفة الاستشرافية، التنب هأما بالنسبة لوظيفة الشعر الحداثي عند
لوازم :أما المحطة الثانية في ھذا الفصل، فكانت موسومة بـ. والإيحائيةوالوظيفية الإنسانية 
حداثة اللغة الشعرية، ھذه اللغة  في الحداثة الشعرية عند عبد  حمادي، والتي حصرناھا
في تراكيبھا، تسعى دوما إلى التضحية  على المقاييس التي تعتمد اللاعقلانتية المتمردة
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في مذبح التجاوز والرفض، واعطائھا معنى جديدا إيحائيا  بالمعاني القاموسية للكلمات
تحكم جوارية الكلمات بكرا، ينبعث من السياق، بدءا بكسر العلاقات المنطقية التي  خلاّقا،
  .والألفاظ
تأتي حداثة الصورة الشعرية وھي ثاني لازم من لوازم الحداثة الشعرية الحمادية، 
  .والتي أولاھا الشاعر أھمية فائقة لا تقل أھمية عن اللغة الشعرية
فباتت الصورة الشعرية ملاذ الشاعر الحداثي، في التعبير عن خلجاته وتصوير واقعه 
إنھا عينه التي تحيل الأشياء الجامدة إلى رموز تعبيرية تعكس فلسفة الوجود،  تصويرا فنيا،
ات الشاعر الإبداعية قفكانت الصورة الشعرية موازية للرمز اللاعقلاني، حيث تتحد طا
ذلك أن جنون الشاعر  .ورؤياه الفكرية في تجسيد روح العصر، وتصورھا في تجاوز الواقع
حة، تخترق الحدود أجنحة خيال جام لامتلاكقتناء، بل لإه الحداثي، وھوسه الأبدي يدفع
  .المرئية لتسبح في عالم الرؤيا، متجاوزة البناء التقليدي للصورة القديمة
والصورة الشعرية عند عبد  حمادي مبنية على ظاھرة اللاعقلانية، التي استمدھا 
حيان تتجاوز ر من الأالغارقة في عالم ھلامي رؤياوي، وفي كثي من أبعاده المعرفية
على توالد  الصورة عنده درجة اللاعقلانية، لتدخل في دائرة اللاوعي، ويعتمد في ذلك
والحداثة الشعرية عند عبد  حمادي تستدعي كذلك الخروج من نظام الشطر إلى  .الصور
والدفقات الإيقاع الخارجي إلى الإيقاع الداخلي، لنقل الانفعالات الداخلية نظام السطر، ومن 
  .رية، لمعرفة مدى مواكبة الدلالات الصوتية للألفاظوالشع
، حيث "البرزخ والسكين"لقد تجلت الحداثة الشعرية تجليا واضحا في ديوانه الأخير 
" الرباعيات: "سيما في قصيدةلاووتنظيرا،  إبداعابدت دعوته واضحة إلى ممارسة الحداثة 
لا يا سيدة "وقصيدة  ،"البرزخ والسكين"دة ، وقصي"التوت ورقيا امرأة من " وقصيدة
نست بحق أ، فھذه القصائد جميعھا شھدت الكثير من تجليات الحداثة الشعرية، ف"الإفك
البرزخ "ديوان لالسابقة  هينوبالحداثة الشعرية في دوا لعبد  حمادي حتفاء الباھتلاا
ھي الآليات الحقة في تفعيل  لغة الشعرية، والصورة ة والموسيقى،، وتبقى آلية ال"والسكين
  .مختلف الظواھر الحداثية في كتابات عبد  حمادي

     
	 
 
-  58 - 
 :تكثيف الدلالات وانفتاح النص  -1
لقد لقيت شعرية عبد  حمادي الحداثية اھتماما بليغا من طرف الكثير من النقاد 
: حيث جرى التركيز على مختلف القضايا الفنية الحداثية، وأھم ھذه القضايا والباحثين،
شعورية نفسية  ةبعن تجر اقضية اللغة الشعرية بوصفھا سحرا ايحائيا ودفقا عاطفيا، ناتج
  .عاشت وشھدت جملة من التحولات في المفاھيم
ة الشعرية عن نعتبتكثيف دلالي، حيث ابتعدت " البرزخ والسكين"فل ديوانحلقد 
  تعود» :فلغة البرزخ والسكين المألوف العادي في معانيھا وأفكارھا الفلسفية الصوفية،
ديث حينا آخر، ثم مقولات العارفين إلى مناھل اللغة العذراء، إلى القرآن حينا، وإلى الح
  .(1)«ورياض الصوفية
إن اللغة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين لا تتناول مظھر الشيء وإنما تغوص 
أنھا تنفيه فيما ھي تثبته وتؤكده، وأنھا تغيبه فيما ھي  في عوالمه الماھوية، وبھذا يبدو
بداية، يريد أن يطابقھا ببدايات العالم،  ه، والكلمة عند شاعرنا عبد  حمادييتظھره وتجل
ھنا يصبح مبدأ التطابق واردا ما دام عبد  حمادي يمجد اللفظة العذراء، التي لا تقبل إلا 
خلق رؤيا عالم جديد يكون » تسعى إلى  هالجديد الطاھر، فاللغة الشعرية في كتابات معنىال
 برؤياشياء العالم، بل تعيد طرحھا ھذه اللغة، فاللغة إذا لا تعكس أ في مستوى طموح
، ، وبھذا أعطى لبرزخه فعالية حداثية ذاتية(2) «..اختلافية، إنھا تؤسس خلقھا من جديد
  .ھذه الفعالية تكون اللغة فيه منبع
ليست علامات دالة على مدلولات " البرزخ والسكين"إن اللغة الشعرية في قصيدة 
  "رولان بارت"لنص، وھذا ما عناهفحسب؛ إنما ھي دوال منغلقة على نظام ا
من المعاني،  إن تأويل النص الأدبي، لا يعني أبدا أن نضع له معنى »:بقوله (sehtraB.R)
ولأن  .(3)«من أي جمع من الدوال تكّون لىَّ بل ھو يعني على العكس من ذلك أن َنَتم َ
" البرزخ والسكين"بالمعاني اللا نھائية، كذلك قصيدة  ح ُز َر ْالنصوص الشعرية الحداثية َت
                                                 
ة البرزخ والسكين، في سلطة النص، في ديوان البرزخ والسكين، للشاعر عبد قراءة في قصيد: عبد السلام صحراوي _(1)
  .75- 65 حمادي، ص
  .86، ص(رسالة ماجستير)، (نحو تحليل ظاھراتي)نادية خاوة، المرأة، السلطة، النص، في شعر عبد  حمادي، _(2)
سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين، للشاعر قراءة في قصيدة البرزخ والسكين، في : عبد السلام صحراوي: ينظر _(3)
  .85-75عبد  حمادي، ص
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يتحول  ،التي تتحول فيھا اللغة إلى دوال إشعاعية ،واحدة من ھذه النصوص الحداثية الفذة
بفضل  بموجبھا النص إلى نصوص حبلى بالمعاني والدلالات وعدد لا يحصى من التأويلات
  .ما في خصائصھا الصياغية من كثافة خلاقة ابداعية
حبلى بالايحاءات  المقاطع الأخرى  وھو ككل فالمقطع الثالث من القصيدة
  :والتأويلات المتعددة الدلالات
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يقدم موضعا " البرزخ والسكين"ھذا المقطع وغيره من المقاطع الأخرى في قصيدة 
، يقدم (شكلا ومضمونا، أو لغة ومحتوى)مستقلا بذاته، والشعر الحداثي بھذا المفھوم  خاصا
                                                 
_(1)
  .021-911البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
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كون ناللحظة الأولى التي تبدأ فيھا الكتابة الحمادية  ومنذ .نفسه وكأنه لغة كونية خاصة
  .داخل الشيء الذي ھو النص الحداثي وليس الشعري بمفھومه الشائع
، واحدة من القصائد الحداثية الجديرة بالقراءة، لما "؟!..سيدة الإفكيا  ،لا:" وقصيدة
الثالث من ھذه  تحمله من لآلىء جمالية تشع بفيض من المعاني والدلالات، ففي المقطع
  :القصيدة يقول عبد  حمادي
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اھا القاموسي، ليصبھا في النھر وأخرجھا من معن" القبلة" ف كلمةظإن الشاعر و
جعلھا حبلى بمعان ودلالات مختلفة، ومن أبرز ھذه الايحاءات، خروج الحداثي الذي 
أخرجته من حالة الرعشة والذھول عن  الشاعر من حالة إلى أخرى عن طريق القبلة، فھي
رقيقات تبيح )من الإنفعال العاطفي إلى الانفعال العقلي و خروجه الذي يساھم ،طريق العقل
أي " الانفعال العقلي"ضحة على ما يعرف بحالة بصورة وا ذلك الذي يدلنا( خروق النص
بالمفھوم الحداثي أن يسلب من العاطفة إحدى وظائفھا وھو الانفعال، إنه  أن العقل يسعى
  .، وھذه سمة حداثية تجلت في ديوان الشاعر(2)بين الوظائف العضوية للإنسان الخلط
  آخر، نجد أن القبلةعل القبلة وھو الخروج من انفعال إلى انفعال فبالإضافة إلى 
لى فاعل له القدرة إالمقطع الرابع من القصيدة حملت دلالات حداثية أخرى، فھي تحولت في 
لى الشاعر كيف حول إأنظر  .ودخيلاء الأشياء أسرارعلى التحويل والتغيير والدخول في 
  :القبلة إلى فاعل
  * )@ X	/ )1A O         
  '+ 2M/ .L 
                                                 
_(1)
  .851-751البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .73، ص7891تشريح النص، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، : عبد  محمد الغذامي: ينظر 
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من الذاكرة سؤدد المعنى، ونسغ الكلمات  استحضرفالشاعر من خلال ھذا المقطع 
ساكنيه، فتحولت ھل ذالحداثية إلى أسرار الكھف الذي أ وعذرية اللغة، ليصل عبر ھذه القبلة
 أشتاتھذه القبلة إلى سر يضاف إلى سر الكھف، ھذه الأبيات اختزلت لنا الزمن وتوحد 
إذ  والطمأنينةالمعجزات، وتحول الكھف أيضا من دلالة الخوف والفزع إلى دلالة الأمان 
الشفة  ا يلجأ مخبول الرغبة إلى أمانر من عاصفة الجور والتعنت مثلماأمان للف رـأصبح ب
  .الضمأى كما عبر الشاعر
 :عن المعاني القاموسية والتأجيل الدلاليالانحراف   -2
به باختراق ذلك العالم  لقد استطاع عبد  حمادي تفجير طاقات اللغة، تفجيرا يسمح
، بقدر ما ھي لغة استھلاكيةفلم ُتَعْد لغة الشعرية لغة  ةالغامض، والإبحار في سمائه الفسيح
البرزخ "ه، ولغة نونسف الغبار ع حداثية، لغة خلق وإبداع، تساھم في بعث العالم القديم
، لغة تجاوزت المعاني القاموسية حيث خلقت معجما شعريا حداثيا، يحتوي الكون "والسكين
لى رموز وإشارات وصور، حيث إ بعلاقاته المتضادة، وحولت عالم الأشياء والمحسوسات
  .(2)«لغة تقول الموجودات كلھا»:بحت عند عبد  حماديأص
أنھا متمردة  ابم» :لقد أشار عبد  حمادي إلى سمات لغته الشعرية، ألا تراه يقول
عقلانيتھا فلا)...( على المقاييس القاموسية، فلا بد أن تكون غير عاقلة بمفھوم اللاعقلانية
إنه التأكيد على ضرورة تمرد . (3)«امل الجھاتتجعلھا متمردة، لھا دلالات وأبعاد على ك
  اللغة الحداثية على القيود المفروضة عليھا كمسلمات تعانقھا اللغة التقليدية، لذلك سعى
عبد  حمادي على مستوى نصوصه الشعرية إلى تجسيد الحداثة اللغوية عن طريق 
                                                 
_(1)
  .951-851البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .24، ص9791، 53، ع53مجلة مواقف،مج: مقاربات من الحداثة: أنطوان مقدسي 
_(3)
  .53تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد  حمادي 
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العاقرة، مفضلا بذلك  قبضة وقيد التراث اللغوي بقاموسه الزاخر بالمعاني نالتملص م
الذي ھو مبدأ ھام من مبادئ  -الأصلية القاموسية في مذبح التجاوز  التضحية بالدلالة
عطائھا معنى جديدا بكرا ايحائيا، خلاقا ينبعث من السياق بدءا بكسر وإ -الحداثة الشعرية
لإحساس ا »:العلاقة المنطقية التي تحكم جوارية الكلمات في التراكيب ليعكس ھذا الكسر
مثل ھذا ت، و(1)«السائد لدى الشاعر الحداثي بتعدد العوائق التي تصنعھا اللغة الكلاسيكية
  ":الجراح"قصيدة : الانتھاك أو التجاوز لقاموسية اللغة
  .%%%%%	<C 2.%%%%%%	 #)%%%%%%	C %%%%%%  R_[%%%%%%% )/%%%%%%%3 G%%%%%%%F P%%%%%%%
 (2)/+ I1%%%%` %%%%	 .]%%%%  M 3 ,A '/ ,]
المنطقية  ةمن التراكيب القائمة على كسر العلاق ايات يلاحظ المتلقي عددفي ھذه الأب
في الجمع بين المكونات اللفظية، ھذا الكسر يعتبر مبدأ من مبادئ الحداثة الشعرية والذي 
يؤدي لا محالة إلى خروج الكلمات والألفاظ عن دلالتھا المعجمية، بحثا عن دلالات أخرى، 
، فإن العلاقات في ھذه التراكيب تبدو (الشعور المسجي)و( لظلاملشقة )فحين يقول الشاعر 
  جأة والدھشة، وھما أيضاعنصر المفا علاقات غريبة، تحقق
، تفجرات حسية قد القارئمن مبادئ الحداثة الشعرية يعملان على إثارة تفجرات فكرية لدى 
  .هيقصدوتكون ھي المعنى الذي يريده الشاعر 
   حمادي من قيد وسجن التقاليد اللغويةھذا وقد تجلى خروج عبد 
، الذي عمد فيه إلى كسر العلاقات المنطقية بين الكلمات، "قصائد غجرية"في ديوانه
  :"الوتر"ع بدلالات جديدة، يقول في قصيدة شت فأصبحتومعانيھا القاموسية، 
  1ba ,	C ],  GE 1,	9
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_(1)
جاھات والبنى دراسة حول الإطار الاجتماعي والثقافي الات. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: كمال خيربك 
  .841، ص2891، 1الأدبية، المشرق للطباعة والنشر والتوزيع، ط
_(2)
  .071- 961تحزب العشق يا ليلى، ص :عبد  حمادي 
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رة التي يجدھا لقد تجلت حداثة اللغة الشعرية في ھذه الأبيات، من خلال المجاو
، ھذه (لغة الإجھاض)، (سيل الإبر) ،(عرش الكتمان) ،(الكلمات الجمرية)في  القارئ
ر المفاجأة كما تقوم بعرقلة التنقل السريع بين جمل النص، إنھا المجاورة َتْخلُُق وتحقق عنص
وتتحداه، وتستفزه بما تثيره فيه من إحساس بالغرابة يدفعه إلى  القارئا تبطئ وتوقف إذ ً
حمله من دلالات مباشرة تالمعاني القاموسية، وما  عن تلك ةالبحث عن دلالات جديدة بعيد
  .لتلك الدوال
ي أحد تجليات الحداثة في اللغة الشعرية لدى عبد  حمادي، إذ يعتبر التأجيل الدلال
: إلى ما يسمى تحول نصه من التقاليد الشفاھية التي حكمت مسيرة اللغة الشعرية العربية
  ، فعبد  حمادي شأنه شأن كل شاعر حداثي،"اللغة بعينھا"، أو "تقاليد الكتابة"
ليعيد يارھا، بل يبحث عنھا في ذھنه، وفي المعاجم لا ينتظر الكلمة حتى تأتيه، باخت» :إنه
إليھا معنى فقدته، أو يحاول أن يصوغھا صياغة غير مألوفة، أو يضعھا في غير مكانھا 
 "البرزخ والسكين:"ويتضح ھذا الاستخدام الحداثي في قصيدة (2)«المعتاد من التركيبة
ن القصيدتين لغة غير مألوفة ، فاللغة الشعرية في ھذي"يا امرأة من ورق التوت"قصيدة و
للغة البكر، ومثالنا على ذلك وغير جاھزة، لغة مبتكرة، لغة بحث عنھا الشاعر فأصبحت ا
  ":البرزخ والسكين"في قصيدة قوله 
  4	%3 	1 G 	*	
  2)	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  \ #'<N             
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.D ,b      
  
  :"يا امرأة من ورق التوت"ويقول بلغة بكر في قصيدة 
                                                                                                                                                         
_(1)
  .44-34قصائد غجرية، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .642، ص(رسالة ماجستير)شعر عبد  حمادي بين التراث والحداثة: خلاف مسعودة 
_(3)
  .131البرزخ والسكين، ص :حماديعبد   
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يا امرأة "و " البرزخ والسكين"يعود بنا عبد  حمادي شعريا في ھذين القصيدتين 
إلى حدائق اللغة البكر، ليعيد لھا عذريتھا وطھرھا وفطرتھا الأولى، ففي " من ورق التوت
اللغة مملكتھا الضائعة وھربت من المعنى الأحادي، لتفجر  إستعادتھذين القصيدتين 
تترفع وترتدي العفاف زّيا شعريا »طاقاتھا الايحائية دون أن تنتھي إلى المعنى المباشر إنھا
  يقول كل شيء في الوقت الذي لا يحدد شيئا بعينه؛ فالمعنى يجيىء ويذھب، ويعود
نه يعود، لكن كاختلاف وليس كھوية إ. العودة الأبدية للمعنى)...( على مستوى آخر
المعنى الحاضر الغائب يعيد للكتابة الحداثية مجدھا بعد أفول، ويعيد للشعر . ونموذج
يا "ھذا ما يتضح في المقطع الأول من قصيدة  (2)«وللكلمة حبورھا وسيرورتھا وسلطانھا
  ":امرأة من ورق التوت
                                                 
  .441-341، صالبرزخ والسكين: عبد  حمادي_(1)
  للشاعر ، في سلطة النص، في ديوان البرزخ والسكين"البرزخ والسكين"قراءة في قصيدة: عبد السلام صحراوي_(2)
  .24عبد  حمادي، ص
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إن ھذه الأبيات لا تتضمن معنى محددا، بل ھي أبيات منفتحة على مجرة من 
ت وھي سمات عرف .المدلولات اللانھائية، إنھا الكتابة الطلائعية التي تنشد الانزياح والرؤيا
تحول  فتنةوبھا الحداثة الشعرية، حيث تتحول اللغة الشعرية من خلالھا إلى وسيلة إغراء 
  .المعنى إلى معان لا نھائية
انزياحات »:إن اللغة الشعرية في المقطع السالف الذكر ھي كما يقول عبد  حمادي
ناس جميعا، إنھا تعتمد التحدث إلى الآخرين بلغة غير اللغة التي يتحدث بھا ال)...(مقصودة
عنة في المجازية تبلغ أحيانا درجة من الشذوذ، وشذوذھا، إن جازلنا وصفھا ھكذا، لغة مم
   .(2)«...ھو الذي يكسبھا روحنة وأسلوبا من نوع خاص
إن لغة الشاعر لغة موحية، تعبر عن إحساسه بالغربة المريرة، وھو إحساس عبر 
تحدي والمقاومة، ونلمس فيض ھذا الإحساس ، كرمز للبقاء وال(∗)"الطاروط"بشجرة عنه 
  :"البرزخ والسكين"في المقطع العاشر من قصيدة
  J *%	
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ھي تعدد الدلالات، " البرزخ والسكين" إن أھم سمة حداثية تبناھا الشاعر في ديوان
ففي دواوينه السابقة . ةھذا الديوان من زوايا ورؤى متعدد أعلنت حضورھا في: فالمرأة مثلا
                                                 
_(1)
  .931عبد  حمادي، البرزخ والسكين، ص 
_(2)




 .شجر ينبت في صحراء الجزائر بمنطقة الھڤار يرمز للقدم والبقاء والمقاومة: شجرة الطاروط 
_(3)
  .131عبد  حمادي، البرزخ والسكين، ص 
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لم تخرج المرأة من حقل التراث المعرفي القديم وإحياء جراحات الماضي العربي، أما في 
  ، فقد اتسعت مدلولات المرأة، حيث تحولتيبد  حمادالراھن الشعري لع
 لمطلقة التي يسعى الشاعرإلى قضية كبرى يناضل الشاعر من أجل تحررھا، إنھا الذات ا
إلى التقرب منھا، وتأخذ المرأة عند عبد  حمادي عدة مواصفات تختلف عن مواصفات 
  .المرأة العادية، إنھا المرأة الرمز المغرقة في الإيحاء
يا امرأة "فھي إمرأة البلور، وتوت الأحراش البرية كما جاء في المقطع السابع من قصيدة 
  :"من ورق التوت
  /'n X #N @p 	 
  :H6 u @%6  Ep 6 (n  'C6 m 
  m n w  p #m  %6.n bp  p <Gp 
.H, B	C '*n  -m p )m *p n %m 
  (1) 
  ":البرزخ والسكين"ويقول في المقطع الثاني من قصيدة 
،m%%'/x m%%6p<nQm t%%'/n 
  (2) 
  يتبدى من البلور يبرزخ بين القصيدتين؛ إذ نجد النور الذ فالنور ھنا وصل لا
، فھناك علاقة تكامل "البرزخ والسكين"في القصيدة ھو نور الذات المطلقة في قصيدة 
ووصل بين القصيدتين، ويتجلى ذلك في دلالة المرأة الحمادية النورانية البلورية، التي 
  وبھذا أصبحت المرأة عند عبد  حمادي رمزا. يسعى الشاعر إلى التقرب منھا
  .النورللبلور و
ويعدُّ الرمز والتخييل إحدى المستويات الحداثية الجزئية التي تدفع بشعرية الشاعر 
نحو الخلق والتجديد والاختلاف والھدم والكسر والخلخلة أي خلخلة البنية اللغوية المعتادة 
فقد نظرت لما أسميته بقول المجھول، »:في قوله ھذا ما أكده أدونيس. وكسر طابوھاتھا
تقليد التي نظرت وتنظر لقول المعلوم، وفي ھذا ما أتاح تفجير كثير من الحدود في مقابل ال
، وھو العربيأتاح الدخول إلى عالم المكبوت ,النظرة الموروثة إلى الأنـا، والجسد، واللغة، 
  عالم شائع ھائل قلما يجرؤ العربي على الخوض فيه، وفي ھذا أكدت
                                                 
  .341، صعبد  حمادي، البرزخ والسكين_(1)
_(2)
  .811المصدر نفسه، ص 
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بھا الطليعي اليوم على التجريب المتفتح، وعلى أن على أن الشعرية العربية تقوم في جان
  .(1)«الخصوصية الإبداعية، ھي تبعا لذلك خصوصية الذات الشاعرة
ومتنوعة، تتعدى الشعري لعبد اله حمادي كثيرة  في الخطاب ومواطن الخلخلة
ق من ور يا امرأة"الأساليب والبنى اللغوية إلى خلخلة الجوانب الفكرية، ففي قصيدة  خلخلة
  ، ثم يوظف(2))...(ھمت أنك تو :القصيدةيظھر ذلك جليا في قوله في أول " التوت
أنا غائب بك : سلوبية ولكنه يحاول خلق الفجوة كقولهفي المقطع الثاني بعض الملامح الأ
وبعد ذلك يعيد .(4))...(أَنـَا أَنِّيُت ذأي◌ِْق َ: آخر في المقطع الثالث راوبعدھا يورد سط ،(3)أَنِّي
ي يعترف فيه بأنوثية المحبوب ذعر السطر الأول في بداية المقطع السادس الالشا
خلخلته للبنى اللغوية والفكرية والتي بموجبھا  خلال واضمحلال كيانه فيه، ويظھر ذلك من
وبالتالي تخلخلت الدلالات وتغيرت وتوترت في الخطاب الشعري  ،اقع الألفاظوتغيرت م
  .لعبد  حمادي
لبنة من لبنات الدلالة  لىإ الأداءغة عبد  حمادي من مجرد وسيلة في لقد تحولت ل
في النص، تكمن قيمتھا فيما توحي به، لا فيما تولده في النص من أوضاع جديدة، ولا فيما 
تمليه القواعد ولا بمقتضيات العرف ولا  توضع له في الأصل، لا تبالي ولا تعترف بما
كينونتھا على قواعد جديدة فريدة،  تأسيسالوقت نفسه إلى  بتقاليد الكتابة، وھي تسعى في
وعليه فإن اللغة الشعرية لدى عبد  حمادي تأخذ قيمتھا السامية من البناء بعد الھدم 
  والإبداع بعد الصراع والخلق بعد الخلخلة، وھي كلھا سمات حداثية تعمل
و الحياد عن المعاني من خلال قاعدة الانحراف أ على تشضي دلالات المنجز النصي
  من تأجيل دلالي مكثف تفصح فيه اللغة الشعرية القاموسية وما يفرزه ھذا الحياد
  .لانھائيةلعن دلالاتھا ا
 :اللغة الصوفية والحقول الدلالية -3
لغة  تهلقد حاول الشاعر عبد  حمادي التعبير بلغة صوفية عن ھواجسه فجاءت لغ
  ، إلا أن ھذه اللغة ليست شبيھة بلغة"والسكين البرزخ"الشھود الصوفية في ديوانه
ولعل أحسن ما يمثل ھذه اللغة . ، ولكنھا من نسيج آخر حاول الشاعر التفرد بھا"بي عربيأ"
                                                 
_(1)
شعرية الرؤيا : ثم ينظر محمد كعوان. 01، ص24/14، عمجلة مواقف: الشعر العربي والشعر الأوربي: أدونيس 
  . 411وأفقية التأويل، ص
  .041-931عبد  حمادي، البرزخ والسكين، ص_(4)_(3)_(2)
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، "يا امرأة من ورق التوت"، وقصيدة "رباعيات آخر الليل"قصيدة . الصوفية الشھودية
ولكنھا لا تستطيع الكشف إنھا لغة صوفية تقول الكثير، " البرزخ والسكين"وقصيدة 
  :والإظھار رغم ما حوته من دلالات، ومثالنا على ذلك الرباعية رقم ثلاث وعشرون
  
 #66<nCm 6U6 ◌6 wn /6 p n y p1%6nB6F...
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  (1)
الجسر في ھذا السياق الشعري يحمل دلالة التواصل وقرب الطريق، فاc إذا أحب عبدا 
  .قربه إليه وفتح له أبواب رحمته
نجد الشاعر يعبر بلغة الوجد عن سياقات " يا امرأة ومن ورق التوت"وفي قصيدة 
  :المقطع الرابع عشر من القصيدةصوفية، يقول في 
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_(1)
  .58البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
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  (1) 1	S  P.'H       
عبر الشاعر في ھذا المقطع بلغة صوفية دالة عن حال الصوفي، فالخمرة والمخمور 
ة لھا إمتدادھا الرمزي العرفاني، وھذا ما نجده والليل والسكر والبدر، كلھا رموز صوفي
  .لما تحمله من بعد صوفي كتابة وسياقا" البرزخ والسكين"ايضا في قصيدة 
  :يقول في المقطع الثالث من القصيدة
  	 	
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  (2)...	/ .'+
جاءت اللغة في ھذه الأسطر مثقلة بدلالات مختلفة، فھي منفتحة على بعد صوفي، 
فالظل ھنا يحمل معاني متعددة، فقد يدل على مكان الراحة بالنسبة للمسافر، كما قد يدل على 
  غياب الشمس في ذلك المكان، وقد يدل على حال التغيب وعدم الرؤية، فالذي
 الظل لا يرى، وھو حال الصوفي الذي حيل بينه وبين ھدفه، إضافة إلى ما تحمله بقيةفي 
  .الدوال المسيطرة على جل القصيدة، كالسفر، الطين، الماء، النار، الھوى، منھوك الھوى
إن عبد  حمادي يحاول خلق لغة صوفية كاشفة، وھو يبحث أيضا عن قارىء 
ة، حتى يحصل التواصل بين القارئ والنص، وھذا البحث نموذجي مسلح بتقنيات ھذه الكتاب
والخلق من أعمق مميزات ومبادئ الحداثة الشعرية التي تحاول تقديم تجربة كتابية حداثية 
متميزة تجعل اللغة جزءا من الشاعر؛ لأنھا تولد مع كل مبدع، وتتأسس وفق رؤيته 
  .(3)ؤيا أيضاالخاصة؛ ولأن الشعر في رأي أدونيس تأسيس باللغة وبالر
                                                 
_(1)
  .451البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .911المصدر نفسه، ص 
_(3)
  .301-201لشعر العربي، صمقدمة ل: أدونيس 
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إن المتأمل في الخطاب الشعري لعبد  حمادي يلحظ أن معجمه الصوفي ينقسم إلى 
حصرھا في أربعة حقول، حاول الشاعر من  يمكنمجموعة معتبرة من الحقول الدلالية، 
خلالھا التعبير عن وجده المتعالي وغربته النفسية والروحية الناتجة عن إحساسه بالضياع 
حقل : خم الحياة، وابتعاده عن مبتغاه وھدفه المنشود، ومن تلك الحقول نذكروالتيه في ز
  .الرحلة وحقل الغواية وحقل الحنين وحقل العرفان
  :حقل الرحلة  -1
لقد عبر عبد  حمادي من خلال الحقل عن رحلته الصوفية، وتشكل ھذا الحقل من 
عيد، ھذه الدوال تقترب من لغة دوال مختلفة تعبر عن حال السفر والمسافر إلى ما ھو الب
...( الإسرار، العروج، أسافر، الأحوال، سدرة: )جدالعرفان الصوفي، ومن بين ھذه الدوال ن
  .أما باقي الدوال الأخرى فھي وليدة ھذه الدوال الرئيسة
 :حقل الغواية  -2
يحتوي ھذا الحقل الدلالي على مجموعة من المكونات الفيزيولوجية الفاتنة للمرأة، 
  ولھذا الحقل إمتداده الصوفي، ضافة إلى بعض أفعالھا التي تعبر عن فعل الغواية،إ
الصوفية أكمل كائن يتجلى فيه الجمال المطلق، وتعد مفاتنھا  ةينإذ تمثل المرأة في العرفا
كما تعد العينان الدال الرئيسي الذي يتكرر  ومحاسنھا السبب في الحصول على حال الحب،
أما باقي الدوال أو الرموز فھي تتمحور حول فلك الدال الرئيس  داخل ھذا الديوان،
 ...(.عينك، الجسد، شفة، حبلى، صدر، قبلة، شعر، العرى، العطور:)مثل
 :حقل الحنين والھجرة إلى #  -3
نظرا لما " البرزخ والسكين"ھذا الحقل من أبرز وأغزر الحقول الدلالية في ديوان
جرة أو الغربة صفة الصوفي المھاجر إلى ربه، فھو تحمله دواله من بعد صوفي، فالھ
أسافر، حنين، : )جدغريب عن روحه ونفسه وأھله ووطنه، ومن الدوال الممثلة لھذا الحقل ن
إضافة إلى بعض الدوال ...( الليل الطويل، الزاد، اللقاء، أبكي، سنوات، نشتاق، المؤّجل
  .سبحانه وتعالىالتي تجسد الحنين والشوق إلى لقيا الحبيب الأكبر 
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 :حقل العرفان -4
متنوعة ويضم ھذا الحقل مجموعة من الدوال ذات البعد الصوفي وھي دوال كثيرة 
إستعان بھا شاعرنا عبد  حمادي في بناء معجمه الشعري البرزخي، مما اكسبھا طابعا 
اج، البرزخ الوھاج، القھر، العماء، النزول، المعر :)صوفيا بحتا، ومن أبرز ھذه الدوال
التنور، شجرة الطاروط، منبع النار، منھل الصالحين، الأحوال، الوجد، الصحو، البوح، 
 ....(.الشوق، سر الحروف، ھوى المفقود
الحقول الدلالية البرزخية التي تنھل من الرؤيا الصوفية، وتؤسس كينونتھا  ھذه أھم
ير من الرموز التراثية وفي مقابل ذلك نجد عبد  حمادي قد أضفى على الكث. من خلالھا
عشر ي حين عمل على رصد إثن" محمد كعوان" ذھذا ما أشار إليه الأستا. طابعا صوفيا
  .حقلا دلاليا داخل الخطاب الشعري الصوفي الجزائري المعاصر
البرزخ "استنادا إلى ما تقدم يمكن الاعتراف بثراء اللغة الصوفية في ديوان
ظيف الرمزي على مستوى الدال، وكذا قدرة الشاعر عبد ، نظرا لاتساع دائرة التو"والسكين
  . حمادي على خلق وتوليد دوال جديدة وإكسابھا مدلولات صوفية
وھذا إن . إن اللغة الصوفية عملت على توليد أفق دلالي مكثف تعكسه تلك الحقول المتنوعة
  .وفيةدل على شيء فإنما يدل على استيعاب شاعرنا لھذه التجربة الشعرية الص
  :سؤال الحداثة وضبابية اللغة الشعرية  -4
بدي، وھو سؤال لقد جاءت الحداثة الشعرية عند عبد  حمادي محملة بسؤالھا الأ
قامت عليه استراتيجية الخطاب الشعري الحداثي عموما، وقد تحول ھذا السؤال إلى وسيلة 
البحث عن  الحداثةمن وسائل إعادة بناء الذات من جديد، وھي ذات حاولت داخل شعر 
كبر الذي حاول الشاعر عبد  حمادي إنه سؤال الوجود، السؤال الأ. وجودھا وكينونتھا
  جابة عنه من خلال مداعبته لأطياف الحداثة الشعرية عبر منجزه النصي يقوللإا
  :"البرزخ والسكين"في المقطع الرابع من قصيدة
  
     
	 
 
-  99 - 
   	P; #'GQ 6,6 	+
  ...m2mp ( 6  #6%n )6@6 
  4	3 , 1%%H5)...( 
: 	+ U #'< GF 
J]m'<p 
  ◌ّ◌ِ 
  :		 # #'k
  )...(# P@; -	9 
  /	 # ; cZ@	^
  	
  Hm ,m ]p n %m  *]'_   ...
  ], A6 t )6 1%6 
   !! 	&   	&...
  (1)... ! !&  R_
تتعدد الأسئلة من منطلق وجودي متأزم، ُيَنبِّ ىء بقرب  » لمعد ھذا السؤال المظب
فقط،  العارفْصَعُق عندھا الرائي، أو تنتابه السكينة، ھذه الأخيرة وقف على التجليات التي ي ُ
  الدھشة والحيرة، وينتابھم شعور غريب بالفقد والضياع فتأخذھمأما ما دونھم 
دي يقول في المقطع السادس من القصيدة لذلك نجد عبد  حما. (2)«ليجفي حضرة الت
  :نفسھا
  5*' ' #,1 GF (G	S
  Z #1) r
  5<S # N
  !!n #   u 
  )...( ,q
  #	 'Br *'+5
  !#	 1r *'+
                                                 
_(1)
  .221-121البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .501- 401شعرية الرؤيا وأفقية التأويل، ص: محمد كعوان 
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p  	 #6 
(1)
  
ا، لكن بعد ھذا يأتي السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه على المتلقي، ليجد له مخرج
يقول الشاعر في ھذا : ھيھات، فلا مخرج ولا جواب له، إنه سؤال العماء، سؤال الخيال
  :الصدد في المقطع العاشر في القصيدة نفسھا
  
  H @+%G	B@
  )...(!	,  
   ! 	&...! 	&
  &  ! 	&
  (2) !qq)...( ! 	&  G,	+
رف يتصل بعالم الخيال والرموز، إن خيال العا»:ويقول ابن عربي في ھذا السياق
فالصوفي يلتقى المعارف مشوشة بضباب  (3)«فيستمد منه قدرته على التأويل الرمزي
  .شفاف مما يشوش له رؤيته
  قوم على لھب السؤال فإن سؤال عبد  حمادي يبدأتوإذا كانت الحداثة 
امرأة من ورق يا " من توھمه الصوفي، فھو يتوھم ويشك في المقطع الأول من قصيدة
  :يقول" التوت
  )...('*,3 U 
  	  #'	
  2	[,	C5
  G)3 G1	2 GF 2	` #1r
  51l ;
  H52	'D (* 
  (4)...H	/C ,.b#
نه نص يبعث على التساؤل اللامتناھي الذي يطمح للإجابة والبحث عن الدلالة إ
  لمقطع ليس ھو الجسد المادي للبشر بل قد يتعدى ذلكفي ھذا ا( فالجسد)الحقيقية، 
                                                 
_(1)
  .421البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
  .231، صالبرزخ والسكين: عبد  حمادي_(2)
_(3)
  .92، ص6991، 3الثقافي العربي، طفلسفة التأويل، المركز : نصر حامد أبو زيد 
_(4)
  .931البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
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  إلى المعنى الصوفي له، وقد يكون المدينة، وقد يكون المرأة، وقد يكون الوطن، وما يزيد
  القارئ، ھذا تساؤل يحير (أنت، أنتم)الضمائر في عمق السؤال والحيرة عدم وضوح
وسية ويوقف اللغة عن دورھا، في فھم الذات المخاطبة، كما يعمل على كسر المعاني القام
  ، الذي يتحول ھو الأخير إلى مريد ينبشالقارئكلغة دالة، لتعدو الدلالة رھن 
  ف أسئلة النص الحداثيفي معارج الكلمة عن مختلف الدلالات الخفية، والقابعة خل
  وتبقى لعبة السؤال من أھم ألاعيب الحداثة الشعرية في انفتاحھا. في طيفھا المستمر
  .لم المجھولعن عا
  :فية ودلالاتھا الحداثيةرالصيغ الص -5
ية بتشتت ظمن المعلوم أن النص الابداعي ھو مجموعة من البنى المشتتة والمتش
ثرنا الوقوف عند مختلف الأبنية الصرفية التي آي نفسية المبدع، وفي ھذه المحطة ظوتش
  .شھدت تواترا كبيرا في الديوان
" المنصف"بنية أو الصيغ الصرفية في كتابهالألى تلك إ" ابن جني" وقد تعرض
مشيرا في الوقت نفسه إلى الأھمية التي يوليھا العرب للجانب الصرفي في كلاھم، حيث 
يحتاج إليه جميع أھل العربية أتم حاجة، وھم إليه أشد )...( وھذا القبيل من العلم » :يقول
من الزوائد الداخلة عليھا، ولا ميزان العربية، وبه يعرف أصول كلام العرب فاقة؛ لأنه 
  وقد يؤخذ جزء من اللغة بالقياس، ولا يوصل يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به،
  .(1)«إلى ذلك إلا عن طريق التصريف
وإنما لغرض دلالي أو  لا لذاتھا وعلم الصرف علم يتكفل بدراسة الكلمات وأشكالھا،
أيضا " مصطفى الغلاييني" ، وعرفه(2)لغرض صرفي يفيد خدمة الجمل والعبارات
  علم أصول تعرف بھا صيغ الكلمات العربية وأحوالھا التي ليست بإعراب»:بأنه
  .(3)«ولا بناء
                                                 
_(1)
  .13، ص1991، 1محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المنصف، تحقيق وتعليق: ابن الجني 
_(2)
وان المطبوعات الجامعية، الساحة البنية اللغوية لبردة البويصري، دراسة لغوية أسلوبية، دي: رابح بوحوش: ينظر 
  .68، ص3991، 1المركزية، بن عكنون، الجزائر، ط
_(3)
جامع الدروس العربية، مراجعة محمد اسعد النادري، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة : مصطفى الغلاييني 
  .8، ص0002، 3والنشر والتوزيع، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ط
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  :فقد يرى بأن علم الصرف ھو علم أساسه الكلمة إذ ھو" الراجحي هعبد"أما 
  .(1)«لى خدمة العبارة أو الجملةإكل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائھا، وتؤدي » 
ھذه الآراء على اختلاف سياقتھا تؤكد على الأھمية القصوى التي يكتسبھا علم  إن
 والاسممن الزائد،  لمعرفة الأص فيالصرف في اللغة العربية من دون نسيان مدى حتميتھا 
من الفعل، ھذا ناھيك عن الدلالة التي تثيرھا ھذه البنية من خلال السياق، لأن وجھتنا ھي 
ووصف النظام الذي " البرزخ والسكين"ر اللغة الكامنة في ديوانالكشف عن سر من أسرا
 والرموز الملغمة بنية والعلاماتالديوان ھو شبكة متصلة من الأ  مادام ،بنيت عليه
  .بإيحاءات كثيرة
غنية " البرزخ والسكين"لقد جاءت المدونة الشعرية لعبد  حمادي في ديوان 
سماء، ومن ھذه فعال، وبنية الأذا ما شھدته بنية الأبأنواع مختلفة من الصيغ الصرفية، ھ
يغ المبالغة، صغة اسم المفعول، والصيغ نجد الصيغ المركبة، والصفة المشبھة، وصي
  .والاشتقاق من الأسماء
  بعض الصيغ الصرفية التي حملت في أطيافھا نوفيما يلي لمحة خاطفة ع
  .قبسا حداثيا
  :بنية الأفعال -1-5
  :ةالصيغ المركب -  
، ونعني بھا البنى الصرفية المتكونة من أداة جزم أو نھي أو نفي زائد فعل مضارع  
 إنناف، وإذا ما أردنا البحث عن تجليات ھذا النمط، (لا أفعل)، (لا تفعل)، (يفعل)لن : نحو
  ".يا امرأة من ورق التوت"نجده ماثلا في قصيدة 
: فعل، وصيغة+لم: يفعل، وصيغة+لا: صيغة: فثمة مجموعة مختلفة من ھذه الصيغ أبرزھا
  .فعل+كنت: تفعل، وصيغة+لم
  :وفيما يلي تمثيل لكل صيغة من ھذه الصيغ
                                                 
_(1)
  .7، ص1891، 1التطبيق الصرفي، دار المعرفة الجامعية، الآزريطة، الإسكندرية، مصر، ط: الواجحي عبده 
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 :يفعل+لا :صيغة -أ
  تظھر من خلال قول الشاعر في المقطع الثالث والثالث عشر والرابع عشر
 :من القصيدة
  (1)$  H il
  (2)$ P+ )	_ *K ]
  r$  ~ G *K c
  (3)I'1%%H
اءت ھذه الصيغة للدلالة على المستقبل البعيد، المستقبل المطلق الذي يحاول الشاعر ج
  .التخلص منه، بوصفه جسدا محموما بالظلمات
 :فعل+ لم  :صيغة - ب
  :في المقطع التاسع من القصيدةھذه الصيغة الشاعر استعمل 
  (4)r   'S -	9
 .المنتھي بالحاضرجاءت لتدل على الماضي و
 :تفعل+ لم : صيغة -ج 
  :مثالنا على ذلك ما جاء في المقطع الرابع من القصيدة
  (5)#, r Y 	h.	
 :فعل+ كنت : صيغة -د 
  :جاءت ھذه الصيغة في قول الشاعر في المقطع الثاني عشر من القصيدة
  (6)43 G@*	 2	*
                                                 
_(1)
  .141البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .251المصدر نفسه، ص 
  .351المصدر نفسه، ص _(3)
  .641المصدر نفسه، ص _(4)
_(5)
  .141، صنفسه المصدر 
_(6)
  .941المصدر نفسه، ص 
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ماضي بل استمرت إلى الحاضر، وخروج إلا أن دلالة ھذه الصيغة لا تنتھي في ال
الشاعر من خلالھا  استطاعالأفعال والصيغ عن دلالتھا الزمنية المعتادة يعتبر سمة حداثية 
  .التعبير عن مشاعره واحساسه بالفشل والإنكسار
  :سماءبنية الأ -2-5
  :الصفة المشبھة -  
ومن ثمة  اسم يصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل،: وھي
أي التي ُتْشبه اسم الفاعل في المعنى، على أن الصرفيين يقولون إن " الصفة المشبھة"سموه
  .(1)الصفة المشبھة تختلف عن اسم الفاعل في كونھا تدل على صفة ثابتة
في ديوانه، أردنا التمثل  للانتباهوقد وظف الشاعر صيغة الصفة المشبھة بشكل لافت 
  :، والتي سنعرضھا في الجدول التالي"يا امرأة من ورق التوت " لھذا المشتق من قصيدة


















  ْعل ٌفُ
  فُْعل ٌ

















نستنتجه من خلال ھذا الجدول تنوع أوزان الصفة المشبھة بين فُُعل وَفعيل،  ما
  .الصيغ تحمل دلالة الثبوت والاستقراروفاعل، وجل ھذه 
  :صيغة إسم المفعول -
شتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجھول، وھو يدل على وصف ماسم »ھو
صفة تؤخذ من »ھو" غلايينيمصطفى ال"، أو كما يعرفه (1)«من يقع عليه الفعل
                                                 
  .06التطبيق الصرفي، ص: عبده الراجحي: ينظر _(1)
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للمجھول للدلالة على حدث وقع على الموصوف بھا على وجه الحدوث ( المبني)الفعل
  .(2)«ُمْكَرٍم وُمْنَطلَق ٍ والتجدد لا الثبوت والدوام، كمكتوب ومرور به و
بشكل لافت  "يا امرأة من ورق التوت"المفعول في قصيدة  اسم لقد وردت صيغ
محفوفا، )ھذه الصيغ في تأسيس حركة النص، ومن بين ھذه الصيغ نجدھمت أسللإنتباه، كما 
، مجدور، موؤودا، محموم، توبمھزوما، مبھور، مفتون، مفتوحا، منھوك، مغرور، مك
  ...(ذول،خمحكوم، المخمور، المعشوق، المقتول، م
 افعلھا عليه، فنجد الشاعر مفتون لقد عاش الشاعر تحت سلطة المفعول التي تمارس
من نور تمارس على الشاعر  امرأةالمرأة النورانية البلورية، وھي امرأة غير عادية،  بھذه
كما . الافصاح والاعلان في دلالة (3) (علقت عتابي)نوعا من السلطة، وھي بذلك تتشاكل مع
الذي يوجد بين الشاعر، ونص القصيدة، والذي لا  جاءت صيغ المفعول لتدل على الوصل
شدود إليھا يتتبع مسارھا، وكـأنه قيد يحكمه ويمنعه من ممارسة يثبت على حال، فھو م
  .ليه الحداثة في أفقھا النظريإوھو جوھر ما تدعو . حريته
  :صيغ المبالغة -
حمادي لغة مفعمة بصيغ المبالغة، ومن عبد  عند من المؤكد أن اللغة الشعرية 
  ":؟!..لا يا سيدة الإفك"أمثلة ذلك نجد قول الشاعر في المقطع الرابع من قصيدة 
  * )@ X	/ )1A O







 (يقتلُع الصخر) تتحد مع حركية الفعل وجوھريته (فّعال)جد ھنا صيغة المبالغةن
، وھذه سمة اه، لتصبح القبلة حفّارإلي وصولاللتوحي لنا بالمفعول الذي يصبو الشاعر إلى 
الجملة عن معناھا القاموسي لتكثيف الصورة التي يرسمھا لنا حداثية، إذ خرجت فيھا 
الملموس في صورة اللامحسوس،  ،الشاعر، إذ رسم لنا عبد  حمادي عبر ھذه الجملة
                                                                                                                                                         
_(1)
  .551التطبيق الصرفي، ص: عبده الراجحي 
  .281جامع الدروس العربية، ص: مصطفى الغلاييني_ (2)
_(3)
  .931البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(4)
  .851، صالمصدر نفسه 
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فكأن لغة عبد   (1)«لى صخر أو حجرإيتحول »والحاضر في ھيئة الغائب، والواقع
  كذا تصبح اللغة مجلى الشاعرساس ھو الشاعر لا الشعر، وھالأ»نحمادي جزء منه؛ لأ
إنھا لا )...( وإنما يتجلى فيھا، وھكذا يؤسسھا، فاللغة تولد مع كل مبدع يلبسھالا محبسه، لا 
 هإبداعه كأن بل مما لم يتراكم بعد، وھي تصدر عن مبدع يبدو لفرادة تجيء من التراكم
و بھا ولا تفھمھا معھا وتنم وأبعادھا زھا ويؤسسھا للمرأة الأولى، لذلك ھي تنشىء رم
  (2).«بالعودة إلى مصادر سابقة، وإنما تفھمھا بالغوص فيھا
  وبھذا التصور نجد اللغة الشعرية عند عبد  حمادي تتسم بالقوة والرغبة
، لذا نجد الشاعر ينطلق من المجھول ليصل إلى المعلوم، ويھدم ثم في البحث عن الحقيقة
يا سيدة الماء والعطشى،  لا»تي يناديھا بصيغ متكررة يعيد البناء، يبني حلمه مع سيدته ال
سماء ، وھي من الأ(فعلى)اة صيغ وھذه المنا ، وتواجھنا  في(3)«ومعجزة الآيات الثكلى
لھذه الصفات، فإنه يعترف ضمنيا ة المبنية التي لا تعرب، وعندما جعل الشاعر إمرأته سيد
د إدراجھا ضمن قائمة المعربات، لكنھا ي، إنھا سيدة تھرب من زمن يربعلو شأنھا ورفعتھا
ينھيھا عن فعل التعالي والھروب  ترحل عنه، لأنھا تھوى التحرر واللاثبات، إلا أن الشاعر
  :؛ لأن في حضورھا تتجلى الحقيقة الكونية(يا)وأداة النداء( لا)عنه بأداة النھي
ده تغريبا عن ذاته، يتھالك فالشاعر يلتھم المرأة وھو لا يجد ذاته فيھا بل يجد فيھا ما يزي »
  .(4)«باستمرار على ما يفلت منه باستمرار
  :الاشتقاق من الأسماء -
 سماء من أبرز المظاھر الحداثية في المدونة الشعرية لعبد  حماديالاشتقاق من الأ
لاشتقاقات لغوية، جادت  استحداثهخلق قاموس لغوي خاص به، ذلك من خلال  ذ يسعى إلىإ
الھجرة "ينه الأولى واظ تفرد بإستعمالھا على مستوى خطابه الشعري، سواء في دوعليه بألفا
الأخير في ديوانه  م، أ"قصائد غجرية"، "تحزب العشق يا ليلى"، "لى مدن الجنوبإ
  مجردة، فكان أسماءمن كلمات أو  أفعالاشتق ي، إذ نجده "البرزخ والسكين"
                                                 
_(1)
سيميائية القبلة : ، ثم ينظر نادية خاوة941، ص6891، 1طالبنية والرؤيا، مصر،  -1الرؤى المنعة، : كمال أبو ديب 
  .132، في سلطة النص، في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد  حمادي، ص(يا سيدة الإفك...لا) في قصيدة
_(2)
  .74كلام البدايات، ص: أدونيس 
  .261البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي_(3)
_(4)
  .382دمة الحداثة، صالثابت والمتحول، ص: أدونيس 
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، (تطحلب)فعل ( الطحلب)، ومن (تسنبل)فعل ( السنبلة)، ومن (تنمر)فعل ( النمر)من 
ف ظيا حداثيا، ميز النص الشعري لدى عبد  حمادي، إنه وظلف إبداعالتصبح ھذه الأفعال 
  :حيث قال( الجزائر)في قصيدة( تنمر)الفعل الأول
1'X%%%%%%%3 %%%%%%%	/Q ,%%%%%%%   ZL 2X 2		< Z#
  (1)
،فإذا كان النمر يحمل دلالة (النمر)المشتق منھا  ھي نفسھا دلالة الإسم( تنمرا)دلالة الفعل 
التوحش والإفتراس والبطش؛ فإن الفعل المشتق بقي أيضا محافظا على ھذه 
  (.توحش)ھنا تأكيد لفظي لفعل ( تنمرا)، ففعل (الإفتراس والتوحش)الدلالات
سبق  عمال الشعرية الأولى لعبد  حمادي كمابھذا الاشتقاق ما نجده في الأ هوشبيھ
وأن أشرنا، وھذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحداثة عند عبد  حمادي، كانت 
من لفظة ( تسنبل)ودليلنا على ذلك إشتقاقه للفعل . متجذرة في أعماله الابداعية من قبل
  :في قوله( سنبلة)
  (2)%%% 4%%% /f GR*%%%	 *%%% I%%%	/  @ ; 	 iRhH
  
  
والنماء  والانتشاريحمل دلالة الكثرة ( المشتق والمشتق منه)، قاق بشقيهفھذا الإشت
والخصب، وإمكانية التبرعم من حبة واحدة، وھذا ما يطمح إليه الشاعر عبد  حمادي، إذ 
السنابل في الحقول  كانتشارالإبداعية  يسعى إلى تحقيق ھدفه وانتشاره في الساحة
  .الخضراء
 جرحية في سياق شعري آخر وظفھا الشاعر للتعبير عن ھذه السمة الحداث ونجد
  :الأمة العربية وما آلت إليه فقال
  (3)B -D  (G\	+ 4	]`      	  	_ ! @%1%	)...(
من دلالة، فإذا كان ( الطحلب)بقي محافظا على ما تحمله لفظة ( تطحلب)فعل لفا
  بجذور النباتات الخضراء ممتصا نسغھاالطحلب يحمل دلالة التشبث، والتمسك 
لحاق الأذى بھا، كذلك الجرح الجاري في جسد الأمة العربية، يتغذى من أزمتھا إإلى درجة 
                                                 
_(1)
  .72البرزخ والسكين، ص :عبد  حمادي 
_(2)
  .412تحزب العشق يا ليلى، ص :عبد  حمادي 
_(3)
  .412، صالمصدر نفسه 
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فإنه (التطحلب)وإذا تحول الفعل إلى مصدر. ويمتص منھا نسغ قواھا حتى تضعف وتنكسر
  :يظل محافظا على الدلالة نفسھا يقول الشاعر
   
  
  
، التصورات والأفكار الرجعية البالية، المتخلفة والمتحجرة: يحمل دلالة( فالتطحلب)  
  .لنباتمن اة كما يمتص الطحلب المادة الخضراء صوالملتصقة بالرغبات المتوثبة والما
  وبرغم ما تحققه ھذه الاشتقاقات من تألق شعري حداثي لا سبيل لإنكاره، فإنھا
  :حيان لا تخرج عن إطار التأكيد اللفظي الإشتقاقي من ذلك نجد قول الشاعربعض الأفي 
  (2)4%%%%%%%' %%%%%%%V 2	%%%%%%%1	+ %%%%%%%	  2%%%%  %%%%/` %%%% %%%%'C
  لوصفه بھا وتأكيد لشتوية الشتاء، فھي صفة( الشتاء)صفة إشتقھا الشاعر من ( الشاتي)
  ك ثقلا دلاليا مضاعفا لبرودةبلغ منھا على تأكيد الشتاء، محققة بذلألا يوجد 
  .الشتاء ولفحته
  :الأسماء ودلالتھا الحداثية -6
رواح الجمالية للخطاب الشعري الحداثي وفك شفراته في إن القبض على الأ
الدراسات الحديثة لا يعني بالضرورة تحليل دواله ومدلولاته، وعلاقتھا بنفسية صاحبھا، ولا 
ية، بل يجب على المتلقي الحداثي تفكيك نظام ھذه يعني أيضا علاقتھا بالجملة المركز
التي تحكمھا بوصفھا بنية نحوية، والتحليل  القواعدو الجمل، ودراسة علاقتھا فيما بينھا
أن اللغة أصوات وكلمات وجمل  ابنية، إيمانا منالنحوي يكشف لنا عن وظائف ھذه الأ
  .تتضافر لتعبر عن غرض ما
ماليات أي نص من النصوص الأدبية، إلا من خلال نه لا يمكن تحديد جإ ،والواقع
كب من رذلك الم »:سياقه العام، وھو الجملة، فالجملة في تعريف علماء اللغة ھيلتوضيح 
الفعل )ليه إن فأكثر مع توفر عنصر الإفادة، أي توفر عنصري المسند والمسند يتمكل
  .(3)«(المبتدأ والخبر)، المسند إليه والمسند(والفاعل
                                                 
  .52قصائد غجرية، ص :عبد  حمادي_(1)
  .73الھجرة على مدن الجنوب، ص :عبد  حمادي_(2)
_(3)
  .36، ص4991، 5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2سلسلة اللغوية رقمالإحاطة في النحو، ال: صالح بالعيد 
 (1)	/ %%%	h %%%	_ 1-%%%D )@%%%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سناد يوضح العلاقات الرابطة بين ھذه العناصر الجملية، ويدرج مفھوم الإسناد إن الإ
ساسية للنحو العربي، وقد اتفق النحاة على كونه الربط المعنوي بين ضمن المفاھيم الأ
  .(1)طرفي الجملة، حيث يقع أحدھما على معنى الآخر
  ولما كان الحديث ،سمية وجملة فعليةإجملة : والجملة في النظام التركيبي نوعان
البرزخ "ديوان  سمية وتواترھا فيلإسماء أو الجملة اعلى الأ افي ھذه المحطة منصب
ما كانت »:ينا تعريف الجملة الاسمية، فھيأللشاعر عبد  حمادي، فإننا إرت" والسكين
إن الباطل : ما أصله مبتدأ وخبر، نحومالحق منصور، أو: نحو والخبرأ مؤلفة من المبتد
، أو (2)«ريب فيه، ما أحد مسافر، لا رجل قائما، إن أحد خير من أحد إلا بالعافية ول لامخذ
  .(3)«كل جملة صدرھا إسم»بعبارة أخرى ھي 
، إبتداء من عنوان "البرزخ والسكين"أوفر في ديوان  ن للجملة الإسمية حظلقد كا
ليلاي، قصيدة الجزائر، ھي :) الديوان مرورا بالعناوين الفرعية للقصائد الموجودة فيه كـ
  آخر الليل، البرزخ والسكين، لا يا سيدة الإفك، اتفإلى الحجارة، حلم أزيله، رباعيأطفالنا 
  ، كل ھذه العناوين جاءت جمل إسمية، ولم تأت ھذه الجمل(يا امرأة من ورق التوت
أو العناوين عبثا، بل جاءت لتؤكد فكر الصراع الموجود بين الذات الشاعرة وذات 
  سماء يعتبر قطباسم من ھذه الأإالموجودات، أي الذات الموازية لذات الشاعر، فكل 
من أقطاب الصراع يجب تجاوزه، فالشاعر عبد  حمادي عبر عن أزمة بلاده وأزمة 
  ليه الآنإالأمة العربية بالسكين وأعتبرھا فاصلا وبرزخا بين ما كانت عليه وما آلت 
للبشرية، فھو يحلم بواقع نوراني بلوري شفاف تغيب فيه  من خطيئة وكفر وتقھقر وعناء
  لغة السكاكين، وتأتي لغة الحرية لتمحو كل الخطايا وترفع رايات السلام والحب والوئام
  .والدمار فلا رايات الدم والنس
فعال عن سبب طلاقھا من الجمل الحمادية، فيجيبھا الشاعر بكل وقد تتساءل الأ
لى معركة خاسرة، إالدخول  كتوب عليه الفشل والخسارة، فلم يردبرودة، أن صراعه معھا م
  .وھو شاعر مسكون بالانھزام أمام نھر الحياة المتدفق ألا وھو نھر الزمن
                                                 
  .42، ص1002، 1نظرية النظم، دار الطبع ھومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: صالح بالعيد: ينظر_ (1)
  .482، ص2جامع الدروس العربية، ج: مصطفى الغلاييني _(2)
، 2002، 1أليفھا وأقسامھا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، طالجملة العربية ت: فاضل صالح السمرائي_ (3)
  .751ص
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  إن الشاعر يرى أن الزمن واحد منذ بدء الخليقة إلى يومنا ھذا والشيء المتغير
ت ھي التي أفسدت الكون، في ھذا الكون ھو الذوات، ھو الأنا والأنت والأنتم ھذه الذوا
  .وجعلت لغتھا لغة السكين ومدادھا الدم، طمعا في الخلود والبقاء
  متنوع بتنوع روافد ثقافة الشاعر وھذا" البرزخ والسكين"إن المعجم الشعري في 
، حيث رسم لنا الشاعر مشاھد متنوعة "مدينتي"ما نجده في المعجم اللغوي لقصيدة 
المشھد التشاؤمي  ،(الأوصاف والأماكن) :منضجسيمي وتالمشھد الت: ومختلفة أھمھا
العنف الممارس ): المشھد التصوري وتضمن ،(بكل صراحة والانھيارالواقع ): وتضمن
والمشھد التاريخي  ،(حقل وحداني رقيق): والمشھد العاطفي وتضمن ،(على الوطن
، كل ھذه (ينيالنص الد) :، والمشھد الديني تضمن(الشخصيات وإثبات الھوية):وتضمن
  المشاھد شكلت في النھاية المشھد الرئيس ألا وھو مشھد الضياع الذي احتوى
، "مدينتي"وھذه المشاھد في مجملھا تضافرت لتعطينا كل متجانس يدعى .(التضاد)على 
نزياحي إبتعد فيه الشاعر عن لغة السرد المباشر، واقترب من لغة الرمز اخطاب " فمدينتي"
  .لى ينابيعھا الأولى وعذريتھاإھا والإيحاء، وعاد ب
  وما احتوته "مدينتي"من خلال تلك الحقول أو المشاھد التي شھدتھا قصيدة 
ملغمة، ة مقبرة، برزخ، دم، قتل، جثة، علب سلع مھربة، فرق مدربة،:)ـمن دوال رئيسية ك
، فخرةم السلاح، ،بضاعة مھربة، التشريد، مدينة ملغمة، سوقھا، للعشق والأفراح، الكتاب
سماء، نقول إن المعجم اللغوي للقصيدة غني بالأ ...(اليأس، الحسين، يزيد، مھزلة، المحن
عالج قضية الجزائر بظروفھا وشعبھا، وصفھا لنا الشاعر بكل لأنه  ؛الاتجاھاتمتشعب 
ة التي تعيش حربا مسعورة، يقودھا جيشا وشعبا يتاجر بالسلع المورطجرأة، بأنھا المدينة 
  .وطن شعبه ضعيف موزع بين معسكر ومعتقل ھوالمھربة، 
تعيش في ورشة من دم، أقامھا السمسار الحاكم الذي اعتدى على  "مدينتي"
الدين، الأرض، الأمة، ھذا السمسار الذي ارتدى زي المالك الحقيقي، إنه : الثلاثة المقدسات
وشفقة، الإنتھازي المستغل الذي يمارس سياسة الإغتصاب، والاستئصال دون رحمة 
رسمت لنا واقعا مرا للجزائر في حقبة زمنية صعبة واقع تميز بالغش والإرھاب  "فمدينتي"
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وبرغم ھذه التناقضات  .(1)(كتاب/سلاح)، (قتل/جھاد)والخوف والدم، واقع تميز بالتناقض 
  .خيرلوطنه معشوقه الأول والأ اإلا أن الشاعر لا يزال محب
  ن أجمل المشاھد التي أدرجھا الشاعرويبقى الحقل أو المشھد التاريخي م
 أسلافھاف أسماء لشخصيات جزائرية مثلت أبرز ظفي قصيدته، كيف لا، والشاعر قد و
، مجازفا إلى أبعد الحدود بلغته، أسلوبهوالشاعر في كل ذلك كان قويا في . ويزيد كالحسين
يع مقاطع فعال في جمإذ جاءت لغته مرصعة بفيض من السماء مقابل عدد ضئيل من الأ
ولا عجب في ذلك مادام صاحبھا يعد من شعراء الحداثة الشعرية، ودليلنا " مدينتي"قصيدة
والحادي عشر والثالث عشر ، حيث جاءت نسبة  ول والتاسع،لبية، المقطع الأغعلى ھذه الأ
  :الأسماء فيھا على النحو التالي
  .%0بنسبة أما الفعال  %001الأسماء فيه جاءت بنسبة : المقطع التاسع -
 .%0أما الفعال بنسبة  %001الأسماء فيه جاءت بنسبة : المقطع الثالث عشر -
  .%55.5أما الفعال بنسبة  %44.49الأسماء فيه جاءت بنسبة : المقطع الحادي عشر -
من الأسماء أما الأفعال فيه جاءت نسبة  %03.19إحتوى على نسبة  :الأولالمقط::ع  -
    %96.8
سماء بنسب عالية، تدل في مجملھا على النسب ھو ورود الأوما نلحظه على ھذه 
 :سماء على شكل نعوت وأوصاف من مثلشدة كبيرة، ولھجة قوية، وقد جاءت ھذه الأ
؛ لأن القصيدة تمثل وصفا مستفزا لتلك المدينة ...لاد، سفاح،جمھربة، مدربة، مؤكدة، 
الجزائريين، إنھم يزيد،  عداء، إنھا الجزائر وطن كلالمنكوبة والمجروحة بسكين الأ
لم والحرقة والوجع ھذه الأوصاف والأسماء، وظيفتھا في التعبير عن الأ تأد وقد. نيوالحس
كل . (2)على المدينة الوطن، وطن الحسين ويزيد، والتي أصبحت مقبرة تحمل دلالة النھاية
ة في الحد ھذه الدلالات لا تخرج عن الدلالة الرئيسة لعنوان الديوان، ألا وھي الرغب
والفصل بين الفترة الدموية المقبرية التي عاشتھا الجزائر، والفترة التي كانت تعيشھا 
                                                 
_(1)
  قراءة سيميائية لقصيدة مدينتي، في سلطة النص، في ديوان البرزخ والسكين لعبد  حمادي،: ھند سعدوني: ينظر 
  .781-681ص
_(2)
لنص في ديوان البرزخ والسكين لعبد  حمادي، قراءة سيميائية لقصيدة مدينتي، في سلطة ا: ھند سعدوني: ينظر 
  .191-091ص
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بد، ھي فترة أو مرحلة الحرية والديمقراطية وفترة الإزدھار لى الأإالجزائر  وسوف تعيشھا
  .والتطور في جميع الميادين
تعبير، ھذه الدلالة التي لا نخرج عن الدلالة الرئيسية للعنوان وھي دلالة التحول وال
البرزخ "عمل الشاعر على زرعھا وبثھا عبر قصائد ديوانه، نلتقي بھذه الدلالة في قصيدة
سماء والجمل الإسمية، فقد مثلت ھذه القصيدة ، ھذه القصيدة التي جاءت مثقلة بالأ"والسكين
  :الشاعر يقول لأفعال،ل امسافر حضورا مكثفا للأسماء، وخفوتا
  	*	%G  4	3 	1F
   N7 %2)		 :
  V%4@.	 
  (1)'<XNp %\ #
تتحول ھذه  ليضفي بموجبه دلالة الحركة والدينامية، إذ( الريح)الشاعر يوظف دال
ويواصل الشاعر . لى منبع ھذا الھلاك المحدق بالحاضرإالضفائر من رمز لنشران التغيير 
العمر، الطيف، )سماء التاليةوظيفه للأفي بث دلالة التحويل والتغيير والتمرد، من خلال ت
والتمرد، والتغيير، وكذلك الطيف والعيون، فھما  الانتشار، فالعمر يحمل دلالة ...(العيون،
ل لآخر، كما وظف الشاعر دوالا أخرى لا تخرج امن ح والتغيير والاختفاءللظھور ن رمزا
، البوح، الصدر، امرأةلدفن، كا): ن وھي دلالة التحول والتغيروايعن الدلالة الرئيسة للد
فيما بينھا لتوحي بالإنتشار والإفصاح  يقونات تتشاكل دلاليا، كل ھذه الأ...(القبلة، الغيث،
  لى تحقيقهإار، والتحول، والتغير، الذي يسعى الشاعر ھشلاوا
  .على مستوى الذات والذوات ككل
الشاعر لعدة مقومات وما يؤكد دلالة الانتشار والحركة والتجاوز أيضا ھو استدعاء 
، من خلال ھذه (الأعماق، الجسد، الغربة، الإبحار، الاغتراب، الفم، الماء)من مثل
  شارة وبتلميحإليه بإالإشارات الإسمية استطاع عبد  حمادي تبليغ ما كان يصبو 
  .هلا تصريح، وھي سمة من سمات الحداثة الشعرية عند
جل ھذه ( ق، الصحو، الصلواترالو :)تلفةھذا وقد استحضر الشاعر دوالا إسمية مخ
سماء تتشاكل دلاليا في البياض والطھارة واليقظة، وتتباين مع دلالات الليل وما يثيره من الأ
                                                 
_(1)
  .531البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
     
	 
 
-  311 - 
رغبات وإغواء وفتنة، وعندما ينادي الشاعر إمرأته نكرة مقصودة، ليلغي جسدھا المغري 
دئذ المرأة الحمادية امرأة غير الذي يدل على التستر والإخفاء، فتصبح عن( بالورق)ويغطيه
عن ھذه الدلالات  ولا يخرج. عادية، ھي امرأة نورانية بلورية، ھي رمز للطھارة والعفة
فھو أيضا رمز للإخفاء " البرزخ والسكين"الذي وظفه الشاعر في قصيدة ( الغراب)مدلول 
عن  رج الغرابعندما  خ( الورق)مع دلالة( الغراب)ھكذا تتشاكل دلالة والتورية والستر،
  .معناه القاموسي الذي يوحي بالظلامية والسواد والتشاؤم
  ":البرزخ والسكين"يقول عبد  حمادي في المقطع الرابع من قصيدة 
  4	9 @g #@'B	...
.	P) n  22 '/J 'Ny 
  (1)
حتى يؤكد على  السواد والظلام،: غير أن الشاعر يستحضر الدلالة السلبية للغراب
تعفن الحاضر وسلبيته وامتھان الأجساد التي تحولت إلى لعبة وحرفة مباحة، كما أن 
ثم والظلم، لإفي الجاھلية، فھو رمز للفاحشة وا الغراب يرمز إلى الفرقة والتناحر بين القبائل
بھذا  منددا" يا امرأة من ورق التوت"يقول الشاعر في المقطع الرابع عشر من قصيدة 
  :لوضع الفاحشا
  $  ~ G *K cr
  I'1H     
  @	& #1%	    
  ,.	 . bH       
   L B	_  ;    
  (2)i1%Hqq               
والتي تكثف الدلالة ( الإثم، الغواية، العھر، النزوة)ھنا يستحضر مقومات  فالشاعر
ا في الوقت الحاضر، وما يفعله من غوايات وإغواءات، الحقيقية التي وصل إليھا مجتمعن
؛ لأن لا تعليق بدون (الحبال)لكن الشاعر يعلق ھذه الرغبة، والتعليق ھنا يستحضر مقوم
  :حبل، ويظھر ھذا من خلال قوله في المقطع الأول من القصيدة
                                                 
  .121البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي_(1)
_(2)
  .351البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
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أو مدينتنا تفيد التعميم أي توجيه الخطاب إلى الجميع بما فيھم " مدينتكم"أن لفظة  كما
على بقية الحيوانات أو ( الغراب)اسمالأنا الشاعرة، ومن ھنا نفھم لما وظف الشاعر 
وسيلة من  أصبحبعاد وتغطية ھذا الجسد المبتذل الذي إالطيور؛ لأن ھذا الطائر يرمز إلى 
  . ثم والغوايةوسائل الإ
  دقيقا،وظيفا تإن الشاعر عمل على توظيف الاسم : بناء على ما تقدم يمكن القول
  على المتلقي، كما كان لكل مقوم التأثيرإذ جعل من كل اسم خطابا شعريا يمارس فعل 
لا نھائي من المدلولات التي تصب معظمھا في الدلالة الرئيسة من مقوماته الإسمية كما 
  .وانلعنوان الدي
يا امرأة "وفي ختام ھذه المحطة يمكن جدولة بعض الأسماء التي عجت بھا قصيدة 
  :، مع الوزن الذي جاءت عليه"من ورق التوت
  وزنھا  ماءـــــالأس
  َفْعل ْ  عشق، سحر، عطر، طفلا، حسد، صدر
  فَُعل ْ  لعب
  فُْعل ْ  حب، الذل، النور، العھر، سكر
  يل، صخر،ل، نار، الوحل، العصر، الجوف، موج، بوح، برق، رعد
  حرفا، التوق، الصبر، فضل، شوق، القيد، البدر، لحنا، غيث
  َفْعل
  ل ََفَع   طرف، ورق، شفة، مطر، نغما، طلل، جسد
  فَعل ْ  شفة، عفة
  فُْعل  حلم
  َفْعلَة  وحشة، رعشة، الرحمة، الرغبة، صرخة، نكھة
  أفعال  أعراس، أزلام، الأحراش قاب،أوراق، أكتاف، أقدار، أضياف، أوتاد، ألواح، أنقاض، أع
  فاعل  دافىء، عاطر، الھارب، السادر، الفاسق، عاشق، قاتل
  ل ْاِع ف ََم   عقارب، سفائن، مفاتن، حرائق، غرائز، مظالم، ھزائم
                                                 
_(1)
  .931المصدر نفسه، ص 
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  َفِعيل  صھيل، رحيق، بصير، نزيف
  فُْعلَة ٌ  حمرة، سكرته، قبلة، غربة
  ِفَعال  حبال، ذراع
  فَُعال  ُغراب
  لا َ عف َ  َحَمام
  فُُعول ُ  جسور، عھود
  فُْعلى  ُحبلى، مثلى
  َفعَّ ال ٌ  شلال
، تدل "يا امرأة من ورق التوت" من قصيدة المستخرجةإن ھذه النماذج الإسمية 
فعال في القصيدة على كما يدل خفوت نسبة الأ ،سماءواضحة، على تكثيف شبكة الأ دلالة
لالات، التستر، والتحول، والفصل، معانقة الشاعر للمركبات الإسمية، وما توحي به من د
  .والاشھار والانتشار
  .الأفعال ودلالتھا الحداثية -
 ودلالتھاسماء سمية وبعض الألإلى الجمل اإبعدما تعرضنا في المحطة السالفة 
لى الجمل الفعلية وما تحمله من دلالات مختلفة، وقبل إفي الديوان، نصل الآن الحداثية 
  لى ماھية الجملة الفعلية، فالجملة الفعلية كما يعرفھاإلإشارة فعال يجب اھذه الأ إحصاء
سبق السيف ): ، نحوالفعل والفاعل»ھي الجملة التي تتألف من ": فى الغلايينيطمص"
، أو الفعل الناقص واسمه وخبره، (ينصر المظلوم)، أو الفعل ونائب الفاعل نحو(العدل
  .(2)«صدرھا فعل»كل جملةأو باختصار ھي . (1)«(ايكون المجتھد سعيد)نحو
وإذا ما تصفحنا ديوان الشاعر، لوجدنا ظاھرة حداثية، إشتملت عليھا 
  المقطع الثامن والمقطع) :فعال في المقطعين، تمثلت في تكثيف الأ"مدينتي"قصيدة
سد من ھذا التكثيف المتوالي حيث ، والمقطع الخامس عشر احتل حصة الأ(الخامس عشر
  .اسميفاصل أربعة أفعال دون : نجد
  :لى قول الشاعرإأنظر 
                                                 
_(1)
  .482، ص3جامع الدروس العربية، ج: مصطفى الغلاييني 
_(2)
  .751الجملة العربية تأليفھا وتقسيماتھا، ص: فاضل صالح السامرائي 
_(3)
  .411البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 




     
	 
 
-  611 - 
  
  
أربعة أفعال بصيغة الأمر، جاءت لتحمل دلالة السرعة والتتابع، وھي دعوة متلھفة 
، وأن يتعجل ويحسم أمره دون أن يھمل التخيير والتودد، لھذا الوطن لكي ينھض من سباته
ھذا الوطن  ذلصحيح والايجابي، وھو النھضة من أجل إنقاوھما سبيله نحو الانفجار ا
  .الجريح بسكين الأعداء
 زمنة، وتعددت دلالاته، حيث استثمر الشاعر الأ"مدينتي"لقد تعدد الزمن في قصيدة 
  .الماضي، الحاضر، المستقبل: الثلاثة
  :وللتدليل على ذلك نجد
 الانھيارتحمل دلالة  أفعالھي (. انھوى، استوى، تفشى: )في قوله :ال::زمن الماض::ي -
  .كبيرة والدمار والقضاء الحاصل وفي ھذا نغمة تشاؤمية
فعال بصيغة ، جاءت ھذه الأ(تسألوا، تعلمون، تجھلون: )يتمثل في :ال::زمن الحاض::ر -
  .5991ش فعلا في أزمة يالمخاطبة، مخاطبة الواقع المع
فعال تحمل دلالة الأمل، ، ھذه الأ(وقفوا، أدركواأ): يتمثل في :زمن المستقبل أو فعل الأمر -
فالشاعر يدعو الشعب لإنقاذ ما تبقى قبل فوات الأوان، فالوطن غال يجب إنقاذه في 
 .نيالمستقبل القريب من يد السماسرة المتعصب
إن الأزمنة الثلاثة في ھذه القصيدة تتضافر، لتشكل حداثة لغوية تحمل ثلاثة 
في الحاضر، وھو البرزخ  ومناجاةلماضي، ومناداة التشاؤم والحزن في ا: مدلولات رئيسة
الفاصل بين الماضي والمستقبل الذي يرسم أملا، ھذا الزمن الھارب الذي نبحث عنه، كلما 
بمستقبل زاھر مضيء بلآلىء نورانية  توقعنا وصوله يفلت منا ويھرب، وھكذا نبقى نحلم
  .تضيء الكون برمته 
، فإننا لا َنُملُّ منھا أبدا، لما ھانفسالقصيدة من  (الست عشر)وإذا ما تأملنا المجموعة
يشعر بذلك الزمن والمكان  القارئتحمله من مدلولات مختلفة متوالدة من بعضھا البعض، ف
  :الدائري المتميز
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الشعر )جمالو( الوطن)إنه الزمن الحداثي الذي يوحد فيه الشاعر بين جمال
، الذي ھو ذات الشاعر، فالوطن والشعر أي الذات ھما أعز ما يملك عبد  (لقصيدةوا
حمادي، إنھا الروعة والزمن الجميل حينما تصبح ذات الشاعر ھي نفسھا ذات الوطن، 
، حينما يصبح جرح الوطن ھو نفسه جرح الشاعر ومعاناته، (الأنت والأنا)ن تتوحدا اذات
قعيا وخياليا، مكانا اعبد  حمادي و وأحسهعاشه  الذي" جمركتاب ال"وھذا ھو سبب تسمية
  عرش المدينة، في أشواق العشق، في الكتاب والسلاح، في التوبة)وزمانا، في
  ...(.زور، في المقصلة، في المحكمة، في المنفىوفي الفجور، في المنبر ومتجر ال
د والدمار، الجھاد إنھا الجزائر، جزائر كل المتناقضات، الإيمان والكفر، المج
: ھي وسيلة لمعالجة أزمة الجزائر بھذا الشكل المفضوح" مدينتي"والقتل، وتبقى قصيدة 
، إمامھا سفاح، وھي أيضا رمز للوطن شعبھا نباح، لواؤھا جلاد الطاغوت كفرھا مباح،
ر ورمز للقصيدة، والقصيدة رمز للذات الشاعرة، والعلاقة بينھما علاقة الحب الكبير والوقا
  .(2)الجليل
ونظرا للتناقضات التي عاشھا الشاعر في مدينته، حاول الفرار من ھذا العالم ليسكن 
بانا فيه، وتوحدا بالذات ، عالم غير العالم المرئي، ليرتقي في سلم الصعود ذواعالما جديد
أن  من ھذا التناقض والخراب، لكنه يستيقظ على حقيقة مريرة، ھي بانتشالهالنورانية الكفيلة 
ھذا التوحد لم يكن إلا وھما خادعا مزيفا، كما يجد نفسه أسيرا للتمزق والضياع والعجز 
  من قصيدة لوالشك وعدم الإدراك، لذا يقول الشاعر في المقطع الأو
  ".يا امرأة من ورق التوت"
                                                 
_(1)
  .411البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
   حمادي،قراءة سيميائية لقصيدة مدينتي، في سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعرعبد : ھند سعدوني: ينظر_(2)
  .591-491ص
     
	 
 
-  811 - 
  )...('*,3 Up 
  	  #%'	
  (1)52	[,	C
  :وفي المقطع الثاني يقول
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، والعجز والإحباطتثير مشاعر الضياع  ....(توھمت، يسكنھا ، تلف)فعال إن ھذه الأ
تونا فإلا أن الشاعر بعد كل ذلك يعود على يقين أكيد، ھو أنه كان م ،عن تفسير العالم
لام، وللتعبير عن سمرة أخرى للاستغائبة، من عصر الزور، ويعود  بالرعب، بإمرأة
  .وشكه، وعجزه في ھذا العالم الغامض عالم الضياع عدم إدراكهوضياعه 
مس ، فإننا نلاحظ أن كل سطر من المقطع الخا"لا سيدة الإفك"ى قصيدة إلوإذا انتقلنا 
ھذا الأسلوب ليجسد خصوبة  استعمليبدأ بفعل، دلالة على الحركية وعدم الثبات، فالشاعر 
  التي تستجيب لحركية النفس المضطربة، اللغة وحركية دوالھا ومدلولاتھا
  :كقول الشاعر
  .(3)% 	l % i%.
العبارة تحمل شحنة دلالية عميقة، إنھا أشبه بصورة سريالية، أو مقطعا أسطوريا  ھذه
  : صول، كما تستوقفنا أيضا عبارةمجھول الأ
  .(4)1%%~ %[
اللامنطقي، الذي يستوعب ھذه  الافتراضالزمن، زمن من وھي محاولة لخرق 
ھذه المعاناة تلتحم الكتابة، وتصنع  إنھا معاناة الإنسان واللغة، داخل: المنعطفات الدلالية
زمنة، وھذا ما يعرف بالزمن الحداثي لنفسھا زمنا اصطلاحيا لا منطقيا يخترق جميع الأ
وھو زمن يمتلك القدرة على إعادة  ، حمادي الذي تبنته الحداثة الشعرية في كتابات عبد
                                                 
_(1)
  .931البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .041المصدر نفسه، ص 
_(3)
  .061البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(4)
  .061المصدر نفسه، ص 
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لتعميق الدلالة التي ھي أكبر من دلالة اللغة ( الأنا)البناء من جديد، فيضيف حضور الشاعر
إلى مادة أولية مفككة يتصرف فيھا  في وضعھا الأحادي، إنه الزمن الذي يحول اللغة
  .(1)الشاعر كيفما شاء
  يا امرأة"فعال في قصيدة واسطة الزمن والأب - ولتجسيد ذلك نجد الشاعر يعلل
يفشل في تقديم أي  سبب عجزه ، واستسلامه، فما ھو إلا صانع كلمات –" من ورق التوت
شيء لمجتمعه، لكنه يبرر سبب ھروبه من ھذا العالم إلى لذة التوت، لذة اللقاء، والحلم 
  ي المقطع الرابع عشربأعراس مستقبلية لمدينته المحمومة بالأحقاد، ألا تراه يقول ف
  :من القصيدة
  $  ~ G *K cr
  I'1Hx                       
  @	&m #1p6	              
  Hm bm  ,.	 .      
   L B	_  ;p   
qq H6 16 i6     
(2) 
  
والشاعر تتقاسمه الآلام بين فتنة الرحلة وآلام المدينة، وأحقادھا ثم يروح يحكي تفاصيل 




لى البيت الأخير، فيعلن توبته النھائية، واستسلامه التام للشھوة، فيقول إإلى أن يصل 
  :في آخر المقطع الرابع عشر
                                                 
_(1)
  لشاعر، في سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين ل"لا يا سيدة الإفك"قراءة في قصيدة : عبد  شنيني: ينظر 
  .231عبد  حمادي، ص
_(2)
  .351البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(3)
  .351المصدر نفسه، ص 
  Hm 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  تتفاوت نسبتھاو قمنا بإحصاء نسبة الأفعال وتواترھا في القصيدة، لوجدنا لو
م الأزمنة الثلاثة ضمن زمن لآخر، وذلك حسب الحالة الشعورية للشاعر، وفيما يلي جدول ي
أفعال  تسعةعا، وفعلا مضار ستة وتسعوناذ وظف الشاعر . واترة في القصيدة وتنوعھاتالم




                                                 
_(1)
  .551المصدر نفسه، ص 
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  مرفعل الأ  الفعل المضارع  الفعل الماضي
 -توھم -كنت -علق -توھم
 -سلمت -لم أنفخ -كنت
 -ترشفت -تطلعت -عاود
 -كنت -كنت -كانت -كنت
 -كابر- كنت -كان -كنت
  سافر -أحكم -ناظل
 -يرتد -يركب -تنشر -ايقن -تلف -يسكن
 -تنھش -تلفظ -يذرع -تحمل -تقام -تدرس
 -يغمد -يكبر -تعبث -ترسو -تنشر -يسكن
 -ألوذ -أحترف -ألتقط -ترھق -يھزم -يرھق
 -ينھب -يغمر -تسرق -يسرق -تغري -تدفع
 -يرتج -تقترب -تقتات -تذوب -تبوح -تدفن
 -يغري -تقترب -تعيد -تنھش -تنقاد -ترتج
 -يحترف -ديوق -تغمر -أرتد -يركب -تتوعد
 -ينشر -يغري -رھقي -أنتشر -أنقاد -يغري
 -أكتب -أعود -ألوذ -يراود -يعبر -تتحدى
 -أنشر -تغرق -يرسم -يخلق -تطارد -أوزع
 -أرد -أعيد -أرحل -أھش -أتأھب -أرتاح
 -أكتب -أنشر -يعود -أمد -يعيد -يخذل
 -ياسر -تأسرني -يقاوم -أحرق -يعرش
 -يحكم -ينفض -يزني -تنام -تقترب -يركب
 -يمد -يرھق -يرتاد -يسكن -يسكب -أقاوم
 -يعود -يعود -يكون -يسلب -أغض -يعبر
  فزنع -تنھال -تركب -اقستن -نعلن -شتاقت
  دع -دع
  
إنه لا يتكلم .النص الشعري عند عبد  حمادي تأسيس لعالم جديد بواسطة الكلمات
من الواقع ركيزة أو أساسا صلبا  فالشاعر يتخذ.عن العالم بقدر ما يتكلم بلسان حال العالم
  .إنه تجاوز للواقع، وتحرر من العقل إلى اللاعقل. ه المنشودمليعيد بناء عال
وشاعر الحداثة عليه أن يقيم علاقة تضاد مع الكلمة بمعانيھا الكلاسيكية فيشحنھا 
ھا بدلالات جديدة، ويخضع المفردات إلى ھدم وبناء دائم، وموت وانبعاث متواصلين فيجعل
تمتلك القدرة على الھرب كل مرة من قيود المعاجم التي أضحت أغلالا تكبل الكلمات، 
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لى إويعيدھا  .والشاعر في كل ذلك بمثابة الفارس الذي يغزو أرجاء القاموس فيحرر الكلمة
لا تعيش معھا إلا داخل النص،  أيضاھذه الدلالات ". رولان بارت"الدرجة الصفر بتعبير 
الكلمة بالإيحاء دون إعطاء معنى معين، ويترك لھا المجال لمعانقة المتلقي  الذي تكتفي فيه
  خير عملية تأسيسهفيحدث بينھما نوعا من الإتحاد يقيم عليه ھذا الأ. مباشرة
  . الثانية للنص
لذلك صار لزاما على المتلقي أن لا يدخل محراب النص، إلا بعد أن يتجرد من كل 
  .ان لذاته تتفاعل مع النصالمعاني القديمة تاركا العن
  حواجز الزمن" يا امرأة من ورق التوت"لقد تخطى عبد  حمادي في قصيدة 
فعال، وقد عمد فيھا على تحريك جملة من الأ ،في النص الكلاسيكي الذي فقد أھميته
  .وصاغھا في علاقات زمنية مختلفة
ھو الفعل  وقد طغت صفة الفعلية على ھذا النص، وكان العصب الحقيقي لھا
  الديناميةمن جملة أفعال القصيدة فيشكل نوعا من  %49المضارع الذي شكل نسبة 
ھا تالتي تبدأ بنسبة قليلة في المشاھد الأولى، لكن سرعان ما تأخذ في التزايد حتى تصل ذرو
  .في المقطع الأخير
  ، وقد سيطرت على المقطع الأول%5أما أفعال المضي فقد شكلت نسبة 
بينما لم تتعد أفعال ( وصف حال الشاعر)لصفة التقرير والوصف  ھاتلملاءم في القصيدة
  .%1مر في القصيدة الأ
أسماء الفاعل،  ،فعالكما ارتكزت القصيدة في تأسيس مسارھا الحركي على صيغ الأ
في النص، ھذا وقد سيطر الفعل الماضي على بداية  %41، وجاءت بنسبة وأسماء المفعول
  :القصيدة
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وإن كان ھذا المقطع يدل على السكون وھدوء نفسية الشاعر، إلا أن دلالته تتجاوز 
  .ضي لتحلق في فضاء زمني شاسعاالم
  .كمثال لتأكيد ھذا التجاوز الذي اعتمده الشاعر( توھمت)نأخذ الفعل
انطلاقا من ھذا الوھم بالاتحاد . هحولر القصيدة الذي تدور وھو مح ھذا الفعل: توھمت
صاغ عبد  حمادي قصيدته، وإن كان في الواقع النحوي يدل على صفة المضي، إلا أن 
س منھا، وانقضى ئزمنه الحقيقي ھو الحاضر؛ لأن الشاعر لو كان قد توھم الوحدة وي
وتذكرنا كلمة الوحدة . ته، ويسعى للتوحد بھامر، لما كان يجادل في النص ويخاطب إمرأالأ
  :عندما قال "بالحلاج"
  		 # *'= # *'= 
   /	9 	 2	                  
. قد حقق الوحدة وتأكد منھا، فإن عبد  حمادي مازال يتوھمھا" الحلاج"وإن كان 
سطر من  ي كل كلمة، وفي كلولم ينقطع لحظة في النص عن ھذا الوھم الذي ظل ينشده ف
حقيقة لما كانت القصيدة، لأن استمرار الوھم يعني  يان ھذا الفعل كان ماضأالقصيدة، ولو 
  أن الشاعر يحلم بالتغيير، وإن كان يعلم أنه لن يتحقق إلا أنه يبقى
  .ينشد الكمال
و إنھا قمة التجاوز التي تجعل الماضي يتخطى قيوده الزمنية، وينطلق مندفعا نح
  :وھذا مثال من النص يجسد ھذا التجاوز .المطلق
  4	3...J 43
  )...(	
	               
  'B 	/ .'N       
                                                 
_(1)
  .931البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
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د بنا إلى بداية يدل على ماض سحيق ويعو( كنت، وكانت)إن تكرار صيغة الماضي
نذ الخلق حيث كان آدم، وحواء ينعمان بالجنان، لكن الشيطان يتدخل ويغريھما بالمحرم م
ذلك الحين وشبح الخطيئة يطارد الإنسان حيث الشيطان يغري بالظلمات، ويوقد نار 
الشھوة، وقد أدرك عبد  حمادي ھذه الحقيقة وآلمه استمرارھا، وعبر عن ھذا الاستمرار 
إنه النار (. يوقد)شعره حيث سرعان ما قفز بعد الفعل الماضي إلى الفعل المضارعفي 
  .واللھب الذي يتقد وتلتھم ألسنته نفسية الشاعر
تأكيد ( يحترق)وقد أراد من استعمال ھذا الفعل الذي أردفه ودعمه بمضارع ثان 
  إنھا". مراريةالإست" ةتأخذ دلال( كنت، كانت)استمرارية ھذه الخطيئة فالفعل الماضي 
ويؤكد . (2)«تفيد معنى ما يجري عادة، أو صيغة الزمن الذي يفيد معنى الحدوث المتكرر»
الذي يدل في أصله على الماضي، غير أن ھذه " كانت"الناسخ ذلك أكثر النقاط التي تلت 
  الفراغ ءحيث تترك المتلقي يشارك في مل الا محدود متواصلا االنقاط تمنحه زمن
  .صوإنتاج الن
وزمن القصيدة ككل ھو الحاضر واستشراف المستقبل، وذلك بتخطي القصيدة 
فيظھر كأنه ھناك طمس لمعالم . لمستوى الزمن الخارجي وتماھيھا في الزمن المطلق
الزمن؛ لأن الشاعر يعيش في زمن ھارب من عصر التوت، ربما قد تعمد عبد  حمادي 
  .زيقياتغييب الزمن ليمنح قصيدته بعدا ميتا في
                                                 
_(1)
  .841البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .78، ص4991قرائنه ووجھاته، ديوان المطبوعات الجامعية، زمن الفعل في اللغة العربية، : عبد الجبار توامة 
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  :حداثة تكرار الفعل -8
سواء " تكرار الفعل" :من مظاھر حداثة اللغة الشعرية عند عبد  حمادي ظاھرة
على مستوى الجملة الواحدة، أو على مستوى المقطع الواحد، ھذه الظاھرة تسجل حضورا 
رر ، ويظھر ذلك في المقطع الثامن، حيث تك"يا امرأة من ورق التوت" :ملحوظا في قصيدة
في جملة واحدة للتأكيد على تأثير تلك المرأة البلورية على الشاعر، فھو ُسرق ( يسرق)الفعل
  :من طرف العمر، والعين، سرق من شيئين لا يستطيع الإفلات منھا
  _ B..B ,
  G %%	kq
  @_ ..., - L
  (1)q) %%	k
واحد الحامل لوحدة دلالية، تتحد مع وحدة في المقطع ال" أعيد"كما نجد تكرار الفعل 
العام للقصيدة يقو الشاعر في المقطع  نا في النھاية السياق الدلالييالمقاطع الأخرى، لتعط
  :عالم الكتابة الشعريةعن حال الشاعر، ورحلته في  الثالث عشر الذي يعبر
  ..M*D 	 
  ...* GF B#
  /   ,	C
  S /'1HG  eF ' 
  (2))...(/< eF   #[	,H
لتصبح  ن وظيفتھا الوضعية،عالدلالية للأفعال، التي خرجت نوعا من تحقق يوبھذا التكرار 
المھام كفيل بشحن الفعل بطاقة دلالية لا عنصرا أساسا في بناء القصيدة، وھذا التحول في 
  .نھائية
في المقطع الواحد، " المضارع"فعل أما على المستوى الزمني للأفعال، فنجد تكرار 
  ":يا امرأة من ورق التوت"ظاھر من خلال المقطع الثاني عشر من قصيدة 
                                                 
_(1)
  .441البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .151، صالمصدر نفسه 
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أعبرھا، )الأفعال المضارعةلال استخدام من خفكأن ھذه القصيدة تعبر عن الزمن الحاضر 
  :، لكن يأتي قوله في المقطع الثالث عشر(ألوذ، أعود، أكتبھا، أوزعھا
  24	9 #	.	 OK
    GF @ *bh,H    
  M# o/G .1H          
  ...6m#6u  2-1%%H
  G.	 PR$ /] %	
  .. '< *@	+...2K/Q
  (2).Q
يؤكد عدم تحقق تلك القصيدة، وتدعمه صورة الصبر المستعيدة  (يخذلني)فالفعل
يَّ ًة النفس بطلعة القصيدة، وكذا الھباء الذي ينشره الشاعر لھزائمه، وذراع الشاعر ممتدة ُمَمن ِ
  .بعد أن استعصى عليه البذر
لمضارع إنظوائه تحت الزمن الماضي المتداخل مع المضارع، واا في فالفعل إذ ً
  لى الماضي، يبدو غير مكتف بدلالته الزمنية، بل إنه يتحولإالمتراجع في زمنيته 
زمنية شبيھة بالمد والجزر،  إلى طاقة تفجر النص وتعيد بناءه من جديد، من خلال حركة
تراجع إلى الزمن الماضي، وإذا يحتوي الفعل على تتمضي قدما من الحاضر إلى المستقبل ل
كية، فإنه يتخلى عن مھمته التي لازمته في التعبير التقليدي، ليتحول إلى ھذه الطاقة الحر
  قلب العمل الوصفي للفعل، وتحويله إلى نواة بنائية »لأن ؛أداة بنائية في النص
                                                 
  .051-941، صالبرزخ والسكين: عبد  حمادي_(1)
  .151، صالمصدر نفسه  _(2)
     
	 
 
-  721 - 
، وإذا تمكن الفعل من تحقيق (1)«خروج الميداني من البنية التعبيرية السائدةالفي النص، ھو 
المفرداتية وحتى لتجديدات اللغوية على مستوى البنية كل ھذه الطاقات التعبيرية وا
عراف اللغوية المتوارثة في التعبير، ثورة عارمة على القواعد والأ التركيبية، فإنه سيحقق
  .(2)لى مطمحهإوالذي سيصل بالشعر 
الذي يفيد الترك واخلاء السبيل، ( دع)ومن الأفعال المتكررة في القصيدة نجد الفعل
المرتبطة بالزمن ( الھزيمة)دلالاتل وثمة حضور .ى تكثيف دلالة الانفتاحلإوھو ما أدى 
، والدخول الفعلي في تجربة التخطي لأن الشاعر موھوب بالمغامرة ؛(دعيني)الحاضر
( كالليل والأوھام) دوالا والتجاوز، لھذا الحضور المنغلق الانعزالي الموحش فيستحضر
د كامتداد الليل الفسيح، واستبداد الأوھام بخاطره، تكثف دلالة المشھد الذي يوحي بالامتدا
  .التي جاءت على صيغة جمع مؤنث سالم( الطرقات)دلالة ليھاإلتضاف 
لحصول غرض الإلحاح الذي ( دعيني)كما تكررت أيضا دلالة الانعتاق والانفتاح 
ى تحصيل دلالة التأكيد عل( ألتقط)تتفتق بھا خلجات النفس، فيحمل فعل يولد رغبة داخلية، 
الجھد بغية تحقيق الھدف، ولكن  ھذه الرغبة، لما يحمله ھذا الفعل من شغف وعناية في بذل
  ، إنه يرغب !، والنفس راغبة إذا رغبتھا؟...نتساءل ماذا سيلتقط من الرغائب
على ثنائية ضدية وھي ( دعيني)بلقاء ھذه المرأة، فتحيلنا دلالة (إلتقاط ياقوت الرحمة)في 
  .للقاء ھذه المرأة( رية والانعتاقالقيد والح)
نداء تمرد وثورة وتجاوز لسلطة الأعراف والتقاليد، نداء يود من  ،إنه نداء تحريضي
ا أبعاد كينونته، الدلالة، فيعي من خلالھ ةمطلق( إمرأته)خلاله الشاعر تحرير أنثاه، فتكون
رؤيا الحداثية التي وھي ال (3)بھذا تصبح المرأة مشروع تحول وتغير، رؤيا كونية شاملة
  .تميزت بھا أعمال حمادي البرزخية
                                                 
_(1)
  .941، ص2991، 2بيروت، ط أسيمة درويش، مسار التحولات، قراءة في شعر أدونيس، دار الآداب، 
_(2)
  .352-252، ص(رسالة ماجستير)شعرعبد  حمادي بين التراث والحداثة: خلاف مسعودة 
 _(3)
، (رسالة ماجستير)، (نحو تحليل ظاھراتي)نادية خاوة، المرأة، السلطة، النص، في شعر عبد  حمادي،: ينظر 
  .69ص
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فيكون مرة أخرى ليوحي بالمھارة والبراعة في فعل العشق ( اَْحَتِرف ٌ)تكرر الفعل يو
الإلتقاط من أجل لقاء العيون، لا لقاء الأجساد؛ لأنھا امرأة بلورية إمرأة برية لا تدنس 
قت به الحياة وأختلت موازينھا، فأصبحت اضطھارتھا، إنھا الرحمة الحقة بالنسبة لرجل 
؛ لأنه عن طريق إمرأة رالشاع سمى ما ينشدهاوھذا . !مقاييس للطھارة والحضارة واحدة
   ..بلورية سيعكس أعماق ذاته التي أصبحت مشروع التحول والتجاوز والتغيير
  :توالي الجمل وأشباه الجمل -9
ميق الغموض، وھو ظاھرة حداثية حيان، يساعد توالي الجمل في تعفي كثير من الأ
ستعمالات النحوية الخاصة التي تؤدي إلى الغموض الإتجلت في ديوان الشاعر، عن طريق 
في طبيعة  أيضاجعله ھذه الإستعمالات النحوية كامنا تعلى مستوى المنطلق الفكري، بل 
بط بينھا، التعبير الشعري، من مثل توالي الجمل في المقطع الشعري الواحد دون أدوات ر
 لا" وھذه الظاھرة كثيرة جدا في قصائد عبد  جمادي، يقول في المقطع الرابع من قصيدة
  :"سيدة الإفكيا 
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3 # 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  (1)
  ":يا امرأة من ورق التوت: "في المقطع الحادي عشر من قصيدة أيضايقول 
  4	%3...J 4%3
  )...(	
	
                                                 
_(1)
  .051البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
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إن إنعدام أدوات الربط بين الجمل في ھذه المقاطع، يجعل قراءة المقطع على قدر 
 بعض اءفضمن التأني والتمھل، ليتدخل المتلقي ويقترح الأدوات التي يراھا قادرة على إ
عمل عبد  حمادي الوضوح، وھذا الملمح الشكلي ھو أحد ملامح الكتابة الحداثية التي 
  .على تكريسھا في جل قصائده المتأخرة
وتتوالى أيضا أشباه الجمل في المقطع الشعري الواحد، دون أداة ربط واحدة، مما 
من أمثلة ھذا التوالي قول الشاعر في المقطع  سبح في فضاء الغموض،ييجعل النص 
  ":لا يا سيدة الإفك"السادس من قصيدة 
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_(1)
  .841، صالبرزخ والسكين: عبد  حمادي 
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وتتحد دلالة التوتر والتيه التي يعانيھا الشاعر بلغة القصيدة، التي تطغى عليھا شبه 
النحوي والدلالي  ببعديھا ر، والتي تتظاف....(من ظل، من زمن، من قصص، من ثأر)الجملة
  .لتؤكد لحظة التوتر القصوى
   :لةـواع الجمـأن -01
ملة في المدونة الشعرية لعبد  حمادي تستوقفنا، أنواع بخصوص أنواع وأقسام الج
فصاحية، لإالجملة الطلبية، والجملة الوظيفية، والجملة ا :منھامختلفة من الجمل في ديوانه 
ولكل نوع من ھذه الأنواع وظيفة دلالية، ومن أبرز القصائد التي احتوت على ھذه الجمل 





  :الجملة الطلبية 
  :جملة الأمر -
  مر من المأمور فعل شيء، ويكون لفظ الأمر بالصيغةأسلوب لغوي يطلب به الأ»الأمر
  .(2)«"افعل، وليفعل"أو الأمر باللام 
  :ور التاليةوقد وردت جمل الأمر بالص
فعل  + مفعول به+  يةفاعل مضمر في البنية السطح +فعل أمر: الصورة الأولى o
 .فاعل+  مفعول به مقدم +مضارع 
 :يةبنية السطحال ∗




 :البنية العميقة ∗
                                                 
_(1)
  .161-061البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .551البنية اللغوية لبردة البويصري، ص: رابح بوحوش 
 جملة فعلية بهل وفعم فاعل فعل أمر
 يھزمني الليل الياء ؟ دع
 جملة فعلية بهل وفعم فاعل فعل أمر
 أنت
 بهل وفعم فاعلفعل 
 الياء  د
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 ىمناد+ أداة نداء+ مفعول به + فاعل + فعل : الصورة الثانية o
  دعيني يا امرأة
  دىامن+ أداة نداء  :(يا امرأة)الأمرجاء الفعل في ھذه الجملة بصيغة 
ء الأمر في الصيغة الأولى بمعنى الالتباس على سبيل الرجاء لإخلاء سبيله، وقد جا
جاء بمعنى التأكيد والإلحاح والرغبة في التحرر من قيود المرأة التي فأما في الصيغة الثانية 
  .تأسره
  :النداءجملة  -
أو ھو تنبيه المنادى . طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف النداء»النداء ھو
  (1)«وحمله على الإلتفاف
  :جاءت على النحو التالي (يا)إن جملة النداء التي تكررت في القصيدة مصدرة بأداة النداء
 .جار ومجرور+  صفة+ منادى + أداة نداء : الصورة الأولى o
  	  #'	
  (2)2	[,	C     
 .النداء في ھذا السياق دال على الحسرة والأسى
فاعل مضمر في البنية + فعل مضارع +  ىمناد+ نداء أداة : الص::ورة الثاني::ة o
 .جار ومجرور( + ني)مفعول به+ السطحية 
  (3)	 #N .  
                                                 
_(1)
  .361البنية اللغوية لبردة البويصري، ص: رابح بوحوش 
_(2)
  .931البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
  .241، صالبرزخ والسكين:  حماديعبد _(3)
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 .على المبالغة في الفعل وإصرارھا على نشرهدال فالنداء في ھذا السياق 
 (.مضاف إليه+ مضاف )مخصص بالإضافة ىمناد+ أداة نداء : الصورة الثالثة o
  (1)@'/	 #N 
النداء في ھذا السياق دال على التعظيم فھذه المرأة ليست عادية فھي بلورية توحي بالنقاء 
  .والصفاء
فعل مضارع + أداة نداء + مفعول به + فاعل مضمر + فعل أمر : الرابعةالصورة  o
 .مضاف إليه+ مفعول به + مضمر فاعل + 
  	 #N<G                
  (2),1)j 	B'C        
  .النداء في ھذا السياق دل على الرجاء والاستعطاف
الجار والمجرور والمضاف )شبه الجملة+ منادى + أداة نداء :  الخامس:ةالصورة  o
 (.والمضاف إليه
  (3)# /S 1'C 	 #N      
  .التعظيمالنداء في ھذا السياق دل على 
الجار والمجرور والمضاف )ةشبه الجمل+ منادى + أداة نداء :  السادس:ةالصورة  o
 (.والمضاف إليه
 
  (4)1'C G#  	 #N      
  .النداء في ھذا السياق دل على التعظيم
 :يةبنية السطحال ∗
 
 
 :البنية العميقة ∗
  
  
                                                 
_(1)
  .341المصدر نفسه، ص 
_(2)
  .341، صالمصدر نفسه 
  .051، صالمصدر نفسه _(3)
_(4)
  .551ص، المصدر نفسه 
 المنادى أداة النداء مضمون النداء
 امرأة ؟ يا
 مضمون النداء المنادى أداة النداء
 امرأة من عصر التوت يا
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  :جملة الاستفھام -
الاستفھام في اللغة طلب الفھم، ويتعلق إما بالمسند، وإما بالإسناد، وسواء تعلق بھذا 
  .(1)إنه دائما يكون بإحدى أدوات الاستفھامف أو ذاك،
  :وقد تكررت جملة الاستفھام على الشكل الآتي
  جملة فعلية" + أم"أداة الاستفھام + جملة فعلية / 1
  _ B ..B , 
  G 	kq                       
  _ .@.., - L   
  (2)) 	kq              
  .على الحيرة وعن المصير الذي سيلاقيهالاستفھام ھنا دل 
+ أداة عطف + مضاف إليه  +مفعول به+جملة مضارعة  +" كيف"أداة الاستفھام / 2
  .معطوف
  4 L B	_  ;
  (3)i1Hqq              
  .جاء الاستفھام في ھذا البيت ليدل على التعجب
  (4)	:34	2Cqq
  .خرج إلى معنى التعجبالاستفھام ھنا 
  




                                                 
_(1)
  .961البنية اللغوية لبردة البويصري، ص: رابح بوحوش 
_(2)
  .441البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
  .351، صالمصدر نفسه _(3)
  .251صدر نفسه، صالم _(4)





 مفعول به فاعل
 طلعة الواو
 المضاف إليه المعطوف أداة عطف
 ؟ أقاوم فعل
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 ة عنه، فقد يكون كما ھوجابلا يحتاج إلى الإقد إن الاستفھام في الشعر الحداثي 
القصيدة صيحة وقلق وخوف مكبوت داخلي، جاء في قناع إستفھامي يحمل دلالة الشك، 
احتوائه  تعمل ةيتقنية شكلية تتكئ على فاعلية نصالحداثي نص الشعري الالإستفھام في و
لذلك الكتابة استحضار  نخر، وفلآفالسؤال ھو توجه إلى ا .داخلية وتنسيقه ضمن علاقات
التوجه، وھذا الاستحضار ليس مجرد سمات شكلية، بل ھو استحضار وانتاج للمعنى 
  .الشعري ذاته
  :الجملة الوظائفية -2-01
كل حسب " ق التوتيا امرأة من ور"لقد تواترت الجمل ذات الوظائف في قصيدة 
  .، وھي جملة الخبر وجملة النعت وجملة الحال وجملة المفعول بهأھميتھا
  :كما ھي موضحة في الجدول
  عدد الجمل  نوع الجمل ذات الوظيفة
  جملة الخبر
  جملة النعت
  جملة الحال





  :ومن أمثلتھا نذكر :الجملة الخبرية -
  )...()3  	
  (1)/i ,'a !	
  .(أنا في خارطة الموج)الخبر + مبتدأ " + أن"ناسخ: جاء الخبر جملة إسمية
                                                 
_(1)
  .041البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
 جملة العطف جملة فعلية أداة الاستفھام
 وطلعة
 مفعول به فاعل فعل
 "أنا"ضمير  أقاوم فعل
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  (1)،J Z.  4@
  .(يركبني)فعليةجاء الخبر جملة 
  (2)#, r Y 	h.	  
  .منفية فعليةجاء الخبر جملة 
 بأحداث الأفعال نفسھا، اإن ھذا التوظيف المكثف للجمل الخبرية جاء مرتبط
  .مال وطموحات يسعى لتحقيقھا في الواقعآوالإخبار عما يجول في خاطر الشاعر من 
  :نذكر ومن أمثالھا :جملة النعت -
  43 )'1H ,
F
  K/G.	 , [.	
  	 #N .  
  GF P .	 ,-
  @ 'S o/
  , 'S P	Q
  *).	 @'^ i 	l
  (3))...(HI @ 
 -يغمد –يكبر  –يسكنھا  –تنھشني  -يذرعھا ) ء النعت في ھذه الجمل، جمل مضارعيةجا
  (.يرھقھا
  .لما بعدھا لتأكيد صفة لما يقتضيه الوصف اھذه الجمل جاءت نعت
  :وقد وردت في القصيدة كما يلي :جملة الحال -
                                                 
  .141المصدر نفسه، ص _(1)
_(2)
  .141المصدر نفسه، ص 
_(3)
  .341-241ص ،المصدر نفسه 
  G)3 G1	2 GF 2	` #1r
  51l ;
  G)	/` 	G	C #
  ...2	GH
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تحملت  -يسكنھا الريح -(أحترف العشق)وردت جمل الحال فعلية في قول الشاعر
  لأن الشاعر بصدد الإخبار ؛اربلتوسيع الدلالة وتوضيح عملية الإخ( أكتاف سماسرة
  .حبھاعن حالة صا
  :جاءت جملة المفعول مصدرية في: جملة المفعول -
  )...('*,3 U 
  #	 , ' h)	
  #	 , 9 @g iR #/
  (2) #	 P.F 9   Z/ #N
وقد وردت لتوضيح مضمون " بأن المصدرية"الملاحظ على جملة المفعول أنھا مصدرة
  .الجملة
لجمل يدل على قدرته في نقل رؤيته للواقع، فجملة الخبر إن توظيف الشاعر لھذه ا
 كما أنه استعمل النعت لتأكيده على صفة. تسعى لتجسيد الحوادث ونقلھا نقلا مركزا للقارىء
رؤية مشرقة  نناجمة عالمرتبطة حسب نظرته الخاصة بعين متبصرة، الالموصوف، 
  .للمستقبل
                                                 
  .141،931، صالبرزخ والسكين: عبد  حمادي_(1)
  .441،241ص، المصدر نفسه_(2)
  .	 V
   #'4@H ,]/
  ,3 41	l ,	N
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  :الجملة الإفصاحية -3-01
وأدواته،  أسلوبهالقسم والتعجب والرجاء، ولكل : احي يتكون منإن الإنشاء الإفص
يلحظ حضور التعجب وغياب القسم " يا امرأة من ورق التوت"ولعل المتتبع لقصيدة 
  .والرجاء
على سبيل تفضيل شيء آخر، (1)«بصيغ مختلفة ،)...(عل ظاھرااستعظام ف»والتعجب ھو 
  .عن غيرھا اس بأشياء متميزةوالتعجب من المفاھيم التي يتوھج فيھا الإحس
التعجب بالصيغة : للتعجب ين، كما نجد نمط"أفعل به"و " ما أفعله"لتعجب صيغتان ھما ل
  .(2)القياسية والتعجب بالأساليب المطلقة
  :ومن أمثلة التعجب بالصيغ القياسية نجد
  #	 , ' h)	
  #	 , 9 @g iR #/
  #N#	 P.F 9   Z/ 
  (3)# I g
الإبھام، وتوظيف  التي تعبر عن غاية( ما)التعجب في ھذه الأسطر الشعرية ارتبط بـ
الشاعر لھا ينطلق من قناعته بأن الشيء المبھم يكون أعظم تأثيرا في النفوس، لما يحمله من 
ني مانفتاح الدلالات، لعله يجد صدرا لآلامه وآماله، ويخرج التعجب ھنا إلى الرجاء والت
  .الواقعفي وكأنه يتمنى حدوث أشياء يرغب تحقيقھا 
  :نجدومن أمثلة التعجب بالأساليب المطلقة 
   !#]/ H #1	)...(   
   ` 2  P	Q #N )      
  (4) !!# ZO              
                                                 
_(1)
، 1تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. كشرح ابن الناظم على ألفية بن مال: ابن الناظم 
  .523، ص0002
_(2)
  ،(مذكرة ماجستير)ملة في شعر يوسف وغليسي، دراسة نحوية أسلوبيةجال: فوزية دندوڤة: ينظر 
  .761، ص4002-3002جامعة بسكرة،
_(3)
  .441،241عبد  حمادي، البرزخ والسكين، ص 
_(4)
  .351،641، صالمصدر نفسه 
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إن الشاعر يقف إزاء ھذه الكلمات حائرا متعجبا، ففي الصيغة الأولى يتعجب من 
  .ورھا، وكأنه يرمز إلى الإستيلاب والضياعذالمتعلقة من ج ھذه المدينة
أما الصيغة الثانية فھو يتعجب من امرأة شفاھھا من الصخر وكأنھا رمز للقساوة 
  .والصلابة
إن قلة أساليب التعجب تدل على أن الشاعر تعود على مظاھر الحزن والأسى، نتيجة 
  .ي يعيشھاتع الائالوق
جمل  بينأن جمل الشاعر، قد تنوعت  يذه المحطة ھوالنتيجة المستخلصة من ھ
عن حيرة الشاعر واضطرابه وتنوع  طلبية، ووظائفية وإفصاحية، وھو تنوع يكشف
معارفه، وتشتته، وما ذلك التنوع سوى علامة على تنوع وتشتت ذات الشاعر وتمزقھا، من 
  يا امرأة"  جراء ما يعج به الواقع الراھن من تناقضات كبيرة، جسدتھا قصيدة
  .تجسيدا حداثيا متميزا" من ورق التوت
  .تداخل الأزمنة وتنوعھا -11
، لتصبح زمنا واحدا ووحيدا، إنه الزمن (الماضي، المضارع، الأمر)تتداخل الأزمة
الحداثي، زمن لا يتحدد بالدقائق والساعات، بل بالثواني وأجزائھا؛ لأن التجربة الشعرية 
بالحلم الذي لا يدوم إلا بضع ثوان، أو اقل من ذلك، وقد  تكونلدى عبد  حمادي أشبه ما 
  تجلى الزمن الحداثي عند عبد  حمادي في المقطع الرابع من قصيدة 
  :"البرزخ والسكين"
  .(1)((4)) ((4	9))#Q 2  
  :وفق إرادة إلھية قال تعالى زمنة العادية، ويقدم نفسهھنا يخترق الأ" كن"ففعل 
، حيث تحضر الأشياء قبل ارتداد الطرف، (2){6#n %mQm epo6 6/6<6 P6 % n	y 69n %6)m%'&6 6%Hm 4m%n %6 6m%'9m epw,6 %	 }
  وھذا ما نراه في المقطع الأول من قصيدة. (3)وھي سرعة لا يمكن تحديدھا زمنيا
  :حين قال الشاعر" يا امرأة من ورق التوت"
                                                 
_(1)
  .121البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
  .28سورة يـس، الآية 
_(3)
  .211شعرية الرؤيا وأفقية التأويل، ص: محمد كعوان: ينظر 
     
	 
 
-  931 - 
  )...(wU X '*,3 
  	  #'%	
  2	[,%	C5
  G)3 G1	2 GF 2	` #1r
  1l ;
  D (* 2	'5
  (1) ...	/C ,.b#
وإن كان عبد  حمادي لم يفصح عن طبيعة وذات امرأته، فإنه كذلك حاول 
الإفلات من عنصري الزمان والمكان في القصيدة، فزمانھا ھو اللازمان زمن مطلق، زمن 
  ن عصر التوت يعيد الشاعر إلى بداية الخلق، ثم يرجع بهھارب وھمي م
  .الواقعي، ثم يتماھى في زمن خيالي صرف زمناللى إ
أما مكان القصيدة فھو اللامكان، فھو مرة مدينة غربية الملامح، ومرة ھو مكان 
وھذه . ، ومرة ھو محراب تلك المرأة المليء بالمتناقضات(أعراس من نور فوقية)فوقي
ت ومظاھر الحداثية في القصيدة، التي حاول الشاعر بموجبھا أن يقفز إلى آفاق أبرز سما
  حدود الزماني والمكاني، فھو سبح في عالم صوفي سريالي غامضالمطلق واللام
  .الزمان والمكان
لا يا سيدة " ويتخطى الشاعر أيضا نواويس الزمن التقليدي ودلالته في قصيدة 
وتتداخل فيه الأزمنة جميعا، فھو ينطلق من الماضي لينقد  وعتتن اليخلق زمنا حداثي" الإفك
  :الحاضر، ويستشرف بالمستقبل، ويتضح ذلك في المقطع الثاني من القصيدة
  !!#	 iF )@ .	& GF #.
  @ P-9 '+5
  ) r P	h BY5
  A ' 5
  @ V h; I@	5
  1 n_5
                                                 
_(1)
  .931البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
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  إنھا لحظة الإكتشاف والوله والروع، تنھال معھا اللغة شلالا يقتص للشاعر
 ، وھنا نرى الشاعرأبعدتهمن ھذا الجسد أحقابا من الأسئلة، ويعيد إليه ذاكرته الأولى التي 
، تعبر شطآن (2)«عددا من الكلمات تنوء تحت ثقلھا الذاكرة ستقصالتي » لة اللغةيستنفر دلا
الكرم،  رُصالسوء، تقيم شعائر المقدسات، وترفع راية تحت النصر، وتبيح حدائق غلبا، وَتع ْ
  المعنى استبطانوَتْسَكُر من سكر السكر، وفي ھذه العبارة نرى قوة 
اللفظي، بل ھي محاولة مضنية  ك من قبيل التأكيد، وليس ذل(سكر)من نفس الجذر اللغوي 
إنھا اللحظة العميقة  .لتفجير المعنى القابع خلف حجب اللغة، المعنى المستعصي عن البوح
بما وعد به  الاستزادةعة، الخيال الذي يلجأ إلى نلشبق الخيال في مراودة الدلالة المتم
  حيث(حدائق غلبا)ر عنه قرآنياالصالحون في نعيم الجنة، ليبلغ ذروة المعنى المعب
ولا خطر على قلب بشر، وتبقى نھاية المقطع بالنقاط  لا عين رأت، ولا أذن سمعت
  .سا يحفر صخر اللغة وزمنھا الھارب من قبضة العصورفأ)...(الثلاثة
فالزمن الحمادي ھو زمن متداخل، زمن مطلق، لا يخضع لمعايير الزمن التقليدي، 
ناھي يتناسب وعالم الرؤيا الذي يضيع فيه الشاعر، وھو يبحث ولعل ھذا الزمن اللامت
  .ويكشف عن وطن غير الوطن وواقع غير الواقع
البرزخ "حداثة اللغة الشعرية في ديوان إن : ختاما لھذا الفصل يمكن القول
عراف المعجمية، فتشحنھا ، ھي حداثة تلوي بعنق اللغة، فتخلصھا من قيد الأ"والسكين
ءات جديدة، عن طريق قاعدة الإنحراف أو الحياد عن المعاني القاموسية، بدلالات وإيحا
النص الشعري  انفتاحفتتحول اللغة الشعرية إلى لغة تحوي مدلولات عديدة، تكشف لنا عن 
  الحداثي وتأجيل دلالاته، إنھا لغة صوفية تحاول الكشف عن حقيقة الحقائق
                                                 
_(1)
  .751البرزخ والسكين، ص: عبد  حمادي 
_(2)
دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، : محمد الولي ومحمد العمري: ةمجرت. بنية اللغة الشعرية: جان كوھين 
  .131، ص6891
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إلى خوض تجربة حميمية، ومصالحة  في عالم سماوي بكر، يسعى فيه الشاعر الحداثي
  .جديدة مع الذات
 مَّ لا نھائية، َت وقد جاءت لغة المدونة الشعرية لعبد  حمادي، محملة بمدلولات
وأفعال وصيغ صوفية، وجمل متوالية وأخرى طلبية ووظائفية  بأسماء التعبير عنھا
المدونة  ح ھذهلى ذلك تداخل أزمنة الأفعال وتشظيھا على مسرإوإفصاحية، يضاف 
بدية والضبابية، ففي ضوء ھذه السمات والخصائص، الشعرية، التي جاءت مفعمة بسؤال الأ
تشكلت اللغة الشعرية لعبد  حمادي، بوصفھا لغة حداثية تبحث في سراب المجھول عما 
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-
 :مفاھيم أولى: ثيالصورة الشعرية بين التقليد والتحد 
الشعر ھو تفكير بالصورة، وتعبير عن نفسية الشاعر، وتصوير واقعه تصويرا فنيا، 
عينه التي تحول الأشياء و(1)في الخلق والتصوير ساسيةوالصورة الشعرية أداة الشاعر الأ
الجامدة إلى رموز تعبيرية تعكس فلسفة الوجود، إنھا آلية لتجسيم روح العصر وتجاوز 
ه لاقتناء بل لامتلاك أجنحة انالواقع، ذلك أن جنون الشاعر الحداثي وھوسه الأبدي، يدفع
ليدي للصورة خيال جامحة تخترق الحدود المرئية لتسبح في عالم الرؤيا، متجاوزة البناء التق
  .الشعرية القديمة
يت الصورة الشعرية باھتمام بليغ في كتابات الشعراء الحداثيين، حيث ظلقد ح
لى الآخرين، وتبعا لذلك ألغت القصيدة إالشاعر  راكتحولت إلى وسيلة ھامة في نقل أف
 ، وجعلت التعبير يتم من خلال الصورة،(فكرة وصورة)الحداثية ثنائية التعبير المعروفة
واللغة أصبحت  ،(2)لق وإبداع، والتعبير الوحيد عن التجربة الشعرية كلھاخورأت فيھا أداة 
  .لعنصر المفاجأة أساسامجرد وسيلة للتصوير لا أكثر، بعد أن كانت 
لأنھا  ؛القارئوتصدم  تفاجئأما الآن فقد أطلق العنان لفاعلية الصورة الخفية التي 
ن، فھي لغة داخل لغة، فالصورة على حد قول ديضتؤلف بين المتناقضات وتمزج ال
الكلام، فالصورة  ، ولكنھا فجرانطباعيةليست من مخلفات »  (:ralhcaB)"باشلار"
تلد الصورة، وبھذا فھي تضيف  الشعورية تضعنا جدار الكائن المتكلم والقصيدة ھي التي
ى، الصورة الشعرية عنه، وبعبارة أخرر بكائنا جديدا للغتنا تعبر عنا، وھي تجعلنا ما نع
تجعل التعبير يحدث في ذات الوقت الذي تجعلنا نحدث فيه، وھنا فإن التعبير يخلق الكينونة، 
  .(3)«الأمر الذي يدفعنا كي نتأمل ھذه المنطقية السابقة على اللغة، والمتجاوزة لھا
ا والتفرد، يقاس بھ وسيلة الشاعر للتجديد الشعري»والصور الشعرية بھذا الفھم ھي 
  غير المألوف لوف بتقديمأنجاح الشاعر في إقامة العلائق المتفردة التي تتجاوز الم
من الصلات والترابطات التي تضيف إلى التجربة الإنسانية المطلقة وعيا جديدا، وما ينبغي 
                                                 
  .87الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، ص: عز الدين إسماعيل: ينظر _ (1)
، 1، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، طأوھاج الحداثة، دراسة في القصيدة العربية الحديثة: نعيم اليافي: ينظر _ (2)
  .991-891، ص3991
بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، كتب ثقافية يصدرھا المجلس الوطني للثقافة : صلاح فضل: ينظر _ (3)
  .681، ص2991، 461والفنون والآداب، الكويت، ع
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  من التوازن بين ما ترصده من مظاھر حية، وما يعادلھا للصورة أن تحققه
ية، وما تعبر عنه ھذه المظاھر أو العناصر من أثر ذوقي مباشر من الانفعالات والأبعاد التقن
أو تداع وارتباط لا شعوري مبھم لدى الشاعر، تكشف عنه الصورة بصيغة علائق إسقاط، 
للشاعر من أن يخلق الانسجام والوحدة بين الصورة داخل  قيدة، ثم لابدملا تحمل انعكاسات 
مجموعات الصور لتؤدي  تضافروھذا يفترض  القصيدة وصولا إلى تشكيل صورتھا الكلية،
ية صورة منھا إلى خلل معنوي واضح في القصيدة، وتھلھل أغفال إ يفضيإحساسا موحدا 
  (1) .«للصور إذن من أن تتماسك على أساس الوحدة والتكامل فلابد. بنائي مكشوف
 لقد فرق الفلاسفة بين منطق الصورة الشعرية في الشعر القديم ومنطق الصورة
الشعرية الحداثية، فالصورة الشعرية في القديم تقوم أساسا على إعطاء الأولوية للعالم 
  ن الصورة الشعرية الحداثية تقوم أساساإالخارجي في عملية الإدراك، في حين 
ن معلوماتنا إبمعنى  ،على نقيض ذلك؛ تقوم على إعطاء الأولوية للذات في عملية الإدراك
، فكأن الذات (2)لشعرية المعاصرة إذا ما اتفقت مع علل ذواتناتكون صحيحة مع الصورة ا
ھي التي تعمل على إنتاج ھذه الصورة الشعرية المعاصرة، وليس معنى ذلك أن الذات 
ن الذات تمارس سحرھا الشعري انطلاقا من أوضاع إشياء من فراغ، الواقع تنشئ ھذه الأ
  ور الذات ھاھنا ھو تحويل المرئيوتجاعيد الصور التي يزخر بھا العالم المرئي، ود
  .عن طريق الصورة الشعرية والرؤية إلى شيء لا مرئي
إن عملية إنتاج وتكوين الصورة الشعرية المعاصرة ھي أشبه ما تكون بعمل النحات 
  الذي ينشئ من التراب طينا ومن الطين مجموعة أواني، والعبقرية الشعرية
كذلك . حويل التراب إلى صورة أو إلى موجود فنيمتلاكھا لآليات الصورة تعمل على تفي ا
من  لى اللغة وھي مادة من مواد الصورة، فيصنع منھا مجموعةإالشاعر الحداثي يأتي 
  إن الشعر ھو: "الصور، قد تكون ھذه الصورة حسية وقد تكون معنوية، كما قيل
  ".تفكير بالصورة
                                                 
، 4991، 1بي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، طالصورة الشعرية في النقد العر: بشرى موسى صالح _ (1)
  .292-192، ص(رسالة ماجستير)الأبعاد الصوفية في الخطاب الشعري المعاصر : محمد كعوان: ثم ينظر. 541ص
الصورة الشعرية بين القديم والحديث، محاضرة ألقيت على طلبة التدرج، قسم اللغة والأدب : عبد R العشي: ينظر _ (2)
  .2-1، ص5991العربي، جامعة باتنة، 
 
   
  	 
 
-  541 - 
القديم والصورة الشعرية وإذا ما أردنا أن نقيم علاقة بين الصورة الشعرية في 
نقول عن الأولى أنھا محكومة بمنطق المشابھة بين طرفيھا، أعني طرف  الحداثية، فإننا
والعلاقة بين طرفي الصورة ھناك ھي علاقة منطقية، علاقة ( مشبه به –مشبه )التشبيه
طقية، علاقة ن العلاقة بين طرفي الصورة الحداثية ھي علاقة لا منإحسية، في حين 
إلى تغييب الوجه الجامع بين طرفي التشبيه، فھي صورة  زياحية يعمد فيھا الشاعران
فھي صورة الحس والحضور، إنھا صورة زخرفية  الغائب، أما الصورة الشعرية التقليدية 
  تشبيه شيء محسوس بشيء آخر يشاكله في الشكلوبلاغية لا يتعدى فيھا الشاعر 
خلى عن ھذه التشبيھات التقليدية البالية مستحدثا بذلك أو اللون، أما الشاعر الحداثي فقد ت
  أو الشكل ھية جديدة يشبه فيھا أشياء بأشياء أخرى لا تشاكلھا لا في اللونتشبي صورا
  .أو الصورة
إن الغاية من استحداث ھذه الصورة ھو تقريب صورة العالم الممزق في صورته 
تزانه، عالم مسحوق القيم والمبادئ، عالم ا الانھزامية، فكما أن العالم المرئي ھو عالم فقد
اتسمت بالديكتاتورية والسلطوية فمزقت بذلك الصور  مختل الأنظمة؛ أنظمة السياسة
الحقيقية للشعوب، وتبعا لذلك جاءت الصور الشعرية الحداثية ملونة بھذه الصور الممزقة 
  .والمسحوقة التي يمثلھا الواقع المرئي
لى أعماق الواقع إذة في الحداثي حافل بمثل ھذه الصور النان شعرنا العربإوالواقع 
والكون، صور شعرية تمرد فيھا الشاعر الحداثي عن مختلف الأنظمة، فجاءت صوره 
الشعرية مطبوعة بطابع لحظة المكاشفة الشعرية، لحظة لا تعترف بأحادية الزمان والمكان، 
اءت قصائد الشعر الحداثي محملة ومن ثمة ج. بل التفتيت والھدم من خواصھا الأساسية
  .بعاد والرؤىبتعدد الأ
لقد كانت بدايات الصورة التقليدية عند عبد R حمادي، تأخذ مرجعيتھا من الشعر 
القديم، وليس ذلك بغريب، خاصة وأن العرف الأدبي يقر بأن البداية تكون دائما مشدودة 
حمادي شغوفا بالشعر القديم، فقد كان من  ولما كان عبد R. إلى نموذج يقلده المبدع ويتبعه
البديھي أن يكون للوعي الجمالي الذي ينطلق منه ھذا الشعر تأثيره في عبد R حمادي، إذ 
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في طابعھا البلاغي الذي لا يزيد يمكن للقارىء أن يلتمس بعضا من صور عمود الشعر 
  .والكناية والاستعارةتفرعا عن التشبيه 
  :في نماذج من تلك الصور، واصفا المرأة القسنطينية يقول عبد R حمادي
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بيات وما تحمله من تشبيھات بالأداة، تؤكد منذ الوھلة الأولى تأثير الذوق ھذه الأ
أن طرفي التشبيه  القديم في شعر عبد R حمادي، ويتأكد ذلك أكثر حين يجد المتلقي
فھم ھذه لكات في مالعقل ھو المعمول عليه دون غيره من الو تجمعھما قرينة منطقية
قدھا عند حركتھا كالغصن المندى الذي  الصورة؛ فالمرأة مثلا إذ تبدو في نعومتھا، وميلان
تعبث به نفحات النسيم، فإن ھذه الصورة لا تحتاج إلا العقل في الإبانة عن دلالتھا، 
  طرف مھم في فھم الصورة خاصة حين يعتمد التشبيه على حاسة البصروحضوره ك
  العقل حعدة، رج ه، الذي يبدو أنه الاختيار الأفضل ضمن اختياراتفي اختيار المشبه ب
  .ما رآه مناسبا وجامعا لصفات المشبه
  ھذه الصورة لا تخرج عما درج العرب عليه في وصفھم للمرأة ومفاتنھا
الذاكرة الشعرية الحمادية فكانت مرجعية يعتمدھا  اختزنتھاوما ھي إلا صورة  من الجاھلية،
يود رسم صورة مماثلة ببعث العقل على صوره، إذ يمضي الشاعر حين  الشاعر في رسم
                                                 
  .31، ص1891ط،  ، الجزائر، دDENSالھجرة إلى مدن الجنوب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع :عبد R حمادي_ (1)
  .79البرزح والسكين، ص :عبد R حمادي_ (2)
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، فيبقى الخيال في عملية التذكر ھذه معطلا لا يساھم على الإطلاق في والاجترارالتذكر 
مباشرة تقريرية تعطي الدلالة جاھزة، تكتفي بتجاوب عقل  االتصوير، فينتج بذلك صور
  .(1)بالتذكر أيضا القارئ
2
-
 .الشعرية يث وانعتاق الصورةبدايات تحد 
للصور الرومانسية المتعمدة في رؤية العالم على الذات حضور في شعر  لقد كان
  سيما في اعتمادھالا و ن الذوق التقليديع عبد R حمادي، محققة بذلك بدايات الخروج
د احتمثل الإت» ھا معلى الخيال بدل العقل في التصوير، لتكون الصور الرومانسية في عمو
لرومنطيقية التي والطبيعة بشكل مثير، وارتباط محير لأنه وليد الارتجافة ا لإنساناين ب
الذات،  ، إنھا وسيلة احتواء العالم الخارجي في عالم)...(حطمت بنائية الصورة الكلاسيكية
  وكما خلصت الصور الرومانسية الشعر. (2)«ياحتواء موضوعي في الذات
عبد R حمادي من الإنسياق المطلق  أشعارك خلصت بعض من وطأة الذوق القديم، كذل
  .وراء الصور التقليدية
  ":حرث أرضايسوف ...عابر التيه: "يقول عبد R حمادي في قصيدة
  D=? ' <3T 72 $152 C'
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كوريقات في مھب ): قولهفي بيات وما تشتمل عليه من تشبيه مثبت بالأداة ھذه الأ
( انتفاض الرياح أيقظ قلبا)و (دمعة الصدر أذبلتھا شفاه: )في قوله والاستعارات، (الشمال
وير، لكن المتمعن ساليب البلاغية التي أقرھا الدرس النقدي كنماذج للتصتندرج ضمن الأ
  لغياب العقل ھذه الصور عن الصور البلاغية القديمة اختلاففي دلالتھا يكشف 
في إيضاح وتفسير عناصر الصور وتدخل الخيال في الكشف عن أوجه الشبه بين أطراف 
شفاه، والريح الموقظة للقلب، والأرض التي  فدمعة الصدر التي أذبلھا. الاستعارةالتشبيه أو 
  .الشاعر، فكان كوريقات في مھب الشمال حار فيھا
                                                 
_ (1)
  .752، ص(رسالة ماجستير)شعر عبد R حمادي بين التراث والحداثة: مسعود خلاف: ينظر 
_ (2)
الصورة الشعرية ونماذجھا في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، : ساسين عساف 
  .952، ص(رسالة ماجستير)شعر عبد R حمادي بين التراث والحداثة : مسعود خلاف: ثم ينظر. 64، ص2891
  .76ص الھجرة إلى مدن الجنوب، :عبد R حمادي_ (3)
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صور نفسية تعتمد على التصوير ھي ھذه الصور بعيدة عن نقل الواقع نقلا أمينا و
من حيث ھو متلقى الأھواء المتنازعة، ومن حيث نفاذه وتغلغله في صميم الأشياء »الباطني
ا الشاعر، بل فليست ھذه الصور صورا خارجية تلتقطھا كامير. (1)«دون صورھا الخارجية
عن الذات الشاعرة التي تعجز عن الإفصاح عما في داخلھا،  ،ھي صور تعبر عن الداخل
  لذا تستعين عما يمده الخارج من عناصر، حيث يقوم الخيال بصھرھا
الرومانسية في خروجھا عن الذوق القديم الذي يؤكد برغم ما حققته ھذه الصور و في بوتقته
فإن الصور في ظل ھذا النمط التصوري لا تخرج عن كونھا  لواقع،لالأمين  على النقل
شرحا وتوضيحا لما يجيش بداخل الشاعر، في الإنتقال من نقل الواقع إلى نقل المشاعر 
  .(2)والأحاسيس
وحين يتحدث عبد R حمادي عن تجربته الشعرية كموضوع، فإن الانطلاق من 
  :الذات ھو السبيل المثل لذلك، يقول
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في ھذه الأبيات لم يتحدث الشاعر عن الكتابة الشعرية كموضوع خارجي، فيمضي 
واصفا كيفية تجسدھا ومراحل تشكلھا، بل إنه يتحدث عنھا إنطلاقا من ذاته وعلاقته بھا، 
 امتزاج، وھذا تأكيد على (أخفض ظل الجناح)ثير من الحميميةھذه العلاقة التي تعكس الك
القصيدة،  أبياتفي كل يظھر من خلال الأنا الحاضرة  الامتزاجموضوعه بذاته، ھذا 
                                                 
  .752قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، ص ،الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل_ (1)
  .062، ص(رسالة ماجستير)شعرية عبد R حمادي بين التراث والحداثة: مسعود خلاف: ينظر_ (2)
  .07الھجرة إلى مدن الجنوب، ص :عبد R حمادي_ (3)
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ولعل الجانب اللافت للإنتباه في ھذه الصور . حديالمصحوبة بالنبرة الحادة والصوت المت
  .(1)ھو تخليھا عن التشبيه العادي
: ور النفسية الحمادية من سيطرة التشبيه يظھر من خلال قصيدةنعتاق الصاإن 
  ."ھوى الحمراء في وتري"
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 بيات نجد الصور تنقل لنا وصفا لأماكن من الأندلس، لكن ھذا الوصففي ھذه الأ
بل الشاعر . بعيد عن الوصف المباشر القائم على نقل الصورة كما تلتقطھا العين المجردة
يقف عند ھذه الآثار، إنه وصف للعالم الخارجي وصفھا إنطلاقا من حالة الشاعر وھو 
بكاميرا نفسية لا تھتم بتفاصيل الموصوف، قدر اھتمامھا برصد حركة المشاعر الداخلية 
  .النفسية للشاعر
إلى وصف الأماكن الأندلسية بكاميرا نفسية نجد عبد R حمادي يسقط  ةضافبالإ
أنھا تشركه حالته النفسية حزنھا وفرحھا، تبدو كفالذاتية على الطبيعة الأندلسية، مشاعره 
  :يقول الشاعر في القصيدة نفسھا
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  .162، ص(رسالة ماجستير)R حمادي بين التراث والحداثة شعر عبد: خلاف ةمسعود: ينظر_ (1)
  .56الھجرة إلى مدن الجنوب، ص :عبد R حمادي_ (2)
  .56الھجرة إلى مدن الجنوب، ص :عبد R حمادي_ (3)
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على كسر القرائن والعلاقات المنطقية بين أطراف استعاراتھا  إن ھذه الصور عملت
فيھا، فراح يقول  حيث عمد الشاعر على تشكيلھا من ذاته، بعيدا عن اشتراك العقل بمنطقيته
شعوره وعاطفته، فكانت الأماكن  الأشياء وجعلھا تمتلك العاطفة والشعور، المتجاوبين مع
والأسى  القصيدة أوركسترا تعزف سنفونية الحزن  ةوالطبيعة الأندلسية في توزعھا في ساح
لم والحسرة بقيادة الشاعر الذي تولى مھمة تجسيد الإحساس بجعل الطبيعة تتوحد معه والأ
  .(1)في ھمومه ومشاعره الذاتية، محققا بذلك إلتحاما بين الذات والموضوع
 حمادي لن في شعر عبد Rبناء على ما تقدم يمكن القول إن الصور الرومانسية 
ت رھينة شرح الفكرة يتنجح نجاحا كاملا في إخراج الصورة من بوتقتھا التقليدية، إذ بق
  ن ھذا النوع من الصور وإن خلص عبد R حماديإ :وتوضيحھا، مما قد يسمح بالقول
من قيد الصور التقليدية، فقد أوقعه في شباك الصور الرومانسية التي عجزت عن تحقيق 
  .(2)ليھا الصور في الشعر الحداثيإنية التي ترمي بعاد الفالأ
إلى تحقيق صورة فنية حداثية بعيدة عن الذوق البلاغي  وسعيا من عبد R حمادي
  خطواته لتحقيق ھذا المسعى ىكانت أول ،القيود المنطقية والعقلية أيضا عن ةعيدبالقديم و
ينھا داخل النص الشعري، وذلك على الصور في ارتباطھا فيما ب ھو تحقيق تلك اللامنطقية
ة التي تبدو ظاھريا وكأنھا تجمع أشتاتا ءمن خلال اعتماده على الصور المفككة والمجز
للوھلة الأولى أن لا رابط يجمعھما، ليتضح بعد  القارئ متباعدة لصور جزئية، قد يشك
سلم بعضھا النظرة الكلية للسياق أن الرابط الشعري ھو الذي يجمعھا، فھي صور متداخلة ي
  .ابط وترتيب ظاھرضإلى بعض دون مبرر 
  :يقول الشاعر
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  .262-162، ص(رسالة ماجستير)شعر عبد R حمادي بين التراث والحداثة: خلاف ةمسعود: ينظر_ (1)
  .362ه، صالمرجع نفس_ (2)
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الصور في ھذا المقطع تتابع لرسم ملامح الواقع العربي، ينتقل عبد R حمادي فيھا 
بين صور ترسم الخمول العربي وجبنه مناقضة لصور البطولات التي حفظھا له التاريخ، 
  خلقه عبد R حماديمشھدي  ضوبين صورة ترسم البذخ العربي واستھتاره، ھذا تناق
عن نفسية الشاعر تعبر  ،من تقابل صوره، لذا يبدو النص متنقلا بين مشاھد مختلفة
الحزينة والمرھقة بحاضر متناقض والخائفة من مستقبل ضبابي، فلا تجد  المضطربة
  .وتكتفي بنفحاته التاريخية والبطوليةراحتھا إلا في الماضي الذي تعانقه 
  :يتابع عبد R حمادي في رسم الصور المتناقضة للأمة العربية في قوله
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فالشاعر في ھذا المقطع يصور لنا حقيقة الأمة العربية التي تتوحد عندھا 
  ي جعلته يشعر بالإحباطت، ھذه الأمة ال(أمة الشعر والأوراد والكذب)المتناقضات
 نصورة البؤس التي جعلھا في استعارة مركبة، متعددة الأطراف، فحي الذي عبر عنه في
فإنه (: ذيل المخازي على جرح الغضب/بؤسي تغازل في الأھداب سابحة)يقول الشاعر
يرفل فيه، ليرسم صورة الواقع  ريشخص البؤس فيجعل له أھدابا تغازل، ولباسا طويل
والخطب، فالشاعر في ھذه  شعارالأعيونه عن الحقيقة واكتفى ب أغمضالعربي ككل الذي 
الصور ظل منتقلا من مشھد إلى آخر دون رابط يربطھا، إلا عامل الشعور وھو انعكاس 
  لنفسية الشاعر المتأزمة والحائرة، والتي تخضع الصور لمرآة نفسية، فتطبعھا
  .بالتفكك واللاترابط
نعتاق من الذوق وتظل الصور المفككة والمجزوءة ھو النمط الغالب على بداية الإ
  :البلاغي القديم، يقول الشاعر
                                                 
  .871تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد R حمادي_ (1)
  .851المصدر نفسه، ص_ (2)
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ما نلحظه على ھذه الأبيات ھو الإنتقال المفاجىء من صور إلى أخرى، فمجرد 
ة أالذي غالب الشاعر وأدى إلى تكاثر أمواج المشاكل عليه، ينتقل فج إكتمال صورة العشق
، (الشعر)أوضاع الواقع العربي عن طريق الكلمة ته وسعيه إلى تغييرإلى تصوير رغب
راسما بعدھا ما سيحققه من لينتقل بعدھا إلى التأكيد على مضيه في طريق التغيير، 
على  لى مقصلة ستقضي عليه، وھي صورإانتصارات، ھذه الإنتصارات التي ستتحول 
صفة إلى أخرى مستعرضة مشاھد  تتابعھا وتفككھا، تبدو كأنھا تغير مسرى الحديث من
يجمعھا الانبثاق من الشعور الداخلي، لذا يكون البعد الدلالي الذي تحمله ھذه الصور رھينا 
بعنف تاركة في  القارئتستولي على مشاعر » :للمشاعر نفسھا، فھي القارئحضور ب
  ،فافةتناغم بين الوضوح التصوري، والإشارة التاريخية الش ينفوسنا خيبة الأمل، وھ
  .(2)«وتعبر بنا مساحة النكبات العربية الشاسعة على شكل صور أو نقل مواويل متلاحقة
3
-





  :ھاتجزئتلاحق الصور الحداثية وت 
  إذا كانت الصور المفككة والمفتتة قد حققت للصور الحمادية الانعتاق والخروج
الأولى، فقد بدا عبد R حمادي واعيا ومدركا بأھمية ھذا  عن التقليدية التي طبعت أشعاره
من الصور، حيث استمر معه مع بعض نصوصه الشعرية الحداثية، يقول في قصيدة  النمط
  ":ةقصائد غجري"من ديوان
                                                 
  .061تحزب العشق يا ليلى، ص: عبد R حمادي_ (1)
  ،(رسالة ماجستير) ،(شعر السبعينات نموذجا)الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر: عبد الحميد ھيمة_ (2)
  .421، ص5991، جامعة الجزائر، معھد الآداب واللغة العربية 
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وتتوالى، دون أي  مجزوءة تتلاحق القد رسم عبد R حمادي في ھذا المقطع صور
مما قد يجعل الإمساك بخيط الدلالة فيھا أمرا صعبا بعيد  رابط دلالي واضح يجمعھا،
كلما ذكرتھا )م لا نھائي من الدلالات، إذ ليس قولهـالواحدة تحمل ي ةالمنال؛ لأن الصور
يقصد به الشاعر وصف المرأة لخجلھا  (تسبح بالتعاويذ/توارت وراء نقابھا القطبي يباسم
دون ھذه الدلالة ( تسبح بالتعاويذ)و( نقابھا القطبي)وحيائھا، إذ تتحول اللاعقلانية التي تطبع 
  القريبة المباشرة، وھذه المرأة قد تكون القصيدة، أو المدينة، أو الوطن أو الذات
بوح به الصور الأخرى المتلاحقة التي تبتعد عن فكرة تأو الحقيقة، أو قسنطينة، وھذا ما 
موض، فغموض الصورة الأولى ولعل ھذا ما أضفى على النص سمة الغ الصورة الأولى
ولى، ليبقى الرابط يتكاثر ويتضاعف بغموض الصورة الثانية، التي تبدو بعيدة عن الأ
  .(2)والخيبة لإحباطلالوحيد لھذا التلاحق ھو الخيط الشعوري في إحالته على أحاسيس 
؟ يقول عبد R حمادي !...لا، يا سيدة الإفك:"وفي المقطع السادس من قصيدة
  :القبلة واصفا
                                                 
  .58قصائد غجرية، ص :عبد R حمادي_ (1)
_(2)
  .662، ص(رسالة ماجستير)شعر عبد R حمادي بين التراث والحداثة: خلاف ةمسعود: ينظر 
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  فأشباه الجمل فالصور في ھذا المقطع، تتابع وتتلاحق دون أي رابط يربطھا،
  ظل ممدود،):عبر مشاھد مختلفة، تتراوح بين العالم الحسي في ھذا النموذج، تنقلنا
  نبأ، قصص الردة، زمن موعود،:)، وبين العالم الشعوري...(من ثأر، من ضوء
لا عن إنعدام الرابط الدلالي بينھما، إنھا صور تشع كومضات في فضاء ض، ف...(من أمل
 القارئتلك الصور، فشعوريا، نظرا للغموض الذي ولدته  القارئالنص محفزة لتجارب 
يكتفي بمجرد إحساسه اليقيني بأن ھذه القبلة تجمع بين ھذا الحشد من الصور فلكونھا تفوق 
  .حدود الوصف والخيال
على اللاعقلانية،  اوبھذا تصبح الصورة الشعرية في كتابات عبد R حمادي منبھ
حيان ، وفي كثير من الأفية الغارقة في عالم ھلامي رؤياويعرمتمدھا من أبعاده السالتي إ





  :الصورة وتراسل الحواس 
 ءمن الوسائل الجمالية الفنية التي قامت عليھا الصورة الشعرية الحداثية في بنا
سمى وتكثيف للغموض، خلطھا لوظائف الحواس أو ما ي الإستعارات، وخلق فضاء للمفاجأة
ي الحداثية بشكل ادبتراسل معطيات الحواس، وقد تجلت ھذه الظاھرة في أشعار عبد R حم
إذ أصبحت تشكل جانبا فنيا في نصوصه الشعرية الحداثية، نظرا لما تخلقه ، للانتباهلافت 
  .ھذه الوسيلة الفنية من معجم لغوي جديد
                                                 
  .161-061البرزخ والسكين، ص :عبد R حمادي_ (1)
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ي ديوانه قصائد غجرية لقد كانت بدايات تعامل عبد R حمادي مع ھذه الصور ف
على نقل الإحساس من مجاله الخاص إلى  اعدد من ھذه الصور، التي تقوم أساسبالحافل 






فروائح الخلود عندما تتخثر في الأسنان، تحقق تراسلا بين حاسة الشم واللمس 
سب في تجميعا، محدثة تداخلا بينھما، فھي في الأصل تنتمي إلى حقل المدركات الشمية، لتك
ن واحد ادي إمكانية التخثر، منتقلة إلى حقل المدركات البصرية واللمسية في آالنص الحم ّ
  البصر واللمس في إدراكھا، البصر اللأشياء تتظافر حاست لكون التخثر كحالة
، ثم تتحول إلى مقبض نحاسي تؤكد ھذا الفعللفي معاينته لفعل التخثر، واللمس بإحساسه 
  وبھذا تصبح الصورة الشعرية عند. س في إدراكھااعتمادھا على حاستي البصر واللم
لإدراك العقلي والمنطقي، مستسلمة للخيال المتخلي عن النقل عبد R حمادي بعيدة عن ا
الأمين للأشياء الواقعية، والإنتقال إلى نقل الأثر النفسي الذي لا يتم إلا عن طريق تراسل 
  تهالحواس، فروائح الخلود المتخثرة في أسنان الملاك الوحشي والمسبوقة بصور
  ا الملاك، ھذه الصورة الوحشيةوھو يبطش بالأطفال، تجعلنا نحس بمدى وحشية ھذ
  التي ترسمھا صورة بعيدة كل البعد عن الإدراك العقلي، ھي سمة حداثية عرفھا
  .الشعر الحداثي
  صورة تراسل الحواس عند عبد R حمادي نجد في قصيدةومن 
  :"من وحي الغروب"
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  .06قصائد غجرية، ص :عبد R حمادي_ (1)
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إن تراس الحواس في ھذا المقطع ليس تراسلا على مستوى صورة واحدة فقط، بل 
نعومة السنابل لم )ھذا التراسل جاء على مستوى صورتين متتابعتين؛ ففي الصورة الأولى
والتي تنتمي إلى مدركات حاسة اللمس، وھذا ، تغدو نعومة السنابل، (تعد تبرق من عينيك
ن إ ،مواصفات بصرية أو مرئية، والحقيقة من التراسل قد يكون مستفيدا مما تحمله السنابل
  عداهيتھذا التراسل لا يتوقف عند نقل المدركات من حاسة إلى حاسة أخرى، بل 
وھو  (ريق العينينب)إلى توليد علاقات جديدة تجمع بين الحسي والمجرد أيضا، فحين يصبح
مدرك حسي كاشفا عن النعومة التي ھي معنى ذھني مجرد تكشف عنه حاسة اللمس في 
  .، فإن ذلك يحقق تداخلا وتراسلا بين العالمين المادي والمجردالواقع الحقيقي
المزرورق لم يورق تھتانه  ارهثعبير الموسيقى نك)أما الصورة الثانية فتتمثل في قوله
ھذه الصورة يحدث خلطا وتراسلا بين عدة حواس منھا حاسة الشم وفي  (على شفتيك
والسمع والذوق، فالموسيقى عندما تمتلك عبيرا، يحدث تراسلا بين حاستي الشم والسمع 
فيحدث تراسلا مع حاسة الذوق، وعندما يصير ھذا النكثار  ارا،ثوعندما يجعل للعبير نك
ل في ھذه الصورة مركب شامل لجميع مزرورقا يحدث تراسلا مع حاسة البصر، فالتراس
  .(2)الحواس المدركة، لإبراز أحاسيس ومعان لا تستطيع اللغة التعبير عنھا
، يجده يعجُّ بنماذج كثيرة من ھذه الصور "قصائد غجرية"ديوان  القارئوإذا تأمل 
أحمل رفاة )، (لحنا تلألأ على جيب السھوب)، (ظل لزج)، (الكلمة المسعورة:)من مثل
إلا أن ھذا لا يعني . (3) (زھرة الدفلى تدلت مع كل الأنوار)، (يك الغجرية وأحملھاأغان
إنحصار ھذا النمط من التصوير في ھذا الديوان دون غيره، بل يستمر مع الشاعر عبد R 
  "!....مدينتي"يقول في المقطع الثاني من قصيدة  ،"البرزخ والسكين"حمادي في ديوانه 
                                                 
  .91قصائد غجرية، ص :ديعبد R حما_ (1)
  .862، ص(رسالة ماجستير)شعر عبد R حمادي بين التراث والحداثة : خلاف ةمسعود: ينظر_ (2)
  .28، 23 قصائد غجرية، ص :عبد R حمادي_ (3)
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صورة من تراسل الحواس، إذ نجد الشاعر نقل بموجبھا ( ھشمت صداھا:)ففي قول (1) 7+3? \+
الصدى الذي ھو من مدركات حاسة السمع إلى مدركات حاسة البصر، وھذه الصورة تثير 
نجد أيضا أن الصورة لم تنقل لنا الواقع كما ھو في النفس إحساسا بالبشاعة والوحشية، فھنا 
  ، واستفزازه، وھو غاية ھذا النمطالقارئارة ثبصورة عقلية، بل تعمل على إ
  .من التصوير
  ":يا امرأة من ورق التوت"ويقول عبد R حمادي في المقطع الثامن من قصيدة 
  X ' 4= 3@[A;1
  $
 7o$@ v1 ;A
   R  4B
  A{ H/8 7!" 6\$N 
 (2) &3
( على وقع أصابعك نغما يرتج/في شعر غجري) إن الشاعر ينتقل عبر ھذه الصور
صابع، إلى إدراك حاسة السمع التي من حاسة اللمس التي تفسر ارتجاج الشعر تحت وقع الأ
لا تدرك إلا  ،(الشعر والنغم)نغم، ليبدو ھذا التراسل بين الحاستين منتجا لعلاقة ثنائيةھي 
الإحساس بالتجاوب الذي يعجز العقل عن  القارئير في نفس ثمن خلال ھذا التراسل الذي ي
  ":البرزخ والسكين" ويقول أيضا في المقطع الأول من قصيدة. تفسيره
  ..!D 6 #
 ' < '  3.
  7s ' _3

 (3) 0 'P0 /A
( عق منطق النورلت/فصوص من حكمة ) ينتقل عبد R حمادي من خلال ھذه الصور
واقع حقيقي إلى صورة خيالية تستفز الشعور، حين  من من التعبير المباشر عن صورة
  مدركا من مدركات حاسة الذوق يجعل الشاعر النور وھو من المدركات البصرية
                                                 
  .201البرزخ والسكين، ص :عبد R حمادي_ (1)
  .541المصدر نفسه، ص_ (2)
  .711المصدر نفسه، ص_ (3)
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  ، فيستجيب المتلقي لھذه الصورة من منطق شعوري لا واع،(عقلت)عن طريق لفظة 
  .لا من منطق عقلي واع
ومن الصور التي جمعت بين العالم المادي والعالم المجرد نجد قول الشاعر في 
  :المقطع الرابع من القصيدة نفسھا
  j n  '` >?
  0 GQ?HR
  7' )/ !
 (1) ...76'' $ut
مدرك  فالشاعر ھنا حول الزمن من معناه الذھني المجرد الذي ھو مدرك ذھني إلى
الزمن : حسي حين جعل له صوتا خافتا، ليشكل في النھاية ھذا التراسل معادلة ذھنية مادية
 اجتمعتوفي ھذه المعادلة . مادي +مركب ذھني  =(مركب مادي)الخافت +مركب ذھني 
  . والمنطقيةالمتناقضات في صورة واحدة، يعجز العقل عن تفسيرھا، لخروجھا عن المألوف 
  ":؟!...فكالإلا، يا سيدة "ضا في المقطع السادس من قصيدة وھذا ما نجده أي
  ClT 'H6R58 ' &D
  ...' Rv
  ...' < '37C
  ' !p Cl
  .' u' 'HC
  l' S&Y ;1v H3
  l' G. 10 !5
 (2)' M9 A_Y !
لتتابع ففي ھذا المقطع تتابع الصور دون رابط منطقي أو عقلي أو دلالي، وھذا ا
يكشف عن تراسل مركب يجمع بين العالم المادي والعالم الحسي، فالاشتھاء، يتم عن طريق 
كما جعلھا الشاعر عن طريق المعاني الذھنية  حاسة الذوق على مستوى القبلة ويتحقق أيضا
نبأ موعود، شرف، قصص الردة، زمن موعود، ذنب، شوق، تأثر، جرم، إثم، )المجردة
مما يكشف . فھما يندرجان ضمن مدركات حاسة البصر( الظل والضوء) استثناء، مع (أمل
                                                 
  .121البرزخ والسكين، ص :حمادي عبد R_ (1)
  .161- 061المصدر نفسه، ص _ (2)
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عن قدرة الشاعر في الربط بين العالم الحسي والعالم المجرد، إذ سمح للمعاني المجردة التي 
  يعجز العقل عن تفسيرھا حسيا، أن تعانق وتلامس الحسية
   .عن طريق التراسل بين الحواس وتبادل أدوارھا
صية للصور الحداثية الشعرية غاية قصوى في الإبداع والخلق لقد أدت ھذه الخا
باعتبار ھذه العلاقة أمدت الشعراء باستعارات التعامل مع الموضوعات، »اللغوي؛ لأن 
ومجازات مبتكرة جديدة،ومنحت الفرصة للخيال لينطلق معبرا عن مشاعر الشاعر 
  .(1)«وتصوراته دون أن يتقيد بالواقع، ويخضع للعقل
تحقيق غموض لغوي يعجز العقل عن إدراكه، لذا عملت على ه التراسلات إن ھذ
بالتجاوب مع الأثر النفسي والشعوري لھذه الصور الشعرية الحداثية الرامزة  القارئيكتفي 
متقدة فھذه الصور تنم عن براعة الشاعر في التصوير، وعن الرؤيا الثاقبة وال. والموحية





  :وتكثيف الغموضة الصور 
تخل  لى ھذه الظاھرة العامة في الشعر العربي الحداثي على أنھاإھناك من ينظر 
غير أن المتلقي الفطن  .والنص القارئبالعمل الأدبي لكونھا تقطع ھمزة الوصل بين 
والواعي يرى في ھذا العنصر القار جمالا يثيره ويستثيره، بل يزرع فيه تلك الرغبة 
تدفعه إلى التوغل في سراديب ھذا النص، فيستحضر جل أدواته النقدية  الإبداعية، التي
ليخوض مغامرة الكتابة الجديدة ويعيش حرارة البحث والكشف كالتي عاشھا الشاعر لحظة 
 وإن في الغموض ليتجلى سحر الفن، وإغرائه، وخصوبة الفن»التوھج والكتابة الأولى
فالغموض . (2)«والتقويم لتذوق أو للنقدلأو  عبدالإوتراثه الذي يحفز القرائح ويؤججھا ل
  .ظاھرة جمالية في الشعر الحديث طالما أجاد الشاعر استثمارھا في تجربته الشعرية
                                                 
_ (1)
، دار المغرب الإسلامي، بيروت، (5891-5291)اتجاھاته وخصائصه الفنية ،الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر 
  .415، ص5891، 1لبنان، ط
_(2)
  .13، ص1002، 1طظاھرة الغموض في الشعر الحديث، دار الوفاء، : محمد عبد الواحد حجازي 
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 (1)«الشعر ھو الغموض»نإ :ويذھب عز الدين إسماعيل إلى أبعد من ذلك فيقول
على كاھل وتنصب المھمة  بالإبھامالتي ترميه  الاتھامفيخرج الشاعر بذلك من دائرة 
المتلقي في إزالة ذلك الغشاء وإنارة النص الشعري ذلك؛ لأن الشاعر الحداثي في حد ذاته 
  .يعاني غموض عالم الشعر الحداثي الميتافيزيقي
ستطاع عبد R حمادي أن يحدد الوظائف التقليدية الواجب على الصورة القد 
  .ثلاث وظائفالشعرية الحداثية تجاوزھا، لتحقيق فنيتھا، فحصرھا في 
1
-
  .الوظيفة المرجعية أو الذاكرة التاريخية أو عمود الشعر 
2
-
  .الوظيفة الإفھامية التي تقوم على توفر عقلانية الدليل اللساني 
3
-
  (2) .الوظيفة الانفعالية 
ويرى عبد R حمادي أن ھذه الصورة متى خرجت عن ھذه الوظائف أصبح 
لى بؤرة العمل الفني الجادة بواسطة إالوصول محاولة »الغموض ھو لغة النص، وأصبحت
وسائل عقلانية ضربا من التعسف؛ لأن ماھية العمل الشعري في ھذه المضمار تبقى زئبقية 
  .(3)«الانسياب ھوائية الطعم مائية المذاق
  إن التوظيف اللغوي عبد R حمادي مثله مثل أي توظيف لشاعر حداثي، لأنه
 اليھإيعيد ه باختيارھا، بل يبحث عنھا في ذھنه، وفي المعاجم للا ينتظر الكلمة حتى تأتي»
يصوغھا صياغة غير مألوفة، أو يضعھا في غير مكانھا المعتاد  أنمعنى فقدته، أو يحاول 
 اھتمامه، فحمادي لم يعد ھمه رصانة التركيب وجودة العبارة، بل إنصب (4)«من التركيبة
  .بين القراء عدة تتفاوت وتتباينحول إعطاء إمكانات واحتمالات ومدلولات 
ة ھي يب، إذ تبدو العلاقات اللغوية الغر"بعد الغفران ميو"وھذا ما نجده في قصيدة 
سعي الشاعر إلى الغموض، الراسمة للفضاء الدلالي، حيث يؤكد التجاور غير المتوقع 
ونفسية وھروبه من الدلالة المباشرة للمضمون، فنص عبد R حمادي ھو تفجيرات فكرية 
  :متغيرة بتغير المتلقي، يقول الشاعر
                                                 
  .881قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، ص. الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل_ (1)
_(2)
  .502مساءلات في الفكر والأدب،ص :عبد R حمادي 
  .103المصدر نفسه،ص_ (3)
_(4)
  .332- 232من خلال أعلامه، ص. حركة الشعر الحديث في سورية: أحمد بسام ساعي 
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 ،(طلل الشفق)ھذا المقطع يحتوي على علاقات لغوية غريبة يمكن التماسھا في  
فھذه العلاقات خرجت (. عكاكيز الريح)، (وحل التسكع)، (وھج الھزيمة)، (سعال التحدي)
ورة بين العالم كبرى، فالمجا عن المألوف، ليصبح الحديث عن الوضوح والمباشرة مغالطة
ھو خروج عن حدود المعجم (وھج الھزيمة، سعال التحدي): المادي والعالم المجرد في قوله
كتفي مع زئبقية ھذه اللغوي، ھذا الخروج الذي يطرح وابلا من الأسئلة على المتلقي، لي
  .المدلولات وبما تثيره في نفسه من مدلولات وتأويلات بحسب مخزونه المعرفي
الإحساس بالعجز والإحباط لترغمه على  القارئاورة تثير في نفس إن ھذه المج
الفشل والحزن، وبھذا يمكن القول إن عبد R حمادي يبدو كمن يحاول خلق لغة خاصة 
  .بإلحاحه وإصراره على الغموض
وبغير ھذا  (...)"شيئيته"يحاول القضاء على موضوعية الموضوع أو »نهإبمعنى 
، لا يستطيع الشاعر الحداثي أن يستخدم لغته بحرية كاملة، التحطيم لشخصية الموضوع
البرزخ "وھذا ما نراه في ديوان . «وبشكل يتحقق معه الإبداع الحقيقي والأقصى للغة
حين تمرد عبد R حمادي في نصوصه الشعرية على العلاقات اللغوية، التي " والسكين
  .أفقدھا ألفتھا المعھودة
وما تحتويه من علاقات غريبة تؤكد خروج الشاعر " كينالبرزخ والس"ولعل قصيدة 
  .عن المألوف، مما أكسب لغته غموضا
  ":البرزخ والسكين"يقول عبد R حمادي في المقطع الرابع من قصيدة 
                                                 
  .86-76قصائد غجرية، ص: R حمادي عبد_ (1)
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شاعرنا الفذ حداثته وشعريته كفيلة بإنتاج ھذا ولعل سعة الثقافة التي طعم بھا  
  الضاربة الغموض الذي يطفو على مساحة الديوان ليغوص في أعماقه وأغواره
منذ »الواقع وتأزمات الحضارة و باضطرابات، المكھربة الإنسانيةفي تصدعات الذات 
ة الخارجة من البداية وحتى النھاية، يفاجئ الواقع الطفولة، فتمتلئ القصيدة برذاذ الدھش
  .(2)«عيني الطفل والمتداخلة مع عيون الآلھة
وتجسيد لواقع معقد مر يقوم  انعكاسما ھو إلا " البرزخ والسكين"فالغموض في 
إلا أن يفسر الماء بالماء، تخدمه في ذلك ثقافته  على الصراع والتناقض، وما حيلة الشاعر
وتحيلنا ھذه الثقافة على دلالات عميقة شرنا سابقا أالواسعة التي نھلت من منابع عدة كما 
تطل على عوالم مفتوحة تكسوھا الضبابية والغموض الذي يخيم على فضاء ھذا النص 
الھارب مما زاد من عمق الھوة بينه وبين ثقافة المتلقي التي نعتقد أنھا مھما وسعت ومھما 
  .وسلطة الحداثة الإبداعتثقفت فلن تصل إلى سلطة 
  ھذا الديوان يجد نفسه مھوسة بذلك العالم الحمادي، فسرعان حين يقرأ القارئو
ما يتوغل فيه شيئا فشيئا، ليسرق ھمسات الشاعر ھمسة ھمسة يفك بھا ظفائر النص 
الرعشة والبھجة والدھشة فيتحول الغموض  القارئلى روح إالمعقدة، وبعد القراءة تتسلل 
لحداثي، وسر التجربة الشعرية لدى إلى سر جمالي ھو سر التجربة الشعرية، وسر الوعي ا
عبد R حمادي التي عمل على تنظيرھا شعرا سمته الغموض لا الإبھام الذي يقع فيه الكثير 
  .من الشعراء المحدثين
ونظرا لما تحققه الصورة من تكثيف للغموض، ھذا التكثيف الذي يعد من أھم 
ا من الخاصيات الحداثية التي الخاصيات الجمالية التي إمتطى صھوتھا الشاعر، وھي أيض
الصورة الشعرية الحداثية، ونلمح ھذه الخاصية في الديوان ككل، حتى  ينبني عليھا منطق
                                                 
  .221البرزخ والسكين، ص  :عبد R حمادي_ (1)
_(2)
، معھد الآداب واللغة العربية، جامعة الجزائر، (رسالة ماجستير.)الغموض في الشعر العربي الحديث: إبراھيم رماني 
  .153، مخطوط، ص7891/6891
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ن النص الحمادي مبني كله على ھذه الظاھرة الفنية، ولعل ميزة التحول إ :يمكن القول
، تطل وتظھر التي نلحظھا في ديوان عبد R حمادي ،والانزياح والنفي والتجاوز والتمرد
  .للقارىء كلما قرأ قصيدة من قصائد ھذا الديوان
  ":البرزخ والسكين" يقول عبد R حمادي في المقطع الرابع من قصيدة
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على صعيد الصور جميعھا، تخرج بالدلالة عن معناھا  نزياحاتإھذا المقطع يحقق  
غوص فيما وراء الألفاظ بما تحمله من غموض مكثف على ال القارئالقاموسي داعية 
  .والكلمات، وفيما ما وراء المعاني المعجمية
، ھي صورة يصعب فھمھا على أنھا استعارة مكنية (يشتغل البحر)فقول الشاعر
ن ذلك لا يعدو أن يكون تصويرا عاديا محافظا على قراءته على شخصية البحر؛ لأ قائمة
المنطقية، فالبحر إذ يشخص فيشتغل، فإنه يشتغل في ظنون الشاعر، محطما بذلك كل 
ين المحاور الاستبدالية دة الغائبة بيدلالي مباشر، باعثا على البحث عن الدلالة البع احتمال
تختلف من قارىء لآخر، ويزداد غموض في تقاطعھا، وھي بطبيعة الحال دلالة زئبقية 
تلاحق الصور،  أسلوبالمقطع حين يستخدم الشاعر إلى جانب غموض الصورة الواحدة 
في الصفحات السابقة، فھذه الصورة تقوم بتكثيف الغموض الذي يطبع القصيدة  تقدمكما 
  .ككل في مقاطعھا وجملھا وألفاظھا
وتكثيفھا في النصوص الحمادية، صرار الصور على تفجير ظاھرة الغموض إولعل 
ھي الفكرة، إذ  ،كھذه يؤكد خروجھا عن مجرد نقل الأفكار لتغدو الصورة في نماذج
حاولة الإمساك فيھا بخيط دلالي يساھم موعناصرھا و ضفائرھاالوصول إليھا مرھون بفك 
صيدة ، ھذا ما أكده عبد R حمادي في المقطع السادس من ق(2)في ترجيح إحدى الدلالات
  ":يا امرأة من ورق التوت"
                                                 
  .221-121البرزخ والسكين، ص: عبد R حمادي_ (1)
  .672-572، ص(رسالة ماجستير)شعر عبد R حمادي بين التراث والحداثة: مسعودة خلاف: ينظر_ (2)
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بالوضوح والبساطة في الألفاظ  القارئإن الصورة المشكلة لھذا المقطع قد تغري  
خيلاء في د القارئوالتعابير، لكن سرعان ما يتحول وينحجب ھذا الوضوح حين يغوص 
 جانب، فصورة ھذا المقطع، باحثا عن الدلالة بعينھا، لتحاصره أمواج الغموض من كل
  (الحرائق ترسو على شفة يسكنھا المطر الدافىء، وأعراس من نور فوقية)
يتوقف عندھا مستغربا  القارئلية من اللاعقلانية واللامنطقية في الربط، لذا اعلى درجة ع
المألوفة، وتلف فضاء الصور قلانية إذ تكسر العلاقات الدلالية لعدم واقعيتھا، فتغدو اللاع
سبيل إلى جلائه،  بغموض لا القارئالدلالي، زاحفة على وضوحھا الملغم، فتحطمه لتصدم 
بالتصدي لھا والبحث الممنوع عن  القارئبذلك ھاربة متوارية، غائبة، يكتفي فتظل الدلالة 
نزياحاتھا المتكررة، وتمردھا، وتجاوزھا، اق الدلالة النھائية للقصيدة ككل عن طري
وغموضھا، محققة بذلك انفتاحھا على لا محدودية القراءة، ومن ثم لا نھائية الدلالة، ھذا 
  .الإنفتاح الذي ميز النص اللإبداعي الحداثي لدى عبد R حمادي
ة يفإن اللغة كانت سفينة الشاعر في مسيرته الكش: بناء على ما تقدم يمكن القول
رطته الجغرافية كي تتراءى له السبل لإختراق المجاھيل، وكان الخيال خا ةالأبدية، والصور
ھمزة وصل بنيه وبين عالم الحبيبة، فضاع شاعرنا في متھات أدوات الغموض ھذه، يطارد 
من خلالھا الأشعار، والأمطار والرياح، يطارد المجھول كي يمده بالرمز والإشارة، كي 





  :صور الجمع بين المتناقضات 
   (:ymonotnA)التضاد 
  لحداثية، بوصفھا عالما يصور جملةھو ظاھرة تقوم عليھا الصورة الشعرية ا
الأضداد » :"لأبي الطيب اللغوي"من الصراعات والتناقضات، وقد جاء في كتاب الأضداد 
ء والبخل، الشجاعة السخا نافاه، نحو البياض والسواد، جمع ضد، وضد كل شيء ما
                                                 
  .241البرزخ والسكين، ص :عبد R حمادي_ (1)
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والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضدا له، ألا ترى بأن القوة والجھل مختلفان وليس 
، فالاختلاف أعم من التضاد، إذ كل بضدان، وإنما ضد القوة الضعف وضد الجھل العلم
ن في ان متنافرتاأي أن التضاد ھو كلمت. (1)«متضادين مختلفين وليس كل مختلفين متضادين
ى، وھو جزء من الاختلاف؛ لأن ھذا الأخير أعم من التضاد وللتضاد وظيفتان، وظيفة المعن
  .إلتقاء الضدين ددلالية، ووظيفة إيقاعية موسيقية داخلية، نحسھا عن
  إذ نجد أن الشاعر قد استخدم كثيرا" البرزخ والسكين"وھذا ما جسده ديوان 
  من قصيدة الرابع عشرو الثاني عشر والثالث عشرمن المتضادات في المقطع 
في صراع، أمام الذات والواقع بكل أنواعه،  ، ذلك أن الشاعر"يا امرأة من ورق التوت " 
إذ يناشد السلام وإلغاء الفوارق الاجتماعية، وھو  دي، والاقتصاالواقع الاجتماعي والسياسي
أمارة طبيعة النفس الآدمية، بوصفھا نفس خطاءة و ه المتضادات يبينذأنه من خلال ھ
بالسوء، ولولا الخطيئة لما وجد التكفير، ولولا ارتكاب الإثم لما كانت العفة ولولا الظلمات 






                                                 
_(1)
  .933، ص8991، عمان، 1التنوعات اللغوية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط: عبد القادر عبد الجليل 
  .051خ والسكين، صالبرز: عبد R حمادي_ (2)
  .351المصدر نفسه، ص_ (3)
  .251المصدر نفسه، ص_ (4)
  .251، صالبرزخ والسكين: عبد R حمادي _(5)
  .451المصدر نفسه، ص_ (6)
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  :والتضاد جاء في
  علني ≠سري -
 العفة ≠الزنا  -
 غراب ≠حمام  -
 العسر  ≠ اليسر -
 أحرقه  ≠أكتبه -
 المقتول ≠ المعشوق -
 القصف ≠الحب  -
 الصحوة ≠السكر  -
 نھايته ≠بدايته -
لعل ھذا التوظيف المكثف للثنائيات الضدية يكشف عن الصراع القائم بين متناقضات 
إذ  .بين الخطيئة والتكفير، الجسد والروح، الحرب والحب، الانتصار والانھزام :الحياة
  يھدف فقط من خلال ھذه القصيدة، إلى العودة لتلك الخطيئة الشاعر لم
لأن الدافع من استعمال الأسطورة ليس نقلھا وإطلاعھا على  ؛ارتكبھا سيدنا آدم وحواءي لتا
ر، وضبابية ونقل التجربة إلى المستوى الإنساني بعمق أك فحسب، بل لإعطائھا القارئ
  .الجوھري
ألا ترى أن ھذه الصور التي تجمع بين المتناقضاتـ، تتجلى عالما ساحرا، وجميلا 
ضدية ناطقة بما يفتن الشاعر  اتمخيلتنا، فعشق ھذه المرأة تحول إلى ثنائي يتجسد في ظلال
واستعمال الشاعر لھذه الثنائيات يزيد في تجسيد الصورة الشعرية الحداثية التي . ويسبيه
لھذه الأشياء المحسوسة وغير المحسوسة، فھذه  استحضارهتظھر عبقرية الشاعر في 





  (:اللمح السريع)الصور الخاطفة 
وھي تحقق  ،الصور الخاطفة ھي من الصور الحداثية في شعر عبد R حمادي
نوع حديث من التصوير » ھي تكثيفا للغموض، وابتعادا عن الوضوح والدلالة المباشرة
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  نارة مفاجئةيشمل الصور الشعرية ذات الإشعاع القوي النافذ، والتي تتولد عنھا إ
، وسميت ھذه (1)«فتترك بعد ذلك انطباعا في الشعور لا يمحى في منطقة اللاشعور،
الصور بالخاطفة؛ لأنھا تكشف عن جزئيات وخفايا الأشياء، وتجمع بين المعنى الحسي 
  .والذھني في لمحة واحدة
 "قصائد غجرية"وقد ظھرت ھذه الصور في شعر عبد R حمادي إبتداء من ديوانه
  .من سلطة الذوق القديم، وراح يعانق الحداثة الشعرية ھذا الديوان الذي انعتق
يمثل قمة الإبداع لھذا التصوير الخاطف " قصائد غجرية"ديوان للإنتباه، واللافت 
  .، والدرجة العالية من التكثيفعلى الومضة والتركيز الشديد أساساالسريع، الذي يقوم 
  نجد عبد R حمادي" البرزخ والسكين"ان ومن نماذج ھذا التصوير في ديو
  :يقول "يا امرأة من ورق التوت"في المقطع الثاني عشر من قصيدة 
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مادية المطاردة ھي الصورة الرئيسة التي تتفرع عنھا الصور الثانوية فالمرأة الح
الأخرى، وھي صور تنقل المتلقي عبر أماكن مختلفة حقيقية وخيالية، يلجأ إليھا الشاعر في 
يضيء جوھر الشيء والنفس ھروبه من تلك المرأة، فھذه الصور تحولت إلى برق 
  .ودخيلائھا
                                                 
التراث والتحديد في شعر السياب، دراسة تحليلية جمالية في مواده، صوره، موسيقاه، لغته، ديوان : عثمان حشلاف_ (1)
  .921، ص6891ة، الجزائر، د ط، المطبوعات الجامعي
  .051البرزخ والسكين، ص :عبد R حمادي_ (2)
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  من قصيدةالخامس خاطفة عن القبلة في المقطع ويصور لنا عبد R حمادي صور 
  ...":!!لا، يا سيدة الإفك" 
والتي تلفت حولھا ( الطفرة القصوى)الصورة الرئيسة في ھذا المقطع ھي صورة 
باقي صور المقطع المتفرعة عنھا، إنھا الجذر الرئيس المولد لدلالات الصور الفرعية التي 
 في الليل لتغيب من جديدكنجوم تتلألأ –تظھر سريعة في المقطع 
-
  اتاركة أثر 
  .المفاجئالحداثي الذي يعشق السرعة و التغير والتحول  القارئفي نفسية 
رغم ما تحققه ھذه الصور من دلالات تبدو متباعدة ومنفصلة من صورة إلى أخرى، 
اح لا جامع بينھما، كما لا جامع بين إغراء ھذه القبلة بركوب الرعب، وھفوھا بجن إذ يبدو
يكتنز سر البرق، وينھش أطياف السحر، وبرغم ھذا الانفصال والتباعد، ھناك خيط دلالي 
شعوري يلفھا ويجمعھا جميعا في بوتقة دلالية موحدة الأبعاد، وإن عجز المتلقي عن 
إدراكھا، ساعده الإحساس والشعور بتجاوز القبلة لكل الوصوف المعھودة، ومعانقتھا أقصى 





  :الصورة الحلم
  من خصائص الصورة الشعرية الحداثية إرتقاؤھا إلى درجة الحلم، رغبة
 ثار الرؤياأمن  اثرأ»:، لذا كانت ھذه الصورة عند السرياليين تمثلفي تجاوز الواقع والذات
، إنھا صورة تحقق (1) «.لم الصورةأو الحلم، فكما يسبق الحلم الشاعر، كذلك يسبق الح
الھروب من الواقع الغامض الباعث لأحاسيس الإحباط والغربة، باختراقھا ودخولھا عالم 
الأحلام والرؤى ببراءته وطفولته وسذاجته الكاشفة عن عوالم الباطن واللاوعي، ھي كما 
ئيا، وتفرض نفسھا تشبه تلك التي تمر في خيال الثمل لتأتيه تلقا»":أندريه بريتون"يقول 
، لذا أصبحت الصورة الحلم أداة من أدوات العالم (2)«عليه قسرا، فلا يستطيع عنھا حول
، إنه طريق يتجه صوب عالم النبوءات )...(المليء بالإمكانيات وأداة لبعث الحياة من جديد
                                                 
  .712، ص9791قضايا النقد الأدبي، دار النھضة، بيروت، : محمد زكي العشماوي_ (1)
  .712، صقضايا النقد الأدبي: محمد زكي العشماوي _(2)
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تسيطر  إنفعالية نفسية تلونھا دفقة الشعور التي»كون الصورة الشعرية الحلمية(1)والفتحات
  .(2)«على الحلم، فتصبح اللغة فيھا لغة عاطفية انفعالية
  "يا امرأة من ورق التوت" وھذا ما نجده في المقطع الثالث عشر من قصيدة 
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  الرحيل في فخ الكلمات، وإعادة الرجولة) :إن ھذه الصور المتناثرة في ھذا المقطع
بعيدة عن الواقع،  ...(لى الليل، وھزائم الصبر، وبركان المفاتنإإلى الشوق، ورد المظالم 
الأحلام بعالم  اويصعب كما ھي مستحيلة التحقق في عالم اليقظة، ليكون تحققھا رھين
الذي يوقف عمل العقل، تاركا العنان للخيال يسبح في فضاء النفس، ومواطن  والرؤيا،
وراء الصور  غريب مختبئجو اللاشعور، موكلا للشاعر مسؤولية جديدة، ھي إبداع 
  .بة والمؤرقة بالوعي والعقلعالمحاطة بالغموض، والمنفلت من قبضة الحياة المت
تجاوز بھا العالم الواقع، م واقع جديد من خلال صور حلمية، لذا قام عبد R حمادي برس
  .ليلحق في فضاء الحلم المتمرد على العقل والمنطق والثابت لا المتحول
فيه  دعلى ما تقدم يمكن القول إن الصورة الحلم ھي الفضاء الأوحد الذي يج بناء
ادلھا الروحاني البعيد عن الشاعر ذاته، وكيانه، فالذات الإنسانية تسعى دوما إلى إدارك مع





  :الصورة التجسيم 
                                                 
  .844، ص1891، 4روت، طالتفسير النفسي للأدب، دار العودة، بي: عز الدين إسماعيل_ (1)
  . 731لغة الشعر الحديث، مقوماتھا الفنية، وطاقاتھا الإبداعية، ص: السعيد الورقي_ (2)
  .151البرزخ والسكين، ص :عبد R حمادي_ (3)
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إلى تجسيم وتجسيد المعاني " البرزخ والسكين"لقد عمد عبد R حمادي في ديوانه 
 االمجردة في صور حسية حية، إنه جعل للذل مقبرة، وللمفاتن عطر، وجعل الشفة مسكن
  .اللأقدار قدر، وجعل  ارحيقللمطر، وجعل للجسد خارطة، وجعل للأرض 
  ":يا امرأة من ورق التوت" يقول عبد R حمادي في المقطع الرابع من قصيدة 
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 ارتباطالتجسيم والتجسيد التي يستخدمھا الشاعر في نسج صوره ترتبط إن طريقة ا
وثيقا بفكرة التحول والتغير والتمرد، التي تقوم عليھا قصيدة الحداثة الشعرية، فالشاعر 
، إنه يلجا إلى قھر المعقول دوما يحلم برؤيا وحياة جديدة بعيدة عن الواقعالحداثي 
  .مة من لقيان الحبيبةوالعقلانية، إنه يلتقط ياقوت الرح
البرزخ "شكال التصويرية الحداثية السبع في ديوان إن الأ :ختاما لما تقدم يمكن القول
لما تطمح إليه الصور في الشعر الحداثي، كما عكست وعي  افعلي ا، حققت تحقيق"والسكين
قيق تح استطاعتعبد R حمادي بأھمية الصورة الشعرية في بناء العمل الشعري، لكونھا 
  .عمق دلالي وشكلي حقيقي
لاعقلانيتھا، الو من خلال النماذج السابقة كيف أن تلاحق الصور الحداثية اتضحوقد 
وجمعھا بين المتناقضات، وتراسل حواسھا، ولمحھا السريع وحلمھا وطريقتھا في التجسيم 
من  المعنى وتعميقه فنية تعمل على تكثيف أداةيف غموضھا، جعل منھا ثوالتجسيد، وتك
خلال البحث عن دلالتھا الذي ھو في الوقت نفسه بحث عن الفكرة التي يود الشاعر إيصالھا 
  .إلى المتلقي
                                                 
  .141البرزخ والسكين، ص  :عبد R حمادي_ (1)
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الحداثة  أملتهوإذا كانت الصورة الشعرية قد كشفت عن نجاح الشاعر في مواكبة ما 
، فإن الموسيقى ھي الشعرية من تمرد، وتحول، وتجاوز، وخروج عن المألوف واللاعقلانية
خضعت لميزان نقد الحداثة، ومدى تمثيلھا لھا، وھذا ما سنراه في الصفحات  ىخرالأ

















  .هومظاھر الموسيقيالتجديد  بدايات 
2
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  .القافية والروي 
3
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  .المقاطع الصوتية 
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 :هومظاھر بدايات التجديد الموسيقي 
عربية موضوعا من الموضوعات الحداثية، لقد أصبح الشكل الإيقاعي في القصيدة ال
  الماضي جدلا كبيرا بين المعارضين والمؤيدين، منذ الخمسينيات من القرن تي شغلتال
  .إلى يومنا ھذا
ن التجديد الموسيقي كان ضرورة ملحة، بعد التأكد من أن إ :والثابت لا المتحول
الشعري في انطلاقته  الانفعال باستيعاشكل عاجز عن » :الشكل الإيقاعي الكلاسيكي
أخرى والنظرة  جھة والحرية التعبيرية من جھة، ولا يتلاءم من وحيويته، شكل لا يتلاءم
ذلك الشكل،  عنه شكل إيقاعي يحقق ما قد عجز إيجادالجمالية الجديدة، وھو ما اقتضى 
أصبح  ، حيث)...(فكان أن ظھر الشكل الإيقاعي غير المحكوم بضوابط نمطية جاھزة سلفا
  .(1)«ھذا الشكل ھو المعادل الإيقاعي للتجربة الشعرية الخاصة بھذا النص أو ذاك
ن التجديد الموسيقي لم يكن وليد حركة الحداثة؛ لأن القصيدة العربية عرفت إالحقيقة 
انكسارا وھدما للنظام الوزني الثابت مع مطلع العصر العباسي، حيث شھد الشعر العربي 
  ن استخدام البحور الحقيقية التي كانت تعكس أكثرم اإكثار»:في تلك الفترة
من سواھا، رھافة الحضارة العباسية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجات الغناء الذي كان 
، ولم تتوقف جھود الشعراء العباسيين عند تلك الجھود فحسب، بل (2)«الازدھارفي طور 
سة انطلاقا من الأوزان القديمة أو ، مؤسبتمثل في ابتكار أوزان جديدة .إلى طور آخر اإنتقلو
المستلھمة من الشعر الأعجمي، وعلى الأخص الشعر الفارسي القديم، ومن تلك الأوزان 
  «أوزان المولدين»نجد ستة أوزان كانت مصنفة تحت تسمية الجديدة 
، وبھذا حاول كمال خير (3)والمنسرد، والمضطرد وھي المستطيل والممتد والمتوافر والمتئد
ن يقدم لنا عددا من أنواع النظم المختلفة من حيث نظرتھا للقافية، التي برزت في بك أ
                                                 
  .13وعي الحداثة، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية، ص: سعد الدين كليب_ (1)
حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دراسة حول الإطار الاجتماعي والثقافي للاتجاھات والبنى : بك كمال خير_ (2)
  .742-642الأدبية، ص
  .742المرجع نفسه، ص_ (3)
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كأنواع جديدة استمرت وانعكست على أوزان النھضة ومرحلة ما قبل  الحقبة العباسية،
  .(1)خمس والبندمالحداثة، فوجد منھا المزدوج والمشطر والمربع وال
لشعري العباسي في تجديده الشكلي وإذا تبنى الشعر العربي في نھضته، النموذج ا
سيما أن الشكل لاوفإن الخروج عن المألوف وابتكار أشكال شعرية جديدة ليس بغريب، 
الإيقاعي الخليلي قد أثبت عجزه عن مواكبة التجربة الشعرية الحداثية في التعبير عن 
جديد، ودعوتھا متناقضات الحياة، ليكون الغريب في الأصوات المنادية الرافضة لمثل ھذا الت
  .إلى البقاء على النظام الخليلي
  المنددة والرافضة للتجديد الشكلي وقد كان عبد K حمادي أحد ھذه الأصوات
" الھجرة إلى مدن الجنوب"وظھر ذلك في دواوينه الأولى . في القصيدة العربية المعاصرة
خليلي، إلا أن قناعته خر بقصائد منظومة على الوزن الز، التي ت"تحزب العشق يا ليلى" و
بالإبقاء على الوزن الخليلي في القصائد قد تبددت لتخلفھا قناعة بضرورة تجديد الإيقاع، 
، فيما غطت قصائد "تحزب العشق يا ليلى"  تجلت ھذه القناعة في آخر قصيدة من ديوان
قصائد إلا أن الحنين الخليلي كان يعاوده من حين لآخر، لتكون ". قصائد غجرية " ديوان 
  والشكل مزاوجة بين الشكل الإيقاعي الكلاسيكي" البرزخ والسكين"ديوان 
  .الإيقاعي الحداثي
لقد حاول عبد K حمادي تأسيس حداثة خاصة به دون تخليه عن الوزن الخليلي وما 
ي ما تفرضه الحداثة يفرضه من قافية موحدة، لإثبات قدرة الشكل الإيقاعي القديم على تبن
شعرية وأساليب فنية تعبيرية، وانطلاقا من ھذا التصور، كانت قصائده  من مضامين
شرنا سابقا، تحافظ على الوزن الخليلي إلى جانب كتابي العفاف والنور من أالتقليدية كما 
منبعا وأصلا تأخذ عنه  باعتبارهذان حافظا على الوزن الخليلي لال" البرزخ والسكين"ديوان 
البسيط، : ختار عبد K حمادي لقصائده التقليدية أبحرا ھيإا تلك القصائد موسيقاھا، لذ
من ستة  اختارھاوافر، الطويل، الخفيف، السريع، الكامل، الرجز، الھزج، وھي بحور ال
الجاھزة  عشر بحرا مع مجزوءاتھا، لتكون بتفعيلاتھا وزحافاتھا وعللھا ھي الموسيقى
  بتميز نوعين للقصائد التقليدية، فالشعر الخليلي إذن يسمح
وھي التي تظھر للشاعر قبل البدء في كتابة القصيدة، أما  الموسيقى الجاھزة،: من الموسيقى
                                                 
حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دراسة حول الإطار الاجتماعي والثقافي للاتجاھات والبنى : كمال خير بك_ (1)
  .062-652ص الأدبية،
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ير تفعيلات البحر، بما يعتريھا من زحافات وعلل غالموسيقى الطارئة ھي الناتجة عن ت
 خلال البيت، والناتجة أيضا عن أنغام الكلمات والعبارات في سياقھا ضمن القصيدة، وأيضا
، وھذا ما تبنته (1)ھي الأنغام الناتجة عن النقاط والفواصل وغيرھا من علامات الترقيم
  .تجربة الحداثة الشعرية
ما يميز القصيدة الحداثية ھو ما يمكن تسميته بالوحدة بين طبيعة الرؤيا  إن أبرز
اع لھا من أدوات اللغة والفكر، ومن ثم صار الإيق الشعرية، ومختلف العناصر المكونة
  الشعري عموما ظاھرة أوسع من مجرد الوزن فبالإضافة إلى الإيقاع الصوتي صار
من الممكن عقلا وذوقا الحديث عن إيقاع الصورة الشعرية وإيقاع الدلالة، بل وإيقاع التنظيم 
الطباعي للصفحة الشعرية، وكلھا إيقاعات وثيقة الصلة بإنتاج الدلالة، أما مجرد الوزن 
فما عاد شرطا لشيء وإنما تم التعامل معھما كعنصرين  –التراثي للشعر  الحد –والقافية 
دون أن  بنفس القدر، ألا يوجدا إطلاقا ،بنائيين يمكن أن يوجدا في عمل شعري كما يمكن
  .«قصيدة النثر»فيما أطلق عنه  لذيكا .يحرم العمل من وصفه بالشعرية
وط به أداء وظيفة سمعية كل لم يعد الإيقاع الشعري إذن مجرد ملحق ترخيمي، من
علاقتھا ببنى النص الأخرى ھو المصاحبة بل على العكس تماما، أصبح العامل البنائي 
المسيطر في بيت الشعر والذي يعدل ويكيف بقية العناصر، ويمارس بالتالي تأثيرا حاسما 
  .على جميع مستويات ھذا الشعر الصوتية والصرفية والدلالية
شعر العربي، قد ارتبط ارتباطا وثيقا بمنظور المرحلة للإيقاع ن تطور الإوالواقع 
عموما والوزن على وجه الخصوص، ولا تشذ الحداثة الشعرية عن ذلك الأمر، فقد تميزت 
  .بتقاليد إيقاعية خاصة، تعلن خصوصيتھا لمتلقيھا وتستعلن خصائصھا بواسطتھا
ية، فقد اتسم ھو أيضا، لما كان الإيقاع الشعري واحدا من مكونات النص الدلال
لا يتميز بذاته، . ما سواه من الشعر، فصار إيقاعا غامضاعبالسمة التي أفردت شعر الحداثة 
  .وإنما يندمج بنائيا في البنية النصية الكبرى، حاملا نصيبه من دلالتھا
فعبد K " لى إعراضھم عن الوزن الخليلي،إولعل ھذا ما أدى بشعراء الحداثة 
ان ما بدأ يتراجع أمام بوادر قناعة جديدة، بدأت تتبلور داخله، فانعكس ذلك سرع" حمادي
  ،"تحزب العشق يا ليلى:"في أشعاره شكلا ومضمونا، فمع القصائد الأخيرة من ديوانه
                                                 
  .062حركة الشعر الحديث في سورية، من خلال أعلامه، ص: بسام ساعي: ينظر_ (1)
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  ةالوزن الخليلي، ويتضح ذلك جليا في قصيد إبقاءقد اقتنع بأن لا فائدة من 
  :يقول "تأشيرة خروج إلى قصائد غجرية" 
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مظاھر الحداثة الموسيقية في ھذه القصيدة، خروجھا عن نظام بحور الشعر من 
يقف عاجزا عن رصد تفاعيلھا، كما خرج الشاعر عن القاعدة  القارئالمعروفة، إذ 
  ، حيث نلاحظ توالي سبعحركاتأربع  يالوأكثر من ت زجيتالعروضية، التي لا 
  .حركات كاملة
لقد حمل عبد K حمادي في ھذه القصيدة معاول الھدم للوزن الخليلي، واستمر معه 
، الذي كشف عن ظاھرة حداثية أخرى، وھي "يةقصائد غجر:" ھذا الھدم في ديوانه اللاحق
، (2)«...توزيع جملة واحدة على الأكثر من منظومة إيقاعية» :ظاھرة التدوير التي ھي
أمام مظھر من مظاھر الشعر الحداثي، " ئد غجريةاقص:"يجد نفسه في ديوان فالقارئ
  :في قول الشاعر تهويمكن ملاحظ
  :;(C( (	
  -	9 	#E 
  "C(I # H
 4G(F-
  (3))L G
 -	K ( < 	*(J 7"3(
  :ويقول في قصيدة أخرى
  -< #   3	?)...( !
                                                 
  .912تحزب العشق يا ليلى، ص :عبد K حمادي_ (1)
حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دراسة حول الإطار الاجتماعي والثقافي للإتجاھات والبنى : كمال خير بك_ (2)
  .572الأدبية، ص
  .13قصائد غجرية، ص :عبد K حمادي_ (3)
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  لى بحور عدة؛ لأن الشاعر قد عمدإھا تنتمي تتفعيلا أنإذا تأملنا ھذه المقاطع وجدنا 
 ، وبين بحر البسيط(فعولن)، وبحر المتقارب(فاعلات) بعلى المزج بين بحر المقتض
  .ر عروضية مختلفةلى دوائإ، وھي أبحر تنتمي (مستفعلن)
  ":ھمسة" وتتكرر ھذه الظاھرة الحداثية في قصيدة 
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  مختلفة، التي تنتمي إلى أبحر تھذه القصيدة تحمل مزيجا وتنوعا من التفعيلا
من بحر الرمل، وتفعيلتي ( فاعلاتن)من بحر الكامل، وتفعيلة( متفاعلن)إذ يجد المتلقي تفعيلة
  .خلو من الزحافات والعلللا ت تمن بحر البسيط، وھي تفعيلا( مستفعلن وفاعلن)
لم تكن مقتصرة على  مزاوجة الشاعر بين البحور وما نلاحظه من خلال ھذه النماذج ھو أن
في القصائد الأخيرة  للانتباهبشكل لافت وستمرت معه إبل فحسب " جريةغقصائد ":ديوان
                                                 
  .71، صقصائد غجرية :عبد K حمادي_(1)
  .11المصدر نفسه، ص_ (2)
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ذا المزج في نلحظ ھ" يا امرأة من ورق التوت"، ففي قصيدة "البرزخ والسكين: "من ديوان
  :المقطع الأول
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برز سمة حداثية نلحظھا في ھذا المقطع، فالشاعر مزج أفالمزج بين التفعيلات ھو 
من بحر البسيط، ( مستفعلن وفاعلن)ة من بحر المتقارب، وبين تفعيل( فعولن)بين تفعيلة 
  .من بحر المنسرح، والتي تھيمن على المقطع الشعري بكامله( مفتعلن)وبين تفعيلة 
إن المزج التفعيلي ھو ما يستقل فيه كل مقطع شعري من النص بإيقاع تفعيلة بعينھا، 
، ويسمى "يالمزج المقطع": ومنه ما يشيع فيه التنوع التفعيلي دون تحديد، ويسمى الأول
                                                 
  .931البرزخ والسكين، ص: عبد K حمادي_ (1)
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خر، فلكل منھما وظيفة دلالية لآلأي منھما على ا ز، وليس ثمة تمي ّ"المزج السياقي"الثاني 
  .في العمل الشعري الحداثي
فالمزُج المقطعي بين التفعيلات المتبانية، ليس مجرد إمكانية نظرية ارتآھا البعض 
ا ھي حتمية دلالية، في طبيعة التفعيلة العروضية وجدت عندھم تطبيقھا الإبداعي، وإنم
  .فكر النظريلبعث من الممارسة أكثر من كونھا فرضت من قبل اتوضرورة تشكيلية 
يتناغم مع الأداء اللغوي  ياقي فإننا أمام حالة فردية من الإيقاع التفعيليأما المزج الس
اء داخل السياق، يھدأ أو يتوتر بھدوئه أو توتره، ويستمر أحاديا، أو يتنوع حسب حالة الأد
فليس غريبا أن . ھو العامل البنائي الحاسم في التشكيل الإيقاعي الحداثي فالسياق ،اللغوي
  .الدلالة أنباءيكون التوتر الإيقاعي يعمل مؤشرا نغميا إلى حركة 
السياقي مكون بنائي حداثي، ويعد من مكونات الدلالة النصية،  يإن المزج التفعيل
  .أدائھالتضافر مستويات بنائھا مھمة  تاركة ،ةخاصة الدلالة التي تسكت عنھا اللغ
، فكرة التوحد بين الشكل "عبد K حمادي"ومن مظاھر الحداثة الموسيقية، عند 
والمضمون؛ لأن الوحدة بين قطبي ھذه الثنائية وما تحمله من انفعال، ھو المنتج الحقيقي 
  .لإيقاع النص
لا  خاصا مع القصيدة تعاملاإن التلاحم بين الشكل والمضمون يستوجب تعاملا 
يقاع القصيدة عن باقي العناصر المكونة لھا؛ لأن ھذه العناصر ھي أيضا مولدة إيفصل 
فقط التفعيلة  ما ُيَولّْُد الموسيقى في الشعر ليس» :لإيقاع النص، إنه إيقاع داخلي فـ ومنتجة
إلى  أھمية منھا بالنسبة اء أخرى تبدو بالنسبة إلى قصيدة النثر أكثرزوأنواع تشكيلھا، بل أج
قصيدة التفعيلة، بحكم تخلي الأولى عن ھذا الجزء الذي ھو التفعيلة والتشكيل، ومن ثم 
جزاء الأخرى، وربما شحن جزء من أجزاء العنصر بما يف الموسيقى في الأيمحاولة تك
يدة لا، يا س"، وتجلى ھذا المظھر الحداثي في قصيدة (1)«يجعل الموسيقى كأنھا مولدة به
بشكل لافت للانتباه، إذ استطاعت الموسيقى الداخلية أن تنقل وتبوح بالحالة " ؟!...الإفك
  في المقطع الثامن" عبد K حمادي"عنھا النص، يقول  رالنفسية التي يعب
  :من القصيدة
                                                 
_(1)
: ثم ينظر. 601، ص9991، 4دراسة في النقد الأدبي، دار الآداب، بيروت، ط. في معرفة النص: يمنى العيد 
  .223، ص(رسالة ماجستير)ر عبد K حمادي بين التراث والحداثة، شع: ة خلافمسعودة
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ما نلاحظه في ھذا المقطع ھو أن السطر الشعري قد تجرد وخرج من عزلته التي  
كما تحرر من القافية الواحدة ليسھم في بناء أثبتھا النظام الخليلي في القصائد الكلاسيكية، 
ھم في اكتمال الفكرة الشعرية للقصيدة سسيالكتل الھندسية التي تتشكل منھا القصيدة، كما 
  ".عبد K حمادي"الحداثية عند 
2
-
  :الموسيقى الخارجية 
برز البنيات التي يقوم عليھا الشعر، حيث تساھم مساھمة أتعدُّ البنية الصوتية من 
لأن العناصر الصوتية  ،خطاب الأدبي، وتصييد مواطن الجمال فيه ذلكعالة في مقاربة الف
كثيرا ما تناط بدور مساعد على تشكيل الدلالة، فتألف البنى الصوتية وانسجامھا يضفي على 
إذ نجده يختار بحرا دون آخر، ميا تنبجس فيه الحالة الشعورية للشاعر، غالنص انسجاما ن
، كذلك بالنسبة لاختيار ليس اختيارا عشوائيا، إنما لحاجة في نفس الشاعر وھذا الاختيار
الأصوات؛ باعتبار أن اللغة في ذاتھا عبارة عن مجموعة من الأصوات، فلا بد للشاعر أن 
وبعث  تأثير في تشكيل المعنى منلما للأصوات . يكون على قدر من الوعي في اختياره لھا
                                                 
  .461-361البرزخ والسكين، ص: عبد K حمادي_ (1)
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على القارئ سوى إيجاد العلاقات التي تربط بين ھذه  وما. الأحاسيس وخوالج النفس
  . والحالة النفسية للشاعر تالأصوا





  :الــوزن 
  إن القصيدة تحتوي في داخلھا على ھذا الجانب الھام، والذي يربطھا بالموسيقى،
وتميُّزھا ھذا . (1)لات والايحاءاتمشحونة بالدلاأو ھو النغمة الجميلة التي تجعل الكلمة 
إن الوزن أعظم » :بقوله" العمدة"في كتابه  "ابن رشيق"راجع لاستخدام الوزن الذي يعرفه 
والوزن خاص بالشعر لا بالفنون الأدبية .(2)«أركان حد الشعر وأولاھا به خصوصية
ھم،  يثارموومدحھم، كتب على منواله الشعراء الجاھليون غزلھم، وفخرھم،  .الأخرى
فجاءت قصائدھم موزونة مقفاة يتخللھا في الأخير روي، واستمرت ھذه البحور التي 
  استخدموھا إلى وقتنا الحاضر رغم كل المحاولات الحداثية التي عرفھا الشعر العربي
  .فيما بعد
تآلف الكلمات في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات » وينبع الوزن من 
  ته ذاتھا،لا بد للوزن الشعري أن يستمد فاعليته من أداة صياغالدلالية والنحوية، ف
  .(3)«من اللغة أي
  "النور" لعبد K حمادي يلحظ أن كتابه" البرزخ والسكين"إن المتأمل في ديوان 
ا العروضية الوزنية، مھما الحداثية يشھدان تباينا ملحوظا من زاوية بنيتھبتجليات" الجمر"و 
 "رباعيات آخر الليل"اء حتى على مستوى القصيدة الواحدة، ففي ج يھذا التباين الوزن
نلاحظ 
-
من زاوية بنيتھا العروضية، وصفھا جزءا من الدال الإيقاعي 
-
  أنھا تنبني 
  :ن متباينة جاءت بھذا الشكلاعلى أوز
   %33.37بنسبة ( 2×فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن" )الخفيف"رباعية جاءت على وزن  22 -
 .%02، بنسبة (8 × فعولن" )المتقارب"وزن رباعيات من  60 -
                                                 
، 8991، 1في نقد الشعر العربي، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: رمضان الصباغ :ينظر_ (1)
  .121ص
، 5، تحقيق محي الدين عبد المجيد، دار الجيل، بيروت، ط1دابه ونفده، جالعمدة في محاسن الشعر وآ: ابن رشيق_ (2)
  .341، ص1891
  .371في نقد الشعر العربي، دراسة جمالية، ص: رمضان الصباغ_ (3)
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  (1).%66.6، بنسبة (6×متفاعلن " )الكامل"رباعياتان اثنتان جاءتا على وزن  -
  اءاتضف تشكيلات وزنية تھمين على نلحظ ثلاث يمن خلال ھذا التباين الوزن
في التي ترقى من مقام صو عكس حداثية ودينامية الشاعر وأحواله النفسيةيرباعية، مما  03
وال معينة، وتضاريس وجدانية حمات ذلك السفر الصوفي أامقمن ولكل مقام . خرأإلى 
  تعبر عن تلكي خاصة، مما ولّد جملة من الأنماط الإيقاعية الوزنية الت
  .وال والرؤىحالأ
ل فھو عدو" رباعيات آخر الليل"وأغلبيته الساحقة في " الخفيف"أما عن زيادة بحر 
ط الإيقاعية التي كان يصنعھا أنداده من الشعراء المتصوفة قديما طارئ للشاعر عن الأنما
  ،"الخبب"وحديثا، وھي الإيقاعات الخفيفة القصيرة بوجه خاص، وبالأخص إيقاع 
ة الشاعر عن تلك الإيقاعات الراقصة المألوفة في الخطاب الصوفي بإيقاعات ولعل استعاض
آخر على ھدوء  قاعه الممزوج، دليلايالتام بإ" الخفيف"وخاصة وزن  نقيضة إلى حد ما،
دليل على تبني عبد K حمادي لحداثة شعرية  و، كما ھ(2)النبرة الصوفية التأملية لديه
   .إيقاعية
عيات الاحظ أنھا عكس الربفإننا ن" الجمر"من كتاب " مدينتي"أما إذا تأملنا قصيدة 
  (:مستفعلن)زفھي تستقيم على النظام الحر، وتستقيم أيضا على بحر الرج
   -3C] ! ].. "!     
  0/0// 0/ /0//0/0/  0//0//  
  < <<  6       
  (3) 	_                     
  0//0/                     
  -<                      
 
م بحر الرجز ھو بحر قديم متداول إلى غاية زمننا الحالي، وكان يلقب في القدي
الأولى في الشعر الحر المعاصر المرتبة احتلإلا أنه  ،(حمار الشعراء)بـ
-
محمد "كما يرى  
                                                 
، في سلطة النص في ديوان البرزخ "البرزخ والسكين"المتشاكل والمختلف في ديوان : يوسف وغليسي: ينظر_ (1)
  .501 حمادي، صوالسكين للشاعر عبد K
  .701المرجع نفسه، ص_ (2)
  .101البرزخ والسكين، ص: عبد K حمادي_ (3)
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"ناصر
-
ويمكن اعتبار  ."سليمان البستاني"من طرف " عالم الشعر"عليه تسمية  أطلقوقد  
القديم، فقد جاء ھذا البحر في إطار  (1)التقليدي بھذا البحر أسلوبا حداثيا ثائرا على الأسلو
  .التغيير والتجديد وعدة الاختلاف ثورة
واللافت للنظر أن بعض تفعيلات ھذه القصيدة جاءت صحيحة سالمة من الزحافات 
  وھو حذف الثاني الساكن" نخبال"، حيث دخل عليھا زحاف وبعضھا جاءت مزاحفة
  :مثال. من التفعيلة
         
  
  من تغيير في رتابتهفالزحافات تلوين للاطراد الكمي المنتظم للبحر، لما تحدثه 
ساس يتقبل وعلى ھذا الأ (...)والتغيير مصطلح يستعيره حازم من علم الموسيقى أساسا »
  زحاف والعلة في الوزن، ولا يقنع بما قيل من أن الخليل كان يستحسن الزحافمبدأ ال
مثل الحول واللثغ في الجارية يشتھي القليل منه، فإذا كثر ھجن  ، وأن الزحافإذا قلَّ 
النقص  تيسمج، وإنما يحاول حازم أم يوضح التغييرات التي تلحق الأوزان في حالو
 "فحازم القرطاجي" (2) «والزيادة تفصيلا، وأن يحدد قيمة ھذه التغييرات على أساس نقدي
 الوزن؛ لأن طور مفھوم الزحاف، إذ أعطاه ميزة إحداث التنوع في الإيقاع وكسر رتابة
  .(3)ادي على الشيء البسيط لا تنوع فيهم التمأالنفس جديرة أن تس
  ومن القصائد الجمرية الحداثية التي تبنت ظاھرة المزاوجة بين البحور، قصيدة
التي بنيت على إيقاع المتقارب، ثم ينزاح بھا الشاعر إلى بحر " يا امرأة من ورق التوت"
بين المقاطع تعبيرا  المتدارك، موظفا أحيانا تفعيلة الرجز، وھو يغير في التفعيلة ويكررھا
  .عن تغيير الجو النفسي، والإيحاء بالمضمون
                                                 
للشاعر عبد K " البرزخ والسكين"، في سلطة النص في ديوان "مدينتي"قراءة سيميائية لقصيدة : ھند سعدوني: ينظر_ (1)
  .691حمادي، ص
لعربي في القرن الثامن الھجري، دار المناھل للطباعة والنشر شكل القصيدة في النقد ا: جودت فخر الدين: ينظر_ (2)
  .871، ص5991، 2والتوزيع، ودار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
  .871المرجع نفسه، ص_ (3)
  ُمْسَتْفِعلُن ْ
 0//0/0/
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  نان البحرالما يتميز به ھذ اوكان اختياره للبحر المتقارب والمتدارك راجع
وھذه السمات تتماشى مع الھدف . (1)«من جدية وحزم وحماسة وسرعة في الإيقاع»
  انية وعن حقيقة الأشياء،للشاعر، ألا وھو الجدية في البحث عن الذات الإنس دالمنشو
  .في عالم يسوده الانغلاق والجھل
شكل من أربعين صوت إيقاعي تت. فعول فعولن فعولن فعولن: وتفعيلة بحر المتقارب
  .ويبنى من ثماني وحدات إيقاعية لكل منھا تركيب صوتي خماسي
  ھي الأخرى تتشكلف. فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن: أما تفعيلة البحر المتدارك
ويبنى من ثماني وحدات إيقاعية، لكل  تفعيلة المتقارب من أربعين صوت إيقاعي مثل ھامثل
  .منھا تركيب صوتي خماسي
-
  :البنية الموسيقية 
  توھمت أنك أّني( 1
  0/0// / 0// 0/0//   
  فعولن  فعول     فعولن    
  يا جسدا محفوفـا( 2
  0/0/  0/0// / 0/   
  فعلن  فعولن     عول    
  بـالـظلمات( 3
  00// / 0/   
  فعول   عول   
  تكمـاب مدينـى بـي علـت عتابـعلق( 4
  0/ // 0/ // 0/  0//0/  0///  0/0/    
  فا  فاعل      فاعل   فعلن    فاعلن    فاعل       
  أتـحرق العـشق( 5
  /  0/0// / 0/   
  ف  فعولن     عول   
                                                 
، 3002، 1وزيع، طالبنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والت: عبد الرحمن تبرماسين_ (1)
  .613ص
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   واللعـب الأھـلة بـالوحشـة( 6
  0/  0/0/ ///   0/0// / 0/   
  فع فعلن     فعولن    فعل   عول      
  والغارات المھزومـة ( 7
  0/  0/0/  0/0/ 0/0/   
  فعلن      فعلن     فا    نعلف   
  وزان تدخل عليھا تغيرات تصيب الأوتادالمتقارب والمتدارك كغيرھما من الأ
  .عليھا بالزحافات والعلل اب، وھذه التغيرات ھي التي أطلقبأو الأس
-
  :الزحــاف 
ن السبب خفيفا أو ثقيلا، فلا يدخل اتغيير يلحق ثواني الأسباب فقط، سواء ك»ھو 
  .(1)«على أول الجزء ولا ثالثة ولا على سادسة
-
  :ھي تغيير :العــلة 
 .سباب والأوتاد أو كليھمايخص الأ -
 .يدخل على العروض والضرب -
 .حيانلازم في غالب الأ -
  معظم تفعيلاتھا قد زوحفت ودخلتأن وردت في القصيدة بشكل مكثف، إذ  وقد
  .عليھا العلل
1
-
  (.حذف خامس الجزء الساكن)زحاف القبض  ←فعول ُ←فعولن   ←توھمت أنك أني 
2
-
 .( اجتماع الخرم والقبض)علة الثرم ←فِْعل ٌ ←فعولن ←افيا جسدا محفو 
3
 -
 علة الثرم  ←ل ٌع ْفِ  ←فعولن  ←بالظلمات
  (.حذف ساكن السبب من آخر التفعيلة وإسكان متحرك)علة القصر  ← ول ُع ُف َ ←فعولن                
4
-
  (.المجموع حذف أول الوتد)  علة التشعيث← َلن َْفع ْ← فاعلن  ←دينتكممعلقت عتابي على باب  
  .(الساكن حذف ثاني الجزء)زحاف الخبن  ← ْعلُن ْفِ ← فاعلن                                      
                                                 
، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، 1محاضرات في العروض وموسيقى الشعر، ج: عبد الرحمن تيبرماسين_ (1)
  .91، ص1002-0002
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 .القبض زحاف ← َفاِعل ُ← فاعلن                                      
5
-
 علة الثرم ←َفِعُل  ←أحترق العشق  
6
 -
 حذف آخر الوتد المجموع وھو علة) ←َفِعل ُ ←فعولن  ←ھلة بالوحشة واللعب الآ
  .(الخبنيب وحذف خامس الجزء الساكن وھو زحاف عالتش                             
  .علة الثلم حذف الفاء من الجزء فعولن  ←فِْعلُن ْ ←فعولن                               
7
 -
  ثعلة التشغي  ←فِْعلُن ْ ←فاعلن ← المھزومة  توالغارا
  (.الجزء حذف الوتد المجموع من آخر)علة الحذذ  ←فـا ←فاعلن                            
ھذا التحليل الإيقاعي الوزني أن الشاعر عبد K لقد لاحظنا في كل خطوة من 
ومغاير للمألوف، حيث نجده يزاوج في  حمادي يحاول أن يظھر في كل مرة بشكل متميز
لحق ألفھا الشعراء قديما، كما أالكثير من الأحيان بين بحور مختلفة، وھذه ظاھرة حداثية ي
  .فسية الشاعريةھذه البحور بزحافات وعلل وذلك حسب ما يخدم حالته الن
 أبياتوأھم ميزة كسر بھا الشاعر النمط الإيقاعي القديم في ھذه القصيدة ھو أنه كتب 
ا وفقا لنظام الشطرين، وھذه ھخيرة كتببيات التسع الأقصيدته بنظام التفعيلة، لكنه في الأ
ي عن مدى احتفاء عبد K حمادالمزاوجة النظامية تعتبر ظاھرة حداثية فنية تكشف لنا 
احتفاء لا يمنعه من السفر في مملكة ثانية ھي مملكة الحداثة بجسورھا . بمملكة التراث
  .المعلقة
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  :القافية والروي 
تتحدد القافية بالوزن لتشكل إيقاعا خارجيا، ويدخل ضمن تركيبھا حرف الروي، 
ت حيث كانت أفضل القصائد تلك التي تبنى على حرف روي واحد، والقافية كغيرھا طرأ
فبدل الاستغناء عنھا تم توظيفھا . عليھا عدة تغيرات مثلھا مثل الوزن في العصر الحديث
تحرر الشاعر في القصيدة من »:بمفھوم آخر غير المفھوم التقليدي، ويظھر ھذا من خلال
الروي المتكرر في نھاية السطور مستعينا بالقافية المتحررة التي يمكن أن تتغير أو تتبدل، 
ة في حالة انسجام أو لك ملائما للحالة الشعورية، وترتبط القافية السابقة أو اللاحقكلما كان ذ
  .(1)«تآلف دون اشتراك ملزم في حرف الروي
بديل عن تساوي الأسطر الذي يحدث نبرة " لنازك الملائكة " والقافية بالنسبة 
ين في البيت موسيقية في أذن السامع، وبما أن الشعر المعاصر قد تخلى عن نظام الشطر
  الشعري، فإن درجة الإيقاع تبدو أقل وضوحا، وھناك فئة من الشعراء الحداثيين تدعو
إيمانا منھم أن القيم الموسيقية تنبع من داخل القصيدة » :إلى ضرورة التحرر من القافية
  .(2)«نتيجة لإيقاع التجربة الشعرية ذاتھا
ضرورة توفر القافية، راجع في أساسه و رأ ولعل التعلق الذي يبدو باديا على الشعراء الذين
إلى استمرار سيطرة التراث عليھم، وللقوة التوحيدية التي تتميز بھا القافية في الربط بين 
  .(3)في القصيدة وحدات المعنى
ھكذا صارت القافية في استخدامھا الحداثي تنتھي عند انتھاء الدفقة الشعورية في 
، وأصبح للشاعر الحداثي، (4)لنفس في ذلك المكانرة عن سكون ابالسطر الشعري، مع
  .لاختيار وتنويع نظام القافية مع إمكانية الاستغناء الكلي عنھاحرية ا
أول ساكن يليه من قبله مع  ف في البيت إلىرآخر ح» :والقافية عند الخليل ھي
  .(5)«حركة الحرف الذي قبل الساكن
                                                 
_(1)
  .081في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، ص: رمضان الصباغ 
، 5891، 2منشأة المعارف الإسكندرية، القاھرة، ط لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث،: رجاء عيد_ (2)
  .331ص
الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحديث، مركز دراسات الوحدة العربية، : سلمى الخضراء الحيوسي: ينظر_ (3)
  .86، ص1002، 1بيروت، ط
  .081في نقد الشعر العربي المعاصر، ص: رمضان الصباغ :ينظر_ (4)
  .151مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، صالع: ابن رشيق_ (5)
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طر أو الأبيات من القصيدة، شر الأوليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أواخ
فھي بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع سنفونية موسيقية،  ئوتكرارھا ھذا ينش
  .ترددھا في فترات زمنية منتظمة، ويستمتع بمثل ھذا التردد
ولما كانت القافية عنصرا من عناصر بناء النص الشعري الحداثي، فإن وظائفھا 
المكونات الرئيسة في  ىحدإتعددت، ولم تعد موحدة كما في القديم، وعدت  اختلفت ودلالاتھا
  .النص الشعري الذي يعتمد فيه على تكرار الدوال
»  ولم تعد القافية في الدراسات الحديثة بحثا مستقلا كما كانت في العروض التقليدي
نسجام النغمي بين فقد اعتبرت القوافي المتنوعة في القصيدة الواحدة كونا من التناسق والا
لا مجال » لذلك فإنه .  (1)«سطر القصيدة الحرةأالصوامت وبعضھا التي تنتھي بھا 
، بة معينةتبما ھي ممارسة متعددة لھا صلة بذات كا. لقراءتھا إلا ضمن الممارسة النصية
، لذلك تأتي القافية وفقا لتنوع الدفقات والتموجات (2)«تفعل في بناء اختلاف الشعريات
  .لموسيقية التي تموج بھا نفسه وحالته الشعوريةا
من المعايير الخارجة عن نطاق النص الشعري بل  واستنادا لما سبق لم تعد القافية
أصبحت كغيرھا من الصور ولا تظھر وظيفتھا الخاصة إلا بعلاقتھا مع غيرھا فتربط 
لروي، وبذلك صارت دون اشتراك ملزم في ا اوتآلف انسجاموا اطابسابقتھا ولاحقتھا ارتب
وھي .  (3)«ھا الدفقة الموسيقية الجزئية في السطر الشعريدالنھاية التي تنتھي عن»: القافية
  .النھاية الوحيدة التي تعبر عن مكون النفس في ذاك المكان
، فإننا نجده لم يلتزم بقافية "عبد K حمادي"وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة على شعر 
لبة للشاعر، ا تتعلق بالنفسية المتقلب المقطعي، فالقافية إذ ًاما يسمى بالقموحدة، حيث لجأ إلى 
  ":البرزخ والسكين: "في المقطع العاشر من قصيدة هقول ومثالنا على ذلك
  7? S"(
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، 4891المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، د ط، : ممدوح عبد الرحمن_ (1)
  .811ص
  .341، ص3الشعر العربي الحديث بنايته وابدالاته، ج: محمد بنيس_ (2)
  .11في لغة الشعر، ص المؤثرات الإيقاعية: عبد الرحمن ممدوح_ (3)
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أما الروي فھو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيتكرر في كل بيت، 
ع في بين عدة حروف وبنسب مختلفة، وھذا التنو" البرزخ والسكين"ولقد تنوع في ديوان 
الروي يدل على الروح المتجددة التي تنبعث من القصيدة، والشعر الحداثي لم يعد يراعي 
  .فيھا الالتزام بروي واحد، وھذا التنوع ذو وظيفة دلالية عميقة
، فقد "مدينتي"ومن القصائد التي شھدت تنوعا بارزا على مستوى الروي، قصيدة 
الھاء، النون، الميم، الراء، الحاء، الياء،  :ھي تراوح حرف الروي فيھا بين حروف مختلفة
القارئ دون  وھذا التنوع راجع إلى رغبة الشاعر الملحة في مخاطبة ...الدال، اللام، السين
  .الشاعر الحداثي ملل وسأم، فالقصد إلى التنويع صار مسعى يرمي إليه
منحى وحروف الروي في القصيدة تفاوتت نسبة ورودھا مؤدية بذلك أغراضا تخدم 
  :ومن خصائص ھذه الحروف ما يلي. الشاعر
  .الانفتاح، ستفاللاا، صماتلاا،حرف حلقي، يمتاز بالجھر والشدة : الھاء •
 ،ستفاللايمتاز بالجھر، الغنة، التوسط بين الشدة والرخاوة، وا: حرف ذلقي: النون •
 .ذلاقلاا ،والانفتاح
 ،ستفاللاشدة والرخاوة، ابالجھر، الغنة، التوسط بين ال حرف شفھي، يمتاز: الميم •
 .ذلاقلا، االانفتاح
                                                 
  .231-131البرزخ والسكين، ص :عبد K حمادي_ (1)
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التوسط بين الشدة والرخاوة،  ،بالجھر والانحراف والتكرارحرف ذلقي، يمتاز : الراء •
 .ذلاقلا، االانفتاح ،ستفاللاا
 .لقي، يمتاز بالھمس، الرخاوة والاستفال، الانفتاح، الاصماتحرف ح: الحاء •
، الخفاء، اللين، الرخاوة، الاستفال، حرف شجري، يمتاز بالجھر، الاصمات: الياء •
 .الانفتاح
 .حرف نطعي، يمتاز بالجھر، الشدة، القلقلة، الاصمات، الاستفال، الانفتاح: الدال •
، الانحراف، التوسط بين الشدة والرخاوة، الانفتاح، حرف ذلقي، يمتاز بالجھر: اللام •
 .الاذلاق
  (1).ال، الھمس، الرخاوة، الانفتاحصمات، الاستفير، الأفحرف أسلي، يمتاز بالص: السين •
ميزة خاصة به، تركت ( الروي)ومن المعروف أن لكل حرف من ھذه الحروف
فه ظ، و"منكس مھموس قداسھا": مثلا في (السين)حرف أثرھا الواضح في معنى القصيدة، ف
 ،...(كورسكالمجوس، ) والرخيصالشاعر؛ لأنه لا يجرؤ أن يجھر بالشيء الوضيع 
 يشير إلى دلالة الفضح ببشاعة ،ريو، حرف جھ"لورشة من دم": قول الشاعر في (الميم)و
فھو : "يدزودلھم ي": في قوله (الدال)أما العنف والقھر الممارس على ھذا الوطن الحبيب، 
حرف انفجاري مدوي، يدل على دلالة الجھر والتصريح بتاريخ الجزائر العربية المجيدة، أم 
، فھو حرف مھموس، يحمل "شت شرعية الكتاب والسلاحتوح": في قوله( الحاء)حرف 
شعبھا نباح كفرھا ": دلالة الضعف وإخفاء العار، وتظھر ھذه الدلالة أكثر في قول الشاعر
  ...،"مباح
، حرف حلقي عميق، (الھاء)ما حرف الروي الأكثر ترددا وتواترا فھو حرف أ
وعند ...حزناه، أّواه: قاء كقولهوشيحمل دلالة التعبير عما يكمن في النفس من حزن وألم 
، إنه (2)، فھي صوت حلقي فؤادي قلبي(K: وھي اختصار ھو) !ھٌ ،ھٌ، ھٌ: المتصوفة نجد
منكوبه، سماسره،  :محترق كقوله مثلاحساسه الداخلي العميق الإحرف يعبر به الشاعر عن 
لكلام، يصنع بألف في وسط ا( الھاء)وغالبا ما تتبع ھذه ...ره، مورطه،صمزوره، محا
                                                 
، في سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد K "مدينتي"قراءة سيميائية لقصيدة : ھند سعدوني: ينظر_ (1)
  .991- 891حمادي، ص
_ (2)
لمحمد العيد آل خليفة، ديوان المطبوعات " ين ليلايأ"أي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة : عبد الملك مرتاض: ينظر 
  .951، ص2991، 1الجامعية، الجزائر، ط
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إنه ألف المد، ...صبرھا، رجسھا، أحلامھا، مصيرھا: كقوله: موسيقى داخلية جد متميزة
وھو في الحالتين يشتمل على طاقة صوتية لا ينفذ  شاك ٍ الألف حرف باك ٍ»: ذلك أن
لف نفس المصوت به، والمردد له، وتطبع ھذه الأ بانقطاعسخاؤھا، ولا ينقطع عطاؤھا إلا 
المفتوحة التي تتيح للحنجرة أن تمتد بھا،  الإيقاعيةوت، سطح الخطاب بالنغمة الممدودة الص
  فكأن الشاعر فيھا ينفس عن روحه بإخراجھا (1)«...إن شاءت إلى غير حد،
  .لآهأ :مثل
  دلالة وتبقى باقي حروف الروي في القصيدة مجملھا مجھورة، وفي ذلك
نت بمثابة الصدى اة، ھي حروف كعلى الأزمة الجزائرية بكل صراحة وجرأة وموضوعي
الأدب الجزائري بالوقوف ضد ما يعاند ھذا  ونضاليةالذي عادت به القصيدة إلى ثورية 
  الوطن الذي لا يرضى الحدود في أرضه، ولا يرضاھا في حبه والذود عنه بأغلى
  .هئما تملك نفوس أبنا
ة الموسيقية، ليرسم كلا متكاملا يتضافر فيه الشكل مع البني" مدينتي"وتبقى قصيدة 
  لنا عبد K حمادي لوحة شعرية متناسقة الأجزاء، متكاملة الأدوار، مفتوحة على كم
لا نھائي من الدلالات، بعيدة عن التفسير والتصريح، قريبة من التشفير والترميز، فھي 
ما يقول قصيدة تنطلق نحو اللامحدود، إنھا الحداثة الشعرية الجديدة الحاملة لأفكار جديدة، ك









  :اعـالإيق 
اللغة في جوھرھا إيقاع يشغل مجموعة من المتتاليات الصوتية، وليس وجود الوزن 
ذلك لأن الوزن الشعري ھو نتيجة تجمع خصائص صوتية  ؛شرطا لازما لتحقيق الإيقاع
  .معينة
                                                 
  .961، صلمحمد العيد آل خليفة" أين ليلاي"أي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة : عبد الملك مرتاض: ينظر _(1)
يوان البرزخ والسكين للشاعر عبد K ، في سلطة النص في د"مدينتي"قراءة سيميائية لقصيدة : ھند سعدوني: ينظر_ (2)
  .102حمادي، ص 
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في  وحدة النغمية التي تتكرر على نحو محدد في الكلام أووالمقصود بالإيقاع ھو 
بيت الشعر، أي لتوالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقرات 
  .(1)الكلام أو في أبيات القصيدة
  الفاعلية التي تنتقل» : ھو والإيقاع في علاقته بالمتلقي حسب رأي كمال أبو ديب
ساسية المرھفة الشعور بوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية تمنح إلى المتلقي ذي الح
 خصائص معينة على عناصر الكتلة ءالتتابع الحركي وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفا
النفس  فالإيقاع بھذا المفھوم ھو الأثر الذي يحدثه في المتلقي مخترقا حواجز. (2)«الحركية
  باعثا الحيوية والإحساس بالفرحموقظا مواطن الحزن والأسى من جھة، و
  .من جھة أخرى
ويدل النفس  اضطرابأسلوب تعبيري يصور »ويقوم الإيقاع على آلية التكرار الذي يعد
  على تصاعد انفعالات الشاعر، وھو منبه صوتي يعتمد الحروف المكونة للكلمة
. (3)«النغم ارة إلى الحركات أيضا، إذ بمجرد تغيير حركة يتغير المعنى ويتغيرفي الإش
التكرار، ھناك عناصر  رويكون على مستوى الحرف والكلمة والجملة بالإضافة إلى عنص
أخرى مثل النبر الذي ينشأ عن الضغط على بعض المقاطع الصوتية، كما ينشأ الإيقاع عن 
وعن تساوي الحركات والسكنات مع الحالة الشعورية لدى » التجانس والتنافر بين الكلمات
  ھو توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتھز أعماقهالشاعر، و
  .(4)«في ھدوء ورفق
إذن فالشاعر لا يستطيع الاستغناء عن الإيقاع، لما له من أھمية في إبراز الحالة 
الشعورية، أو لتجسيد تجربته بطريقة تؤثر في المتلقي، وذلك من خلال التوحيد بين 
 مد عبد المطلب أن الإيقاع أو الموسيقى الداخليةويرى مح. الإيقاعين الداخلي والخارجي
إن الواقع الفني لشعر » :عبر استقرائه الواسع لشعر الحداثة، أنھا ظاھرة حداثية، يقول
إذ طبيعة البناء . الحداثة قد اقتضى مزيد عناية بھذا المستوى من مستويات الخطاب الشعري
لتحقيق اكبر قدر من التوسع الدلالي، الحداثي تقوم على عملية اختزال للإيقاع الخارجي 
                                                 
  .171في نقد الشعر العربي، دراسة جمالية، ص: رمضان الصباغ: ينظر_ (1)
_(2)
  .032، ص1891، 2لملايين، بيروت، طالعلم لقاعية للشعر العربي، دار لإفي البنية ا: كمال أبو ديب 
  .491، صعية للقصيدة المعاصر في الجزائر البنية الإيقا: عبد الرحمن تيبرماسين:ينظر _(3)
  .271في نقد الشعر العربي، دراسة جمالية، ص: رمضان الصباغ_ (4)
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فھي عملية توفيق بين إمكانية شكلية وإمكانية مضمونية، وكانت التضحية بالإمكانية الأولى 
ھو الاختيار الذي فرض نفسه على شعراء الحداثة، ومن ثم كان الاھتمام بمستوى الإيقاع 
  (1)«.الداخلي الذي يتحكم في عملية الاختيار
إن اقتناص بعض العلامات المضمونية، وخاصة ھذه الدالة دلالة الجزء على الكل 
من الممكن أن ينظم بنية أولية للمضمون، صحيح أنھا لا يمكن أن تعد بنية نصية، غير أنھا 
حتما –
-
خطوة ضرورية في اتجاھھا، وأكثر ضرورة لإضاءة البنية الإيقاعية للنص، ھذه  
 –نھا ذات علاقة بنائية بالبنية الدلالية الكبرى للنص، فتشكل الإيقاع إالبنية التي سبق القول 
تؤكد
-
  .(2)لا يتم بعيدا عن انبناء الدلالية وخصوصا في شعر الحداثة 
لقد ارتبط التشكل الإيقاعي في شعر الحداثة بالواقع الذي يحياه الشاعر وذلك؛ لأن 
تھا ضرورات الواقع المتطور الحاجة الملحة التي اقتض حيوية ھذا المظھر نتجت عن
والمتسم بالتركيب والتمازج في إيقاعاته وحركته المستمرة، كما تطلبه الحساسية الفنية 
، حتمية اوھو ما فرضته أخير. الجديدة التي اتسمت بالحيوية الذاتية وعمق الشعور الخاص
درامي،  الربط والانشباك الحاصل بين حيوية ذات الشاعر وضرورات الواقع ضمن إطار
الأمر الذي جعل النص يتخير أوزانه وإيقاعاته المختلفة تخيرا نابعا من صميم تجربته الفنية 
ن صدق المعاناة وقوة الموھبة ھما إفي علاقتھا المزدوجة بين الذات والواقع، وھذا يعني 
لى إالمتزاحمة والتراكمة في النص الشعري  تالمناخ الذي يمكن أن يحول ھذه الإيقاعا
ات متدافقة ومتناغمة في بحر واحد ضمن حركة بنيوية منسجمة مانحة المتلقي موج
  .الإحساس بوجود إيقاع شعري خاص لنص شعري خاص
يماتھا الإيقاعية، الأمر الذي قصر وظيفتھا ن، من حتمية تتابع فواتحررت التفعيلة إذ ً
ساس الفنومي للتفعيلة على الإشارة إلى نوعية الوزن، أما التشكيل الإيقاعي فتحمل مھمة الأ
اكتشاف البناء الدلالي  ية، وأصبحووھو ما وثق نسيج العلاقة بين الإيقاع والصياغة اللغ
  كشفا لبنية الإيقاع، وقد ترتب على ذلك أن انفتح أمام الشاعر كثير
يقاعي واستقرت حرمتھا في الذائقة السمعية لإمن الأبواب التي كانت محرمة في التراث ا
                                                 
، _ (هأطروحة دكتورا)الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة: محمد فكري عبد الرحمن الجزار_  (1)
  .82، ص4991ھرة، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة المنوفية، القا
  .82المرجع نفسه، ص_  (2)
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وكذلك تنمية ظاھرة التدوير إعتمادا . ، مثل المزج بين التفعيلات المختلفة(1)عربيللمتلقي ال
ومن " الوزن"إضافة إلى الإيقاع الآخر الذي لا يعتمد على  على تفكيك بنية التفعيلة، ھذا
  :الحداثية الإيقاعية عند محمد فكري ما يلي ظاھرم
 1
-
 :التدوير وتفكيك بنية التفعيلة 
على مكونات التفعيلة أي فونيماتھا الإيقاعية دون رعاية لقانونية حيث يعتمد الشاعر 
  :تتابعھا، ويتم ذلك من خلال عدة تقنيات
تغليب التشكيل اللغوي على شكل التفعيلة، الأمر الذي يجعل من تخارج أجزاء : أولا  
  .التفعيلة ضرورة صياغية بما يوفره من إيقاع مغاير للمنطلق التفعيلي
ذلك أن دخول مساحات  : egaP citeoP الطباعي للصفحة الشعرية التوزيع: ثانيا
 .البياض على نھايات السطر الشعري له محتواه الدلالي، وذلك له أثره الإيقاعي
مر الأ ،ضمن السياق: دور العلامات الترقيمية في إدخال مساحات من الصمت: لثاثا
 .ستقلال نغميالتتابع الإيقاعي إلى وحدات زمنية لھا شبه ا الذي يجزئ
  :وذلك على صورتين :المزج بين التفعيلات المختلفة - 2
 .صورة يتم فيھا المزج داخل زمنية إيقاعية واحدة: الأولى  
إلى مقاطع أو وحدات زمنية، وذلك وفقا لدلالته، على أن " النص"تقسيم : والثانية
، يالمزج السياق: ولىطلق على الصورة الأيويمكن أن  ،يكون لكل مقطع إيقاع تفعيلي معين
بتقنياتھما المتنوعة  "المزج"و" التدوير" المزج المقطعي، وإن كلا من : طلق على الثانيةيو
البنية النصية المولدة لھذه الدلالة، بل من الممكن  شديدا الارتباط بحركة الدلالة وطبيعة
نواتج الدلالة، ولم  الزعم والتأكيد عليه أن تشكيل الحداثة الشعرية الإيقاعية أصبح ناتجا من
 .أنه ما يلبث أن يتحكم بهبداع يختاره المبدع حرا إلا لإشكل سابقا على امجرد يعد 
 3
 :الشكل الجدلي -
تجادل الدلالة،  إيقاعين متجادلين الذي يتعانق فيه التفعيلي واللغوي باعتبارھماھو 
النغمية  جھاتالسواء داخل السياق أو في تتابع المقاطع وھو تشكيل يعتمد على خفوت 
                                                 
، (أطروحة دكتوراه)الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة، : محمد فكري عبد الرحمن الجزار: ينظر_  (1)
  .22ص
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على البناء  ىللإيقاع التفعيلي بما يسمح بدخول الإيقاع اللغوي سياقيا أو مقطعيا بما يلق
 .(1)فير العلاقة بين الإيقاعينظالنصي تبعة نسج وت
من خلال تلك " البرزخ والسكين" إن الإيقاع الداخلي ھنا يتحقق تحققا فعليا في ديوان
والتراكيب التي تقوم بتوليد تناسق بيت عناصر  ظاالمظاھر الحداثية، ومن خلال الألف
المتميزة التي لا تنفصل عن الحالة النفسية  المقطع، إنه يولد دلالات المقطع وإيحاءاته
الكثير من الجمالية الشعرية، التي " عبد K حمادي" أشعارللشاعر، ذلك ما أضفى على 
  .اخلي بدل الوزن الخليليعلى الإيقاع الد باعتمادھاتبدو الحداثة قد حققتھا 
من ديوان  "كتاب الجمر"يقاع الداخلي في قصائد لإويمكن للمتلقي أن يقف عند ا
قق ھذا الإيقاع في القصيدة الحداثية عند عبد K حمادي انفتاحا ح، وقد "البرزخ والسكين"
ي شكلت الت" مدينتي"لاحظ في قصيدة يوھذا ما  .(2)يوحرية وانعتاقا من قيد النظام الوزن
  وھي الأكثر تواترا في القصيدة موسيقاھا الداخلية، المكونة( مدينتي)كلمتھا الرئيسية 
ودوره المھم  هالميم، الدال، الياء، النون، التاء، ولكل حرف موقع: من خمسة حروف ھي
في تشكيل إيقاع القصيدة، فالمكون الأساسي والمولد الإيقاعي في ھذه القصيدة ھو الكلمة في 
  والكلمات التي تجاورھا، والملاحظ ھنا ھو غلبة حروف الجھر وأجراسھاھا حروف
الحروف تحمل دلالة التصريح لا التلميح،  ، فھذه(الميم والدال والياء والنون: )في الكلمة





  .إلى نفسية الشاعر
ي تتمتع بإيقاع داخلي تھتز له النفس وتطرب لأصواته النغمية فقصيدة مدينت
شدوا حزينا تلذ لسماعه النفس  أشعارهالرخيمة، وتجيش الروح بتلاحينه الشجية، فكانت 
  .المرھقة الذواقة
جعل التشكيل الموسيقى في مجمله خاضعا » ولما كان الشعر الحداثي يتطلع إلى
فإن الألفاظ  (3)«رية التي يصدر عنھا الشاعرخضوعا مباشر للحالة النفسية والشعو
بشدة عن أحاسيس ومختلجات  توالكلمات والعبارات قد تناغمت تناغما منسجما عبر
                                                 
، (دكتوراهأطروحة )الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة، : محمد فكري عبد الرحمن الجزار: ينظر_ (1)
  .32-22ص
_(2)
  .423، ص(رسالة ماجستير)شعر عبد K حمادي بين التراث والحداثة، : خلاف مسعودة: ينظر 
  .36الشعر المعاصر قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، ص: عز الدين إسماعيل_ (3)
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الشاعر الدفينة، بل تجاوزت أحاسيس الشاعر لتعبر عن أحاسيسھا وأحاسيس الإنسانية 
  :عامة، فاستمع إلى قوله في المقطع الأول
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  :الأصـوات -2-3 (1)4 3f! 	T 
اللغة،  باعتباطيةبالقيمة التعبيرية للصوت منذ عھد اليونان، الذين قالوا  الاھتمامكان 
توصلت حركة  حيثميلادي، الحتى أواخر القرن التاسع عشر  هعلى حالمر الأ واستمر
سم الشيء، وخصائصه الجسمية والنفسية، إدبية الحداثية إلى وجود علاقة بين بحاث الأالأ
ردد وفقه دلالات وجاء اھتمام العرب بقيمة الصوت في اللغة العربية، وخصوصا ما تت
  .ومعاني النصوص
  الصوامت والصوائت، اعتمادا: صواتقسمين من الأ لقد فرق علماء اللغة بين
ھتزاز الأوتار الصوتية، وجمعوا الصوامت إصوات مخارج الأ: على خصائص معينة مثل
  .وفرقوا فيھا بين الجھر والھمس والاحتكاك والانفجار (2)في حروف الھجاء الصحيحة
  التي وردت توتبعا لھذا التقسيم وھذه الخصائص، سنحاول الكشف عن نوعية الأصوا
  .في بعض القصائد البرزخية، ودورھا في بناء الدلالة
عرفت تنوعا وتباينا في الأصوات  "البرزخ والسكين"صائد قمما لا شك فيه أن جل 
 رالروي، فقد أخذت طابع التغير بين الھمس والجھ والمقاطع الصوتية الواردة قبل حرف
                                                 
  .201-101البرزخ والسكين، ص :عبد K حمادي_ (1)
  .27-17، ص8991، 3لعربية معناھا ومبناھا، عالم الكتب للنشر والتوزيع، طاللغة ا: تمام حسان: ينظر_ (2)
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فية ده إلى الطابع الحركي المستمر في القاوالاحتكاك والانفجار، وھذا التعبير والتنوع مر
الذي يرجع إلى نفسية الشاعر المتفاوتة بين الھدوء والاضطراب وكذا البطء والسرعة، 
الذي انعكس جليا على قافية القصائد إذ نجد كل بيت يتنوع حسب حركيته الموسيقية  الشيء
  .وقافيته التي ينتمي إليھا
، "البرزخ والسكين"اسة الأصوات، في ديوان وفي المحطة التالية عملنا على در
؛ لأنھا عرفت تنوعا وتباينا صوتيا "يا امرأة من ورق التوت"قصيدة : بانتخابوذلك 
، وقد كان الاھتمام منصبا في ھذه الدراسة الصوتية "لا سيدة الإفك: "ليھا قصيدةتمتميزا، 
ر والھمس، وما تثيره من خلال الانفجار والاحتكاك والجھ ،على آخر حرف سابق للروي
  .ھذه الخصائص من دلالات
-
  :الأصوات الانفجارية 
الحروف الانفجارية ھي حروف شديدة تنبجس معھا النفس عند مخرجھا، وذلك 
بالضغط على الأعضاء التي تحدثھا على بعضھا، حتى إذا انفصلت فجأة حدث الصوت كأنه 
باعتبار التوقيف، أو الانحباس بكمية « spotS»، وتسمى أيضا بالأصوات الوقفية (1) انفجار
لعملية ، باعتبار الانفجار المصاحب «evisolP»وتسمى . الھواء، التي يصنع منھا الصوت
الثاني فھو مصطلح  اطلاق، فالأول مصطلح اعتمدته لغويا المدرسة الأمريكية، أمالإ
  .(2)الإنجليزيةاعتمدته المدرسة 
من ورق  يا امرأة:" واردة في قصيدةوفيما يلي عرض للأصوات الانفجارية ال
  ".التوت
  ساكن  منون  ممضمو  مكسور  مفتوح  تواتره  الصوت
          4  4  أ
      2    1  3  ق
            /  ك
            /  ج
      1      1  ظ
       1    1  د
      3 31 5  12  ت
                                                 
  .11، ص8991، 1خصائص الحروف العربية ومعانيھا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط: إحسان عباس ينظر_ (1)
  .341الأصوات اللغوية، ص: عبد القادر عبد الجليل: ينظر_ (2)
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           / ب
  
  6  41  01  92
    
  امرة، وكان حرف التاء أكثر تواتر (92)نلاحظ أن الأصوات الانفجارية وردت 
  لف ثم القاف وكان تواتر حرف التاء أكثر بروزاخرى، يليه حرف الأمن الحروف الأ
ه، خمرته، غوايته، تعفتھا، مدينتنا، نزوته، طلع: )في المقطع الرابع عشر وقد ورد في قوله
معنى الضعف والرقة » :وقد دل صوت التاء على ،(بدايته، شھوته، نوبته، لعنته
لف إلى درجة التطھر والعفة، أما حرف الأ برفع الذات القوة وب أيضا، ويوحي (1)«والليونة
، أما حرف القاف فقد جاء في قوله (أنا، امرأة، أني): فجاء للدلالة على التحدي وورد في
  .وقد دل على معنى القساوة( أحرقه، تسرقني، حرائقنا)
-
  :الأصوات الاحتكاكية 
موضع من المواضع، بحيث بضيق مجرى الھواء الخارج من الرئتين في تتولد 
  .(2)ُيحدث الھواء أثناء خروجه احتكاكا مسموعا
  :على النحو التالي" يا امرأة من ورق التوت:" قصيدة  صوات فيھذه الأوقد وردت 
  ساكن  مشدد  منون  مكسور   ممضمو  مفتوح  تواتره  الصوت








  1  1





    
  2  1
              /  ذ  
          1    1  ظ
  2      2    1  5  س
            1  1  ز
  1            1  ص
  2      1  1  2  6  ش
  2          1  3  خ
            1  1  غ
  1        1    2  ح
 1      2    2  5  ع
        1   1 2 ھ
  
  7  4  01  43
  
  21  1
                                                 
  .04، ص1عري، دار الغرب للنشر والتوزيع، وھران طتوترات الإبداع الش: حبيب مونسي_ (1)
  .5البنية اللغوية لبردة البويصري، ص: رابح بوحوش: ينظر_ (2)
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( ع)والعين( ش)مرة في القصيدة، وكانت الشين (43)صوات الاحتكاكية وردت الأ
صوات من ھذه الأصوت  أكثر الحروف تواترا، ولكل( ث)والثاء( ف)والفاء( س)والسين
التشتت والاضطراب  »وصفھا أكثر الحروف تواترا تحمل معنىبخصائص معينة، فالشين 
العشق : )وذلك من خلال الرغبة في خروج الذات عن انغلاقھا وعزلتھا وقد وردت في قوله
فحملت معنى الخفاء والاستقرار كما حملت معنى  (سين)، أما السين(والوحشة والرعشة
  (.السر، الجسد، الجسر)مة في زمن الزور والخداع وقد جاءت في الضعف والھزي
معنى الشدة والصلابة لتجسيد النظرة القاسية التي ينظر بھا  (ع)وقد حمل حرف العين
فحمل معنى  (ث)، أما حرف الثاء(زوابعه، القابعة، مخدعھا: )المجتمع للمرأة وجاءت في
  (1)«للدلالة على الأنوثةما توضع » الليونة والرخاوة والرقة، وكثيرا 
-
  :الأصوات المجھورة 
ر،  ب، ج، د، ذ،: )الأصوات المجھورة ھي التي تھتز معھا الأوتار الصوتية وھي
حجاب الفي معه صوت شدد الضغط : وھي أيضا. (2) (ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، ي
جري يري معه حتى ينتھي الضغط عليه ولكن جالحاجز ولم يسمح للھواء المھموس أن ي
  .(3)بالصوت أثناء نطقه
  "يا امرأة من ورق التوت: "وقد وردت الأصوات المجھورة في قصيدة
  :على النحو التالي
  ساكن  مشدد  منون  ممضمو  مكسور  مفتوح  تواتره  الصوت
  5      1  8  5  91  د
  1      1    2  4  ل
          1    1  د
  3      1    5  9  م
              /  ج
    3   1  7  4  51  ن
            1  1  غ
  1            1  ز
  1            1  ص
                                                 
  .04، ص1توترات الإبداع الشعري، دار الغرب للنشر والتوزيع، وھران ط: حبيب مونسي_ (1)
_(2)
ة النص الشعري، دار الوفاء لدنيا من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراس: مراد عبد الرحمن مبروك: ينظر 
  .84، ص2002، 1الطباعة والنشر، القاھرة، ط
_(3)
  .26اللغة العربية معناھا ومبناھا، ص: تمام حسان: ينظر 
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نلاحظ أن الأصوات المجھورة أكثر تواترا من الأصوات المھموسة، وقد وردت في 
  .أكثر الحروف تواترا( م)والميم ( ن)والنون ( ر)مرة وكان حرف الراء( 85)القصيدة
، خوف الشاعر مما يخفيه المستقبل (1)«والخوفمعنى الفزع » فالراء يدل على
والاضطرابات من جھة أخرى، أما حرف النون فيدل على مشاعر الألم من جھة . القادم
الناجم عن كون الذات الإنسانية تبحث عن حقيقتھا وعن التجاوز والتخطي لما ھو سائد، 
لم نفھمھا على أساس مبدأ  إن» " :عبد K الغذامي"ولن يكون للحياة معنى أو قيمة في رأي 
فالتحول : التحول، ھذا المبدأ الذي يتسع ليشمل كل حركة يصنعھا الإنسان أو يقع في وجھھا
النفسي، والتحول الثقافي، والتحول العلمي كلھا نتاج سعيد للإنسان؛ لأنھا تغيير وتحرك إلى 
ات حسية في بھجة الأمام، والخيال البشري من ورائھا يدفع بالبشر كي يتحركوا في خطو
  .(2)«الحياة الكبرى ومتعتھا
-
  :الأصوات المھموسة 
ث، خ، ح، س،  ت،)الصوتية غير متحركة وھي الحبال ھي أصوات تكون فيھا،
صوت أضعف الضغط عليه في موضع  أيضاوھي ، (3)(ھش، ص، ط، ف، ق، ك، 
رت فرددت الضغط أثناء نطقه حتى جرى الھواء المھموس معه وأنت تعرف ذلك إذا اعتب
الجھر مظھره : ويرى سبويه أن .(4)لا تسمع له جھًرا النفس فإنك يالصوت بنطقه مع جر
وسنوضح في الجدول التالي تواتر الأصوات  (5)النفس مظھرهالصوت وأن الھمس 
  :"من ورق التوت يا امرأة: " المھموس في قصيدة
  ساكن  مشدد  منون  مكسور  مضمون   مفتوح  تواتره  الصوت
                                                 
  .34توترات الإبداع الشعري، ص: حبيب مونسي_ (1)
ة لنموذج إنساني معاصر مقدمة نظرية الخطيئة والتفكير، من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدي: عبد K محمد الغذامي_ (2)
  .132، ص5891، 1ودراسة تطبيقية، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودية، ط
  .84من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، ص: مراد عبد الرحمن مبروك: ينظر_ (3)
  .26، صاللغة العربية معناھا ومبناھا: تمام حسان: ينظر_ (4)
  .26المرجع نفسه، ص _(5)
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مرة وكان حرف ( 55)من خلال ھذا الجدول يتضح أن الأصوات المھموسة وردت
والأصوات المھموسة . أكثر الحروف تواترا( م)والميم ( ش)والشين( س)نوالسي( ت)التاء
  كانت أقل تواترا في القصيدة من الأصوات الانفجارية، وھذا راجع لطبيعة
  .النص الانفعالية
في الأصوات الواردة قبل  استخلص من خلال ھذه الجداول، أن ھناك تنوعيوما 
على تنوع الحركة المستمرة في القافية تبعا  حرف الروي، وھذا إن دل على شيء فإنما يدل
  .لتعبير انفعالات الذات الشاعرة بين الانغلاق والانفتاح وبين الحزن والفرح
ھو التناسب " عبد K حمادي"عات الصوتية في كتابات يلاحظ عموما على التنويوما 
، حيث "ة الإفكلا يا سيد"الكبير بين تجربة الشاعر وأصواته الخطابية، خاصة في قصيدة 
أما النبر الذي يعتبر . تتضافر دلالتھا مع غاية النص، وھو إيصال خطاب خاص للمرأة
مظھرا صوتيا ھاما في تحديد وتوجيه مجرى النص، فھو ذلك النشاط الفجائي، الذي يعتري 
  صاخبة في مواضع، رقيقة حالمة الاحظ أصواتأعضاء النطق، فن
  .لك التقلبات النفسية التي يعانيھا الشاعراضع أخرى، وھو ما يدل على توفي م
، فإننا نجدھا تتسم بالغنائية والشاعرية، لما "لا يا سيدة الإفك: "وإذا انتقلنا إلى قصيدة
لھا من الإطراب في النفس، فتبدو مدلولاتھا جالسة في حضرة جوقه من الدوال التي 
القصيدة ذلك » :حين قال( yrelav luaP) "ول فاليريـب": إليه أشارتعزفھا، ولعل ذلك ما 
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، فالأصوات إذا تكررت في سياق شعري، خلقت (1)«التردد الطويل بين الصوت والمعنى
وولدت تيارا معنويا شعريا تحتيا يجاريھا، فتتولد كاللغة الثانية من اللغة الأولى، إذ جاءت 
صوفة أو تشعر ألفاظ القصيدة محاكية لأصوات الأفعال المسرودة، أو توحي بالأحوال المو
بالأحاسيس المنقولة، وذلك من أجل إيصال الشاعر لتجربته الروحية، بغية إقناعنا 
  .بمشروعيته وتبني طريقته ورؤاه
 !يا سيدة الإفك...لا " صوات الواردة في قصيدة وإذا قمنا بعملية إحصائية لمجمل الأ
، وھي أصوات (، مأ، ل، ن، ي، و، ت: )، فإننا نجد تكرارا مطردا للأصوات الآتية"
  .متنوعة المخارج
يخرج من أقصى الحلق، وكثرة تواتره يوحي بعمق الوجع الذي يعانيه ( أ)فالألف
لم والحزن ؛ لأنھا توحي بالأ(م، ن)ستعمل الشاعر حروف الغنة بكثرةإوأيضا . الشاعر
ة يذلقوالأنين، وھي سمة عرف بھا الشاعر الحداثي، إضافة إلى توظيف الشاعر للحروف ال
 والھدف، ھذا ، والتي توحي بالتأكيد والإصرار والتحدي على بلوغ الغاية(ل، ر: )المنحرفة
  ".!الإفك..يا سيدة...لا"، ودلالتھا في قصيدة تعن تكرار الأصوا
في القصيدتين يتضح أن  بناء على ما تقدم من رصد لمختلف التنويعات الصوتية
ونلحظ أيضا غلبة الأصوات . ات تواتراالأصوات المجھورة والمھموسة ھي أكثر الأصو
حظة إيقاف الشاعر من طرف المرأة النورانية، المجھورة على المھموسة، ويعود ذلك إلى ل
  أوراق التوت، وكذا امرأةالأحراش البرية،  امرأةالمرأة البلورية، 
  .المرأة الإفكية
ى الشاعر، فمن ھذه التنويعات لصورة المرأة، تتسع مسافة التوتر والاضطراب لد
لذا تبدأ لحظة السرعة . فھو في مرحلة الكشف عن الذات عن الحقيقة عن الحب عن الوطن
متنوعة بالاضطراب والانفعال، وعلى ھذه الوتيرة تسير جل القصائد البرزخية الة والحرك
ورية تصرخ لتعبر عن مكنوناتھا لتسمعه وتوصله للمتلقي الحداثية فالأصوات الحمادية الجھ
من جديد، وھي سمة  صراحة، فھي تسعى إلى التغيير والھدم والتجديد، وإعادة البناءبشدة و
  .حداثية عرف بھا الشعر الحداثي
                                                 
_ (1)
، في سلطة النص، في ديوان البرزخ والسكين "!يا سيدة الإفك...لا" سيميائية القبلة في قصيدة : خاوة يةدان: ينظر 
  .732للشاعر عبد K حمادي، ص
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  :المقاطع الصوتية 3
  لقد فرق اللغويون بين طائفتين متباينتين من الأصوات إحداھما الصحاح
  .والأخرى العلل
ف الھجاء، أما العلل وتتمثل في حرو "الصوامت"الصحاح ھي التي أطلق عليھا 
الفتحة، )فھي التي اصطلح عليھا بالصوائت، وتتمثل في حروف العلة، والحركات القصيرة
كما فرقوا بين الجھر (. حروف اللين، أ، و، ي)، والحركات الطويلة (الضمة، الكسرة
وھذا التحديد أو التقسيم  والھمس انطلاقا من اھتزاز الأوتار الصوتية ومخارج الحروف
  (1) .لب تدخل القيمة الخلافية الوظيفية؛ لأنھا وسيلة للكشف عن النظام الصوتي للغةيتط
ن المحدثون في تعريف المقطع، ولعل السبب في ذلك تعدد وھذا وقد اختلف اللغوي
فالمقطع أصغر كتلة نطقية يمكن » وأيا ما كان الاختلاف. المذاھب، وتباعد وجھات النظر
ه الكتلة تطول وتقصر بحسب طبيعة المقطع نفسه، وبحسب عليھا المتكلم، وھذ أن يقف
  .(2)«النظام المقطعي للغة أيضا؛ لأن لكل لغة نظامھا المقطعي المتميز
كل حرف غير مصّوت أتبع بمصوت قصير به، فإنه » :ھو" الفرابي"والمقطع عند 
ات يسمى المقطع القصير والعرب يسمونه الحرف المتحرك من قبل أنھم يسمون المصوت
القصيرة حركات، وكل حرف لم يتبع بصوت أصلا، وھو يمكن أن يقرن له، فإنھم يسمونه 
الحرف الساكن، وكل حرف غير مصوت قورن به مصوت طويل، فإنا نسميه المقطع 
  .(3)«الطويل




  (.ك)والكاف( و)واو العطف: صائت قصير نحو+ يتكون من صامت : مقطع قصير 
 2
-
 .النافيتين( لا وما: )صائت طويل نحو+ يتكون من صامت : مقطع طويل 
 3
-
 (.لن ولم: )صامت نحو+ صائت قصير + يتكون من صامت : مقطع طويل 
 4
-
 .(قال وباع:)صائت نحو+  صائت طويل+  يتكون من صامت: مقطع مغرق في الطول 
                                                 
  .37،17اللغة العربية، معناھا ومبناھا، ص: تمام حسان: ينظر_ (1)
  .04ة البويصري، صالبنية اللغوية لبرد: رابح بوحوش_ (2)
  .612الأصوات اللغوية، ص: عن عبد القادر عبد الجليل: ينظر_ (3)
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 .(1)صامت+ صامت+ صائت قصير + يتكون من صامت  :ع مغرق في الطولمقط 
  :وتبعا لھذا التقسيم فإن المقاطع نوعان
  .تئمقاطع مفتوحة منتھية بصا -
 .تئمقاطع مغلقة منتھية بصا -
" نحاول الكشف عن نوعية المقاطع الواردة في قصيدة سھذا التقسيم للمقاطع  من خلال  




  ".ستة"، وعدد المقاطع الطويلة "ثلاثة"عدد المقاطع القصيرة : توھمت أنك أني 
2
-
 ".خمسة"، وعدد المقاطع الطويلة "اثنان"عدد المقاطع القصيرة : يا جسدا محفوفا 
3
 -
 ".اثنان"، وعدد المقاطع الطويلة "أربعة"عدد المقاطع القصيرة  :بالظلمات
4
 -
 ".ثمانية"، وعدد المقاطع الطويلة "ستة"عدد المقاطع القصيرة  :علقت عتابي على باب مدينتكم
5
 -
  .عدد المقاطع القصيرة أربعة، وعدد المقاطع الطويلة ثلاثة :أحترف العشق
6
 -
 ".خمسة"طع الطويلة ، وعدد المقا"سبعة"عدد المقاطع القصيرة : واللعب الآھلة للوحشة
7
 -
 ".سبعة"، وعدد المقاطع الطويلة "اثنان"عدد المقاطع القصيرة : والغارات المھزومة
8
 -
 ".أربعة"، وعدد المقاطع الطويلة "خمسة"عدد المقاطع القصيرة : أنا غائب بك أني
9
 -
 ."ستة"، وعدد المقاطع الطويلة "أربعة"عدد المقاطع القصيرة : مخذول في معركة الحب
01
 -
 ".خمسة"، وعدد المقاطع الطويلة "خمسة"عدد المقاطع القصيرة : مبھور بوساد النور
11
 -
 ".أربعة"، وعدد المقاطع الطويلة "ثمانية"عدد المقاطع القصيرة : وعقارب ساعات معلنة
21
 -
 ".ثلاثة"، وعدد المقاطع الطويلة "واحد"عدد المقاطع القصيرة : بالرعشة
31
 -
 ".أربعة"، وعدد المقاطع الطويلة "ثلاثة"دد المقاطع القصيرة ع: يسكنھا الريح
41
 -
 ".خمسة"، وعدد المقاطع الطويلة "ستة"عدد المقاطع القصيرة : وتلف حنياھا أوراق
51
 -
 ".اثنان"، وعدد المقاطع الطويلة "واحد"عدد المقاطع القصيرة : من توت
                                                 
  .82- 72البنية اللغوية لبردة البويصري، ص: رابح بوحوش_ (1)
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 -
  ".سبعة"، وعدد المقاطع الطويلة "ةخمس"عدد المقاطع القصيرة : وغابات للشوق الآتية
وما نلحظه ھو أن المقاطع الطويلة أو بالأحرى المقاطع التي تثقل الحركة ھي الغالبة 
على النص، وبذلك يكون النص مائلا إلى الثقل، وھذا راجع لنوعية البحر الذي نظمت عليه 
ھا المقاطع الطويلة على التي تغلب في" فعولن"القصيدة ألا وھو البحر المتقارب ذي التفعيلة 
  :المقاطع القصيرة، حيث توحي المقاطع الثقيلة بالثقل وببطء الحركة، وفي
الثقل يقل الطرب والغناء وتحضر الذكريات المحفورة في القلب بمختلف ألوانھا وخاصة »
وكأن الشاعر يريد ( الطفولة، واللعب)لذلك نجد أن الشاعر يستحضر مقوم (1)«الحزينة
  .فيه عالم مظلم وموحش شى عالم البراءة والطفولة؛ لأن العالم الذي يعيالعودة إل
والتنوع في المقاطع 
-
مردة إلى اضطراب داخلي عند  –رغم غلبة المقاطع الطويلة  
 الشاعر، حيث خلق مجالا أكبر للتأثير على المتلقي، وذلك بتفخيم الحركات وسكون الألفاظ
من ناحية وتنشيط الوتيرة الداخلية للموضوع من  على نحو يمكنه من تحقيق أداة الصوت
  .ناحية أخرى
سواء كانت طويلة مفتوحة أو مقاطع طويلة  –وجاءت المقاطع الصوتية بأنواعھا 
مغلقة، بالحركات القصيرة
-
دالة على اضطراب حركة الأمواج وصخب الشاطئ، شاطئ  
رزخية كانت زاخرة بكل أنواع سطر الحمادية البفكل الأ. ةنالواقع الحزين والذكريات الحزي
لحالة النفسية التي لبمد الصوت وتسكينه، وجاءت كل المقاطع الصوتية انعكاسا  ةالحرك
  .يوما ما ع ُط َس ْمنتظرا بريق أمل ي َ. ألمت بالشاعر بين تذكر وأسف عميق
في بداياته الشعرية  أاتكإن الشاعر عبد K حمادي : بناء على ما تقدم يمكن القول
من حيث عدد التفعيلات وتجانس قوافيھا، وعدم خروجھا  ينظام الشطرين المتساويعلى ن
  في تحولات التفاعيل، وما يلحقھاعن الإمكانات التي تبيحھا الأبحر الشعرية 
من زحافات وعلل، فكانت بذلك الموسيقى الخارجية ھي الجانية على التحرر الشكلي الذي 
كان لھا الأثر البارز في المضمون، حين قيد الفكرة في  قد يقدم أنماطا شكلية حداثية، وكذلك
  القصائد الخليلية وألزمھا بالانقسام على شطري البيت، ليكون الشطر الثاني منه
وبذلك يصبح الوزن الشعري الخليلي حجر . حيان شرحا للفكرة وتحليلا لھافي أغلب الأ
                                                 
  .523البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص: عبد الرحمن تبرماسين_ (1)
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  والابتعادلتحرر من القيود، عثرة في وجه أحد المبادئ التي تلح عليھا الحداثة، وھي ا
  عن الوصف والتعبير، وعن القصيدة الفكرة، وھذا ما وعاه الشاعر عبد K حمادي
إذ بدأ في البحث عن البديل الذي يحقق له التلاحم " تحزب العشق يا ليلى" مع نھاية ديوانه
  .بين الشكل والمضمون
الخارجي ع ومن الإيقا فكان الحل ھو الخروج عن نظام الشطرين إلى نظام السطر،
  "البرزخ والسكين"و "قصائد غجرية: "نيإلى الإيقاع الداخلي مع تجارب ديوا
يتضح بعدھا ما حققه ھذا الأخير من نقل متميز للانفعالات الداخلية، لخيرة، في قصائده الأ
 .للدفقات الشعرية، ومدى مواكبة الدلالات الصوتية للحداثة الشعرية الموسيقية وخضوعه
من خلال  "ديوان البرزخ والسكين" ن بين المظاھر الحداثية الموسيقية التي تجلت في وم
  "مدينتي"وقصيدة " يا سيدة الإفك...لا" و " يا امرأة من ورق التوت: "قصيدة
  :يـما يل
حيان بين البحور الشعرية المختلفة وإلحاقھا بزحافات المزاوجة في الكثير من الأ -
  .للشاعر ه النفسية والشعوريةوعلل حسب ما يخدم حالت
-
في " يا امرأة من ورق التوت"م الشطر ونظام السطر في قصيدة االمزاوجة بين نظ 
 . أبياتھا التسع الأخيرة
الشيء الذي ولد إيقاعا داخليا تھتز له النفس، وتطرب  ،التناغم بين الألفاظ والتراكيب -
 .ه الشجيةلأصواته النغمية الرخيمة، وتجيش له الروح بتلاحين
عرفت " يا امرأة من ورق التوت"القصائد البرزخية الحمادية وعلى رأسھا قصيدة  -
ر والھمس والاحتكاك ھإذ أخذت طابع الج تنوعا في الأصوات والمقاطع الصوتية،
وفر ، كما كان الحظ الأالاحتكاكيةغلبية لحروف الجھر والحروف والانفجار، وكانت الأ
لتنوع الغالب راجع إلى نفسية الشاعر المتفاوتة بين الھدوء للمقاطع الطويلة، وھذا ا
 .والاضطراب
 ي شعره بقافية واحدة، بل اعتمد على القافية المتحررة التيفلم يلتزم عبد K حمادي  -
ى حال آخر، كما عرف لوبنفسيته المتقلبة من حال إ الدفق الشعوري للشاعر  بانتھاءبط تتر
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اينا واضحا وھذا التنوع يدل على الروح المتجددة التي تنبعث بتحرف الروي عنده تنوعا و
  .من القصيدة
  لك الظواھر الموسيقية الحداثية تجربة الشاعر الشعرية المضيئةتلقد رافقت 
في عالم الكشف والتجاوز والخروج عن المألوف، فكانت تلك الدندنات والنغمات 
، بمثابة الصرخات والتأويھات التي والروي والأصوات والمقاطع والتفعيلات، والقافيات
كل نقطة من نقاطه وفي كل  تعبر عن روح الشاعر، التي جسدھا الإيقاع الموسيقي في
على  وإن دل ھذا" البرزخ والسكين"في ديوان  تي تجلته الحداثية المظھر من مظاھر
قليدي الذي لقيود والقواعد التي أحدثھا الشاعر على الإيقاع التاشيء، فإنما يدل على كسر 
  .يھتم بالشكل الخارجي
الإيقاع من دائرة التشكيل الموسيقي إلى قد حول عبد K حمادي  وبھذا التصور يكون
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-
  :مفاھيم وتجليات أولى في شعر عبد 1 حمادي: الفضاء الطباعي 
النظام لقد تحول الشكل الطباعي، بفضل سيادة الكتابة إلى نظام سيميائي يتضمن 
كعلامات : منھا الطباعي : مجموعة من العلامات غير اللغوية اللغوي ويتسع عنه، لاحتواء
، ومنھا (لفوقيتاناالفاصلة المنقوطة، نقاط الحذف، النقطتان ، لنقطةالفاصلة، ا: )الترقيم
، الاستفھامخانة الخط ونوعه، ثالتنصيص والأقواس، البياض، السواد، ات كعلام)اتي لأدا
  (…الكتابة على اليسار، الرسومات، ، التعجب
ية ونشير إلى أن جميع ھذه الأنواع من العلامات تنحرف باللغة عن طبيعتھا الزمن
إلى طبيعة مكانية، تعتمد التشكيل البصري كحالة وجود للنص المكتوب وليس كحالة تمثيل 
  .بصري لنص آخر منطوق
وظھورھا " الكتابة" وتنقلب الأولوية للمنطوق في الشكل الطباعي الحداثي لصالح 
البصري، الذي يمتلك القدرة على التدليل ضمن نظام إشاري وتلك خصوصية شعرية 
في حديثه عن  الذي يقول، (hceel .N yerffoeG) "جيوفري ليتش" كما يرى حداثية، 
  وحده، مثل المقطع الشعري، إن السطر الطباعي من الشعر: " الانحراف الطباعي
ومؤھلة لھذا التفاعل ، إنھا تعتمد على التفاعل)...( لا تتوازى في غير التنوعات الشعرية 
  "جيرار لا بشيري": وھذا ما عناه ، (1)."مع الوحدات الأساسية للتشكيل الطباعي
إن القناة في الاتصال الكتابي تتميز بصريا، وتمتلك : " حين قال ( eirehcapaL draréG)
  (2)"علاماتھا وجودا بصريا، ھو الشكل البصري للدلالة
  ن الحديث عن الفضاء الطباعي، وما يحتويه النص الشعري الحداثي، إوالواقع
أدباؤنا بعد الإطلاع  به تأثر، سم تصويري، ھو حديث ذو مرجعية غربيةمن لوحة فنية أو ر
إذ تأثروا بالمضامين العربية، والموضوعات المقترحة في الساحة الأدبية التي لم  ،عليه
  .عزل عن الأشكال والرسومات التي وجدت خصيصا في ذلك الأدبمتكن، ب
                                                 
 , nodnoL ,dilpuorg namgnol yrteop hsilgnE ot ediug citsiugnil A ,hceeL N yerffoeG )1 (
  . 74p ,7791
  الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة،: محمد فكري عبد الواحد الجزار: ينظر_ (2)
   .051، ص(أطروحة دكتوراه)
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جانب الطباعي إھتموا باللذين واحد من الشعراء الحداثيين ا" عبد K حمادي"ولعل 
فيصل "في أعماله الشعرية، ويظھر ھذا الاھتمام من خلال الرسومات التي رسمھا الفنان 
لم تقله لغة  ي مالحتى يقول الجانب الشك، ، تصميما للغلاف، ولإحدى قصائده الطوال"لعيبي
ابة الشعرية ي، فالكتئعلى المضمون نوعا من التكثيف الصوري والإيحا يفضولي، الشاعر
طباعية غزيرة جدا من حيث الرسومات  م بتنويعاتستت، "عبد K حمادي"لدى : الحداثية
بما يتعلق  ةخاص، وشكل الحروف، وحجمھا، والتنويع بين النسخ والطبع والخط المستحيل
بكتابة العنوان، الذي كثيرا ما يكتب بخط اليد، في حين يأتي جسد النص مطبوعا، إضافة 
بطريقة لافتة للنظر، وأحيانا  يعات طباعية أخرى تخص طريقة توزيع مقاطع النصإلى تنو
وھناك بعض النصوص الشعرية الحداثية يلجأ فيھا شاعرنا إلى . تكون مغرية للمتلقي
  .الحواشي
ھو الدليل الوحيد " لعبد K حمادي" إن الفضاء الطباعي في النصوص الحداثية 
دلا من فك شفرة النظام اللغوي المألوف أصبح الاھتمام وب، لدخول عالم النص المعتمد
  ، يقصد"عبد K حمادي"عتبر مفتاح الدلالة الكلية، وتبتأويل علامات الفضاء والتي 
، لأن القارئ الجديد ؛إلى اشتراك القارئ في إعادة بناء نصه، من خلال عنايته بھذا الجانب
  .يد إنتاجه كما يرى بارتلم يعد ذلك الذي يتلقى النص، بل ھذا الذي يع
لأنه يتطلب خبرة طويلة،  ؛لكن من الصعوبة أن نسلط الأضواء على ھذا الجانب من الدلالة
  .وتعاملا حسيا مع النصوص
تقي بقصد أكثر نصوصه الأخيرة تجليا لھذه الظاھرة الحداثية، نوفيما يلي سن
، (بيض والأسودالأ)كالخط والفضاءات : وسنحاول تقصي مختلف المظاھر الطباعية
  .وعلامات الترقيم، وغيرھا من الأشكال الفضائية الأخرى
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  "الشوفار"و " رباعيات آخر الليل: "الفضاء الطباعي في قصيدتي  
  الأخيرة سيقف" لعبد K حمادي " إن المتأمل في التجربة الشعرية الحداثية 
  ظه في قصائده الأخيرةعلى مدى عنايته القصدية بتنوع مظاھر الطباعة، وھذا ما نلح
  ( 2سم 22 x 61)الذي يتربع على مساحة تقدر بـ  –" البرزخ والسكين: " من ديوانه 
قصائد : )ولكن ھذا لا ينفي غيابھا في مجموعته الشعرية الأولى  –من حجم المسند 
  منحازة أكثر، التي جاءت قصائدھا متمردة على ھيئة النظام العمودي الخليلي، (غجرية
  .إلى ھيئة القصائد النثرية التي تعتمد دعامة الحكي كأساس شعري نكوتما 
ھو استجداء مختلف عوامل ، كما نقف معه على نمط آخر من الكتابة الشعرية
ومن خلالھا  االثقافة، وما تحتويه الحياة المعاصرة من وسائل إعلامية مختلفة ليؤسس بھ
رباعيات آخر "" : لبرزخ والسكينا"ھذا ما نجده في إحدى قصائد ديوان ، دلالة نصية
، مرفوقة بصور توضيحية. والبالغة ثلاثين مقطعا  –التي جاءت معظم مقاطعھا  (1)"الليل
الحكاية التي / تؤكد أو تشرح ما جاء به المتن، وفي ذلك تجسيد واضح لدلالة القصة 
 تأسيسھمافي ة والرجل أالمر، حيث يظھر أنھا صور لقصة الخلق الأول، القصيدةتجسدھا 
دم وزوجته قبل الخطيئة لآلفضاء ھذه اللوحات، وھما في الحكم العام تجسيد فضائي 
  رباعيات" وبعدھا، وسنحاول فيما يلي الوقوف عند بعض الرسومات والأشكال في 
  ".آخر الليل
ثمانية عشر مقطعا فقط ضمنھا ، من بين مقاطع النص" عبد K حمادي "  اختار
فجاءت حرة غير مقيدة سلطة ھذا الشكل، تصادفنا صورة الرجل الذي  رسومات، أما البقية
إضافة إلى وجود السحاب الذي يحمل دلالة ، مرآةإيبدو أحيانا وحيدا، وأحيانا بصحبة 
  .التحويل والتغيير، وكذلك صورة المطر النازل رمز الخصب والإثمار
تحريمھا بموجب  مما يعني رمز، وإلى أسفل اللوحة، توجد تفاحة وضعت في إطار
وأحيانا أخرى تختفي الثمرة من  ،(2) {+ *)"(	 '&% $#"!  	  	  }: القرار الإلھي
لدلالة على الزمن الذي لالإطار ليظھر مكانھا نصف منه ساعة، لا يظھر منھا إلا العقربان 
                                                 
  .63ص ، 8991، 1 ط، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
  .43، الآية سورة البقرة: القرآن الكريم_ (2)
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من الجنة ھو الخلود الأبدي، ولأنھما أخطأ مكثه آدم وحواء  في الجنة، ونحن نعلم أن ز
  وبالتالي عوقبا بالخروج منھا، اجتزئ الزمن من أدبيته، وأصبح عمر الإنسان
للدلالة على السلام والحب الذي ، ولة عقربي الساعة، لا أكثر، ويحضر طائر الحمامجك هفي
أعلى اللوحة في  سيزرع خطاب الألفة والأنس بين الزوجين في الحياة الدنيا، ويظھر إلى
التي أطلقھا ، حيث يرمز به الشاعر إلى فضاء من ا لسلام والأمن والطمأنينة دأغلب المشاھ
   .)8 765   4(3, 2. 	10  	/ ., -, '  }K عليھما عندما غفرا لھما جرمھما 
  .(1) { / ": 9 
 قباعإلى ت لشكل الھلال والنجم في السماء اللذين يرمزا كما تظھر رسوم تخطيطية
وخصوصا إذا ما ربطنا رمز ، الليل والنھار، فالھلال منذ القديم والناس تعرف به مواقيتھا
( آدم)الھلال بشھر الصيام، وتحريم شھوات النفس ولذائد الدنيا، وأحيانا أخرى يبدو الرجل 
وردتان، مما يعني  هفي ، وإلى فوق السحاب، وقبرمقتولا، ورأسه يتطاير في إحدى الزوايا
أن الموت والحياة جدلية أبدية، وفي قلب الحياة تنبثق الموت، وھذا ما يرمز به الرسام إلى 
  (.لحظة العشق)أكثر لحظات الإنسان متعة 
تستقبل القطر النازل من السحاب الذي ، صورة لرسالة مفتوحة: وفي مشھد آخر نقرأ
وھذا قدر الذكر ، ود حب وألفة بين المرأة والرجل والذي يجمعھما أبديايرمز به إلى وج
يظھر جزء من ، ة والرجل متقابلينأفي مشيئة الخلق الإلھي، وإلى أعلى توجد المر ىنثوالأ
صدرھا، في حين لا يبين من الرجل إلا رأسه الذي تخرج منه زھور، والتي ترمز إلى 
لى فوقھما توجد النجمة والھلال، وغيرھا كثير من السعادة والھيام والشغف بأنثاه، وإ
  .المخططات التي قد يطول شرحھا ھنا، وربما تحتاج مجال دراسة لوحدھا
حتى ندلل على العناية المفرطة التي -تحديدا-ولقد كان اختيارنا القصدي لھذه القصيدة
رفق مقاطعھا أن ي( فيصل لعيي)عامل بھا شاعرنا نصوصه وھذا ما يؤكده طلبه من الرسام 
                                                 
  .63، الآية سورة البقرة: القرآن الكريم_ (1)
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ما راعينا كون تجربته مغرقة في عوالم  إذ ببعض اللوحات التي تشرح ما غمض منھا،
  (1).، واستقاء الرمز الحافل بزخم فكري وفلسفي وحضاري عميقفالتصو
وفي موضع آخر توظف ھذه الرسومات للمساھمة في تحقيق الإنجاز القرائي للنص 
كن اللغة من استقصاء كنھه، وتبيان جوھره فتأتي أيضا في تضخيم المعنى، وتقول ما لم تتم
ويتضافر النظامان اللغوي، وغير اللغوي، ... توضيحية، شارحة، معلقة، مضيفة: الرسوم
في محاصرة المعنى، بل والعمل على تجسيده فنيا، حتى يأخذ أبعاد المحسوس والملموس 
  ".رباعيات آخر الليل" ھذا بالنسبة لنص 
فنلاحظ أن فضاء المسند الذي دون عليه  "الشوفار"الطباعي لنص أما بالنسبة للشكل 
سم للطول، إذ يتوزع ھذا النص على ثلاثة عشر  22سم للعرض و61النص يقدر بمعدل 
صفحة، مع التنوع الطولي  ةمقطعا شعريا، تمتد على سبع أوراق، أي بمعدل ثلاث عشر
  دلالة النصية، إذ ينبغيبين المقاطع الشعرية، ولھذا الشكل الفضائي علاقة بال
بل إنھا مفتاح ، على القارئ اليوم ألا يتصور أن ھذه الحيثيات الطباعية خارج دائرة المعنى
  .لھا دلالة ما( الورقة)المعنى، فكل إشارة موجودة على فضاء المسند 
يعني عناية فائقة بمثل ھذه الإخراجات الطباعية ( عبد K حمادي )وشاعرنا 
  في قصائده الأخيرة، والملاحظة الأولى التي نرصدھا حول نص لنصوصه، خصوصا
 "الشوفار"فنص ، خروجه عن عادة الحاشية التي عودنا بھا في أغلب الحالات" الشوفار"
  .ھو عصارة أنضج ما أبدعه الشاعر بلغته وثقافته وخبرته
دون تقييده بالمدخل الذي كان ، متمردا على سلطة الحاشية" الشوفار"جاء نص 
ألغت " فالشوفار"يفرض على القارئ قراءة محددة تعرقل آليات التأويل التعددي لديه، لھذا 
  .ت سلطتھا منذ البدءلنعادة الاستھلال العربي في التقديم للموضوع وأع
نجد بعد العنوان مباشرة والذي يقف على رأس الصفحة بخط سميك يمارس جذبا 
بحيث تبدو لنا كل صفحة فضاء ، المسندللقارئ جسد القصيدة الذي يتوزع على فضاء 
يكون ذلك من ، مع اختلاف طول كل مقطع، مستقلا لتمظھر طباعي لمقطع شعري أو أكثر
نقف ، إلى نھايتھا، وفي آخر توزيع جسد النص –بعد العنوان مباشرة  –رأس الصفحة 
                                                 
، (رسالة ماجستير)المرأة، السلطة، النص، في شعر عبد K حمادي نحو تحليل ظاھرتي، : نادية خاوة: ينظر_ (1)
  .231ص
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 21)توقيع وعليه تاريخ التدوين وال، الذي دون به الشاعر نصه( المرجة)على اسم المكان 
فكأن الشاعر يربط نص القصيدة باسم المدينة التي استلھم منھا طبيعة ھذه ( م0002أكتوبر 
والتي نلتمس حضورھا بغزارة عبر الفضاء الكتابي، ولعل ھذه الحيثيات ، (دمشق)الرؤيا 
الطباعية قائمة على ثقافة مرتبطة ببروتوكولات الكتاب الحداثي، إذ ينظر للغلاف عادة على 
فيصبح محتوى الغلاف من صور ورسوم وخطوط وألوان ، نه يحمي الأوراق من التلفأ
 –"البرزخ والسكين " مثلما رأينا ذلك في واجھة غلاف ديوان  –مؤولا لمعنى الكتاب العام 
  .ومتحكما فيه
: إلى ثلاثة مستويات (   uodraciR naeJ)  "جان ريكاردو"ھذا التحكم يقسمه 
ما خارج النص، وھو الإشارات إلى : يعمل على ثلاثة مستويات ھذا الحكم الذي ...»
الكاتب، ودار النشر التي تخلق صلة مع كتب أخرى صادرة عن ھذه الدار، ونوع النص 
وھو العنوان والعناوين الفرعية، ومداخل الفصول والإشارات : ثم ما قبل النص... مثلا
فھذا ( 1) «...تنظيم الصفحة والبياض ثم الواجھة وھي ورقة تقديم الكتاب و... الداخلية
" عبد K حمادي"الإيتيكيت الشكلي متأثر بثقافة الكتاب الشائع الآن، الأمر الذي جعل 
  .ھذه الثقافة الشكليةعلى يؤسس عوالم نصوصه 
، سيدرك أيضا مھارة الشاعر في توزيع الوحدات "الشوفار"والمتأمل في النص 
ي يستدعي الاحتفاء بالبلاغة البصرية، أكثر من الاحتفاء الخطية على المسند؛ الأمر الذ
تحاكي نمط قصائده " للشوفار" بالبلاغة الذھنية أو التخييلية ورغم أن الھيئة الغرافية 
  إلا أنھا تمتاز بوفرة علامات طباعية أخرى، وذلك ما يمنحھا معطى، السابقة
  .جشطالتيا أوليا
                                                 
، (رسالة ماجستير )، ي شعر عبد K حمادي نحو تحليل ظاھراتيف، السلطة النص، المرآة :نادية خاوة : ينظر_ (1)
   .541ص
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  :"البرزخ والسكين"ة في ديوان علامات الترقيم ودلالاتھا الحداثي
مجموعة شعرية حداثية مفعمة بالعلامات أو الأيقونات " البرزخ والسكين"إن ديوان 
كما أنھا ، المشھدية الحاملة لدلالات فنية كثيرة، فھي توحي بعجز اللغة عن البوح أو التعبير
  .لقارئ فرصة القول والمشاركةاتمنح 
وإنتاج المعنى المضاد، ، في توجيه عملية القراءةولعلامات الترقيم أيضا دور كبير 
لأنھا خاضعة لقصد الشاعر، وتصميم عالمه، وكغيرھا من الوقائع النظمية تمتلك دلالات 
دعوة إلى ضرورة إعادة »أصبح( بنيس)تعيينية وإيحائية، إذ النص الحداثي، كما يرى 
  إذ يصحب، دهوھذا لا يتم بالخط وح، إخضاعه لبنية مغايرة، تركيب المكان
  .(1)«الخط الفراغ
إن علامات الترقيم تسھم في تحقيق صورة : بقوله " رولان بارت"ھذا ما عناه 
لكن ليس معنى ھذا أنھا ، النص، وبدونھا لا يعود النص نصا، فھي إحدى شروط نصيته
لذلك عندما عمد إلى خلق فضاء من الفراغ حول كلمات ، بل توجھھا فقط، تتحكم في الدلالة
كان يود أن يتحرر من مختلف الإيقاعات الاجتماعية الآثمة، فجاءت ، نثورة على المسندم
عن عادة الشاعر المألوفة في  مختلفة لغته مفصولة عن لغة الكليشيھات الجاھزة، وطريقته
  .(2)يؤكد صمته عزلة البراءة، فحقق الاقتراب من فعل قصير متفرد، الكتابة
  وظيفة العلامات الترقيمية التي تؤثر: فيرى أن " تشيجيوفري ل" أما 
والملغاة في حال غيابھا ، "النقطة"والكلية في " الفاصلة "على مساحات الصمت الجزئية في 
تقوم بتوزيع الإيقاع، فكل وقف ھو تنويع إيقاعي داخل "  etoN cisuM" م اوكأننا أم
  ،وعة الأطوالإن الوقف يشير إلى راحات متن »" : جيوفي لبتش " السياق، يقول 
  (3)«ومن السھل تكييف ھذه الإشارة وفقا لھدف تسجيل القيم الإيقاعية في الشعر
فإننا نجده حافلا ، "لعبد K حمادي" البرزخ والسكين : " وإذا ما تصفحنا ديوان
، الوقفة، الاستفھام، كالفاصلة، والفاصلة المنقوطة: بكثير من علامات الترقيم المتنوعة
الشرطة أو الوصلة، علامة  ،وقيتين، النقط الثلاث المتجاورة، نقاط الحذفالنقطتين الف
                                                 
، 1991، 1ط، المركز الثقافي العربي، بيروت، _ (مدخل لتحليل ظاھراتي )، الشكل والخطاب: محمد الماكري: ينظر_ (1)
  . 122ص
  .19- 09ص ، 5891، 3ط، ةالشركة المغربي، محمد برادة: ترجمة، الدرجة الصفر للكتابة :رولان بارث: ينظر_ (2)
     ( 3) _ .701 p ,yrtcod hsilgnE ot ediug citsiugnil A : hceeL .N yerffoeG 
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جل ھذه العلامات وظفھا الشاعر . الاستفھام والتعجبي تالتنصيص أو القوسين، وعلام
خصوصا إذا تبينا تلك العلامة الخفية بين المعنى الدلالي، وبين نسبة ، توظيفا مقصودا
  في تغيير دلالة النص إلى المعنى النقيضحضورھا على المسند فقد تكون سببا 





  "مدينتي: :"علامات ا لترقيم في قصيدة  
" مدينتي"من القصائد البرزخية التي شھدت تنوعا بارزا في علامات الترقيم قصيدة 
ة النقاط المتتالية، ذلك أن القصيدة المعاصرة إنسانية متدفقة لا تعرف التي تميزت بكثر
  أو أنه يتعجب من كل شيء،، معنى للتوقف، وعلامات التعجب، كأن الشاعر لا يدري
إنھا ، أو يضفي على وصفه وكلامه ھالة من الغرابة التي ھي سبب مباشر لنتيجة التعجب
  :وليد الحيرة والمفاجأة بفالتعج ،العلامة التي تبعث على التساؤل المستمر
   	*>; (=<;           
  (2)!...4?;  65
كثير من الأمور بكأن الشاعر يحتفظ ، حضورھما بقوة" كما تثبت المزدوجتان 
ومن ثم ، الطارئة على ھذا الوطن الذي صار فيه كل شيء يبعث على الغرابة والتعجب
  :التحفظ أو حتى الرفض مباشرة
  ?>A ?";*           
  (3)((FED)) ((	/))
أيضا، إذ الشاعر في قرارة نفسه رافض ( ؟)وفي مقابل ذلك نجد علامات الاستفھام 
نجده يتساءل عنه في حيرة وقلق من أمره فورود ، لوضع أمته باحث لھا عن مخرج
و الاستفھام ھنا ھو في الحقيقية إنزياح وعدول عن المتعارف عليه فالذي نحسه ھنا ھ
  :ليس الاستفھامتعجب و ال
  (()) "*G	 
  ((F	4))H*G	 
  $)G	 HI
                                                 
   .042ص ، (مدخل لتحليل ظاھراتي ) الشكل والخطاب : محمد الماكري_ (1)
   .801ص، 2002 –1002، 3ط، قسنطينة، مطبوعات جامعة منتوري، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (2)
  .501ص ، المصدر نفسه_ (3)
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  (1)K<G	 *
	4J
ن وجود علامات الترقيم في ھذه القصيدة غالبا ما يكون سببا في انعدام إ ،والحقيقة
الإتيان بالمعنى النقيض، الذي قد يخلط ويقلب كل الموازين، فھي ليست دوما كما يعتبرھا 
  .ون علامات غريبة لا معنى لھا ولا محل لھا من الإعراب في القصيدةالمحافظ
يجعل القارئ والناقد يطرحان أسئلة عدة حول  - في حقيقته –ولكن ھذا الترقيم 
  ضرورة استعمالھا أو الإكثار منه، والذي قد يفسر بعجز الشاعر وسقوطه في دائرة
  دائرة الغموضالذي يوجھه المحافظون للمعاصرين، وھي " الإتھام" 
  (2).والاتھام واللاوعي
علامة استفھام متبوعة بعلامة تعجب، والعكس أيضا ونجد : بالإضافة إلى ھذا نجد 
  :أيضا علامتي تعجب مع بعضھما في قوله
  ((M	 ))L.G	 
  HL;KN.G	 "*
 (3)!J..M.G9 O 
  :وفي موضع آخر يقول 
  'P'9 
  "'9 6 
  (4)J!..)G9 R
Q  F             
  :ويقول أيضا
  O"             
   ...:.),             
 (5)!!..#" .H4                       
  :كذلك يقول 
  :?SG	 	D 
  P'	 ME6       
                                                 
  .311ص  ،البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
  في سلطة النص في ديوان البرزخ و السكين للشاعر، "مدينتي " قراءة سيميائية لقصيدة : ينظر ھند سعدوني_ (2)
  .281ص ، ماديحعبد K 
   .311ص  ،البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (3)
  .211 ص ،المصدر نفسه_ (4)
_(5)
  .601ص  ،المصدر نفسه 
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 (1)…!!-	G	 R	D                
  :أيضاو
  =<O OG(;
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أو المزاوجة بين علامتين مختلفتين التثنية لعلامة واحدة في ھذه إن ھذا الازدواج 
تأخذا مفھوما جديدا  ىالوفعلامتا التساؤل والتعجب عندما تت، القصيدة، يحمل دلالات مختلفة
ودلالة جديدة إنه الاستفھام المفضي إلى التعجب، أو التعجب المفضي إلى الاستفھام وما 
لشاعر من السؤال الذي يأخذ منحى سلبيا فعبد K اف التعجب في ھذه الأبيات سوى موق
  حمادي يضع موقفه في متناول القارئ الذي قد يثيره ھذا الاستفھام والتعجب
  .في آن واحد
دلالة التساؤل الدائم فالتعجب ھنا جاء  نتحملا "!!"ن اأما علامتا التعجب المتتابعت
وطن الجزائر، فھو يخلق الشعور بالرؤيا نتيجة حيرة الشاعر وقلقه عن مدينته التي ترمز لل
" فھو تساؤل ضمني واضح بعد فعل الأمر ، عما سيحدث لھذه المدينة المنھوبة ؤوالتنب
  .دركوا؟أفلماذا " فأدركوا
وبھذا نقول إن علامتي التعجب والاستفھام عند عبد K حمادي خرجتا عن معناھما 
لذي آلت إليه جزائرنا المنھوبة التي رمز إليھا اللغوي لتعطينا دلالات جديدة أملاھا الوضع ا
، ھذه الكلمة المحور أو المفتاح احتلت مكانة عنوان "مدينتي"الشاعر عبد K حمادي بكلمة 
  ليترك القارئ، والتي أتبعھا الشاعر بعلامة تعجب أيضا"  !...مدينتي" القصيدة 
قصدھا والتي نسبھا إليه ھل ھي  وما المدينة التي، في حيرة وتساؤل، ما ھي مدينة الشاعر
الجزائر، وھل ھي قسنطينة ؟ جملة من التساؤلات طرحھا الشاعر عبر علامة التعجب منذ 
لتعميق التساؤل  ،بداية القصيدة إلى آخر سطر فيھا والذي ضاعف فيه الشاعر ھذه العلامة
  .كما أشرنا سابقا" أدركوا" وبحث الروح الوطنية من خلال فعل الأمر 
  :...كثرة النقاط المتتالية، ملاحظ أيضا في ھذه القصيدةوال
  :وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعض الأمثلة
                                                 
  .111ص  ،البرزخ والسكين: عبد K حمادي_(1)
  . 511ص  ،المصدر نفسه_ (2)
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  :وفي موضع آخر يقول الشاعر 
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  :ويقول أيضا
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ذف شھدت عمقا وتنوعا في فھذه الأمثلة وغيرھا من المقاطع التي حفلت بنقاط الح
لتطلق العنان للغة الإشارة ، إذ تجاوزت دلالاتھا الدلالة المعجمية للألفاظ والكلمات، الدلالة
اخر من المدلولات اللانھائية، وھذه زبكم  المضيئة، رى اللغة الثانية للنقاط المتتاليةحأو بالأ
  ، التي لا تعرف معنىالظاھرة عرفت بھا القصيدة الحداثية الانسيابية، المتدفقة
  .وأحادي امحدد
ولا طبيعة ولا إنسانية ة لا تعرف حدودا جغرافي، إن مدينة الشاعر في ھذه القصيدة
  إنھا مدينة تجاوزت صفات المدينة العادية فھي. ولا دينية، بشرية لاو، ولا مكانية
حرام، التوبة الحلال وال :لا تمتلك صفات المدينة المتعارف عليھا، ھي مدينة المتناقضات
  ،ھي القصيدة والرواية...اليسار واليمين،، والفجور، الشھيد والسفاح، النھاية والبداية
  فتلك النقاط حملت جل ھذه المعاني وغيرھا... ھي الحلم ھي الحقيقة، ھي الفن
  .من المعاني التي لا يسعنا الوقت لإيضاحھا وإبرازھا
                                                 
  .101ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
  .301ص  ،المصدر نفسه_ (2)
  .401ص ، المصدر نفسه_ (3)
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  )...(ة أيضا نجد نقاط الحذف ومن علامات الترقيم الموظفة في ھذه القصيد
  :في قوله 
  ,(=] #"(         
  (1))...(RO  2^=!   
  :ويقول أيضا
  '$A _='	       
  \A `	%            
  (2))...(($G! )Z                    
  :وفي موضع آخر نجد 
  =<O OG(;            
  (3))...(((!!%F	R"  ))V642               
ذف الموظف في ھذه السطور يدل على حذف دال يحضر وروده في النص، فالح
أولا يستحب ذكره، أو أن الشاعر يرى في إخفائه غاية جمالية بعينھا، لذلك يترك مساحة لا 
بأس بھا للمتلقي، ليستخدم فيھا خياله مؤولا ومخمنا، حيث يمنح النص والسياق وظيفة تعدد 
  المحظور الذي يقدم نفسه في ھيئات مختلفة، بلالقراءات، ومن ثم الانفتاح على 
  .ما على القارئ إلا اكتشافھا ( 4)في دوال كثيرة
لكن بنسب قليلة بالمقارنة «    »: بعلامة الشولتين "مدينتي"نص  يحضھذا وقد 
  :نجد ھذه العلامة في قول الشاعر، بعلامتي التعجب والاستفھام ونقاط الحذف
  (5)«#Z » «#	4 »=<O 6'G	 
  :وقوله أيضا
  *?>A ?";                          
  «EDF »  «	/»             
  dcOA (SOG	 (	4! ED                 
   VRA                                  
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! 
                                                 
  .101ص، البرزخ والسكن: عبد K حمادي_ (1)
  .301-201ص، المصدر نفسه_ (2)
   .511ص، المصدر نفسه_ (3)
  .73ص، شعرية الرؤيا وأفقية التأويل :محمد كعوان :ينظر_ (4)
  .201ص، البرزخ والسكين :عبد K حمادي_ (5)
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: ة عدة وظائف وعدة دلالات أھمھايفھذه العلامة أخذت إضافة إلى وظيفتھا العاد
دلالة الاقتناع بالشيء والإصرار عليه، والتذكير بأھمية وشجاعة أبطال تاريخيين سجلوا في 
ا مباشرة فعبد K حمادي، صرح بقراراته واقتناعاته التي لم يستطع البوح بھ. السجل الذھبي
مذكرا ببعض العمالقة ، بكلمات رامزة، دالة على موقفه من الواقع داخل قوسين أو شولتين
يتساءل عن سبب ، تاركا القارئ في حيرة من أمره ،شعريا بھم التاريخيين راجيا الإقتداء
وإطلاق صراح ، تقييد ھذه الكلمة بين قوسين، لتصبح مفتاحا، ودافعا قويا للبحث عن الحلول
  لتصبح وسيلة من وسائل السلاح الذي يھدف، ه الكلمات والرموزھذ
 ،إلى تغيير الوضع وإعادة لھذه المدينة تاريخھا ومجدھا وحلمھا المفقود، تحت شعار الجھاد
لتصبح في النھاية جزائر ، بعد ميلادھا من جديد على يد نبيھا الحسين، وسيف بطلھا يزيد
  .الكل، جزائر المدينة، جزائر القصيدة
أما بالنسبة لباقي العلامات الأخرى في ھذه القصيدة فنجدھا غائبة تماما، ولھذا 
ومع ھذا . الغياب دلالات مختلفة سوف يأتي الحديث عنه بالتفصيل في المباحث اللاحقة
وأيضا النقطة ، مرة واحدة( ،)ن، والفاصلة يمرت):( القول  يالغياب فإننا نلحظ ورود نقطت
  .واحدة جاءت موظفة مرة).( 
  :وجاء ذلك في قوله 
  ....=<O8                  
  :	64! L.G	 >	4
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  :
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  .501ص ،البرزخ والسكين :عبد K حمادي_(1)
  .211ص المصدر نفسه، _ (2)
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وعلى الرغم من قلة ھذه العلامات وندرتھا إلا أنھا تحمل دلالات مختلفة عجزت 
القول بشحنات  يكل كلمة جاءت بعد نقطت شحن" فعبد K حمادي، اللغة عن التعبير عنھا
ثقيلة، معبرة، مؤدية للغرض فمن خلالھا وصف مدينته البرزخية أيما وصف لا يقدر اللسان 
ة رالتعبير عنه بكلمات الدنيا، بل أختصر لنا الشاعر من خلال تلك الكلمات والجمل القصي
شريد، وقل أنت أيھا المتلقي جمال مدينته المصعد وعشقھا الممزق، فھي مدينة التكبير والت
تعجلي تخيري، : فيتمثل في أفعال الأمر" عبد K حمادي" أما قول ، أو عنه به ما تود القول
فالشاعر ھنا أمر وطلب من مدينته، النھوض والاستفھام ونفض الغبار عن نفسھا 
لم ينته فھو  ير بل وضع فاصلة لأن طلبهيبالاستعجال، والتخير، لكن لا ينھي طلبه بفعل التغ
الذي يتبعه بنقطة للدلالة على فعل  ،وطلب منھا التودد والتفجر أخيرا، في الأمر ريستم
  .النھاية والقرار النھائي في جزائر كلھم وكلھم يزيد
بناء على ما تقدم يمكن القول إن نسبة استعمال نقاط الحذف وعلاماتي التعجب 
مقارنة مع باقي العلامات السيميولوجية الأخرى،  والنقاط المتتالية، نسبة كبيرة، والاستفھام
فتلك العلامات جعلت النص الحمادي يعيش في فوضى العلامات ويعيش حالة قلق وحيرة 
فالنص غريب والشاعر غريب ذاته ووطنه ومدينته، فھو ليس بطلا كما اعتدنا  ،مستمرين
  ث، بحبذلك بل ضحية تائھة، تظل في حلھا وترحالھا في بحث عن سرا





  :"البرزخ والسكين"علامات الترقيم في قصيدة  
ھي الأخرى تكثر فيھا علامات الترقيم، وتتوزع فيھا  "البرزخ والسكين"قصيدة 
: الأيقونات المشھدية التي تحمل دلالات فنية كثيرة، ومن بين العلامات الرامزة في القصيدة
لية التي كانت متناثرة عبر كافة مقاطع القصيدة، لكننا سنكتفي والنقاط المتتا، نقاط الحذف
  :ذلكببعض الأسطر الشعرية من المقطع الرابع للتدليل على 
  )...( ?h F.	W 
                                                 
  .411-311ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
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نا في أول السطر الشعري وأحيانا ونقاط الحذف ھذه أو النقاط المتتالية نجدھا أحيا
نجدھا في الوسط، وأحيانا نجدھا في آخر السطر الشعري، لكن مھما كان موضعھا، فھي 
وتقف حائلا أمام المتلقي؛ لأنھا لا تحيل إلى جملة محذوفة بعينھا، بل ، تحمل دلالات مختلفة
وعبد K . افتھاقد يسعى القارئ إلى إضافة أشياء كثيرة دون أن تكون ھناك ضرورة لإض
ي أخذت مكانة للتعبير ھأوكل مھمته التعبيرية إلى نقاط الحذف ف، حمادي في ھذه الأسطر
عما يدور في صدره ولم يستطع التعبير عنه باللغة كما أنھا تعبر عن ھروب الشاعر من 
  القول والتقول والتصريح بشيء لا يريد ذكره، فالشاعر ھنا لم يصرح
عل وترك المتلقي يتساءل عن ھذا الھجوم الذي يمتاز بالتقنع والجريمة، أي الفا" بالمھاجم" 
  الخيال والسؤال الحمادي البرزخي، أھو السؤال الأبدي، والبحث نويتساءل أيضا ع
عن الحقيقة، أھو رمز للخطيئة عندما اقترنه بالظلام الذي ھو رمز للتستر والخفاء، 
  .نھار رمز الوضوح والصفاءمن الخوفا والأخطاء التي ترتكب في الليل 
ومن العلامات الترقيمية الأخرى التي شھدت حضورا متميزا في النص علامة 
أشكالا متنوعة، إذ تارة نجدھا تتبع الفاصلة، وتارة أخرى تتبع  تالتي أخذ ،"!"التعجب 
  الىوتتوأحيان نجدھا  " !! "تعجب االى علامتوتتوفي موضع آخر " !..."النقاط المتتالية
ولكل موضع من ھذه المواضع يحمل دلالة  " ؟!"  أو العكس "!؟ ".علامة الاستفھام مع
على قولنا نأخذ بعض الأسطر الشعرية من مقاطع شعرية مختلفة يقول عبد  لليدمختلفة، وللت
  :K حمادي
 !f	" R<k ($*
  <	'8 "nm '	l    
  (2) !...«(=:, . » =          
                                                 
  .221، صالبرزخ والسكين: K حمادي عبد_ (1)
  .611ص، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (2)
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	                     
ي متأزم، التعجب وأشكاله المختلفة يحمل دلالة الحيرة والقلق من منطق وجود فكثرة
في عالم إنساني ظھر نتيجة  قد والضياعفه الشعور الغريب بالبتانفالشاعر تأخذه الدھشة وي
بين المتناقضات،  فاصلالخطيئة، لھذا يحاول الشاعر البحث عن البرزخية وھي الحد ال
  عظم الذيفي البرزخ الأ والبحث عن الإنسان الكامل الذي لا يوجد إلا
  .ھو الخيال
التي  «   »علامتي الحذف والتعجب نجد أيضا علامة التنصيص  بالإضافة إلى
ومثالنا ، بشكل موزع عبر معظم مقاطع النص "البرزخ والسكين"  صھا في نظأخذت ح
  .(4)مفازة في كياني «الطاروط »شجر : على ھذا ما جاء في المقطع الرابع من القصيدة
جديد،  من أجل إعادة بناء منل ھذه العلامة وظيفة التأكيد والإثبات، فالشاعر حم ّ
بھدف استدراج  .فمعظم الأقواس الموجودة في ھذه القصيدة تحمل إيحالات دينية أو تاريخية
لتصور لنا القصة بكل أحداثھا وشخوصھا ، مخيلة القارئ الإسلامي بمحمولاتھا المقدسة
ي، الزمن ، فالأقواس البرزخية في ھذا النص، حاولت استرجاع الزمن الماض..وأمكنتھا 
الذي لا يستطيع الشاعر عرضه في صفحات قليلة، باعتباره زمنا واحدا ووحيدا، زمنا 
زمن ، لا يتحدد بالدقائق والثواني وأجزائھا، إنه زمن الحلم نتتداخل فيه كل الأزما
                                                 
  .921- 821ص ، المصدر نفسه_ (1)
  .031ص، المصدر نفسه_ (2)
  .231ص، المصدر نفسه_ (3)
_(4)
  .121ص ،المصدر نفسه 
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" و" كان " وأمره بين : بھذا السطر الشعري " عبد K حمادي" الذي وصفه ( 1)المتصوفة
  .(2)"كن
، فھي أيضا أخذت أشكالا مختلفة فتارة نجدھا متتالية؟؟، عن علامة الاستفھامأما 
إستفھام  االى علامتووفي موضع آخر تت !وتارة أخرى نجدھا متتالية مع  علامة التعجب ؟
  : الشاعرومثالنا على ذلك قول ، !لتليھا علامة تعجب ؟؟
  	WK	 "nm Rp          
  (3)... G  O& .":hJ
  :وفي موضع آخر يقول 




  (5)*FO N	(;   H]JJ
  :
 :
  (6) !JJ)...( `	i   	  
فمن خلال ھذه الأسطر الشعرية نلاحظ أن علامات الاستفھام خرجت عن معناھا 
علامات الأصلي، لتعطينا دلالات وإيحاءات مختلفة بعيدة عن دلالة الاستفسار والتساؤل، ف
أشكالھا المتنوعة ھي في حقيقة الأمر إنزياحا، فالذي نحسه من ھذه والاستفھام ھذه 
ھر الكون وتعجب الإنسان في الذات البشرية في ج، التساؤلات ھو التعجب وليس الاستفسار
، فھذه التساؤلات الحمادية تحمل في طياتھا مسألة الوجود بكل متناقضاته، ھذه هوحقيقت
جوابا، إنه سؤال العماء، سؤال  اتطرح نفسھا على القارئ، فلا يجد لھ المسألة التي
  .سؤال الخيال ،(7)البرزخ
                                                 
  .211ص ، شعرية الرؤيا وأفقية التأويل: ينظر محمد كعوان_  (1)
  .121ص  ،البرزخ والسكين: يعبد K حماد_ (2)
  .031ص ، المصدر نفسه_ (3)
  .121ص  ،المصدر نفسه_(4)
  .821ص  ،المصدر نفسه_ (5)
_(6)
  .231ص ، المصدر نفسه 
  .501شعرية الرؤيا وأفقية التأويل، ص : محمد كعوان: ينظر_ (7)
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بنسب قليلة إذا وومن علامات الترقيم الأخرى التي وظفھا الشاعر في ھذه القصيدة 
ا من متفاوت وجودھ تانالل ،الفاصلة، النقطة: قورنت بباقي العلامات المذكورة سابقا نجد
  :يقول الشاعر في المقطع الثالث من القصيدة ،خرآإلى  مقطع
  2	A (=<G	f
  (1).2	A G	<G	 
فالفاصلة في ھذا السطر أخذت وظائف ودلالات عدة، تجاوزت فيھا وظائفھا 
المعتادة، إذ أخذت القدرة على إطالة الزمن وتمديده إلى أن تصل النھاية التي يرمز لھا عادة 
ذه القصيدة أخذت دلالة بداية الحكاية الأبدية، حكاية الخطيئة، بالنقطة إلا أن النقطة في ھ
دور في حلقة مستمرة لكل بداية نھاية، يوالحقيقة، والذات والكون والوجود، فالإنسان دائما 
وھذا مبدأ من مبادئ الحداثة الشعرية، التي ترفض الارتباط بزمن محدد . ولكل نھاية بداية
  .بداية لھا ولا نھايةإذ تتداخل فيھا الأزمنة، فلا 
كما أن الحداثة تقوم على سؤال الوجود وھو السؤال الأكبر الذي حاول الشعراء 





  :"من ورق التوت امرأةيا " علامات الترقيم في قصيدة  
مختلفة خاصة من خلال  على فضاءات" يا أمرآة من ورق التوت : " تنفتح قصيدة 
التي تتخلل الكتابة ذاتھا للتعبير عن أشياء محذوفة أو مسكوت » ،النقاط المتتالية أو الحذف
  عنھا داخل الأسطر، وفي ھذه الحالة يشغل البياض بين الكلمات، والجمل نقطا متتابعة،
القصيدة بين  ويمكننا أن نميز في ،(2)«قد تنحصر في نقطتين، وقد تصبح ثلاث نقط، أو أكثر
نقاط : نقاط متتابعة توجد في آخر الجملة، والثانية: نوعين من النقاط المتتابعة، الأولى
خرھا، فأما النقاط الأولى، فھي آمتتابعة محددة بقوسين قد توجد في أول الجملة أو في 
  تحاول أن تختصر أشياء كثيرة بذكر جزء وترك الجزء الآخر على آفاق القراء كما
  :الشاعرفي قول 
  .)A 	(  (	/ =<O9  
                                                 
  .911ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
، 2المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت، ط، ص السردي من منظور النقد الأدبيبنية الن: حميدانيلحميد _ (2)
  .58، ص 3991
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  K:"q S$h                  
  ,.Ss r'.; (	:$        
  (1)...\	41 GH;            
كما تجئ أيضا لتحقق الفاصل الزمني أو  التخيلي بين شيئين لا يمكن أن يطرقا الذھن دفعة 
  :واحدة كما في قوله 
  F"LOK5 *... <F"LO S" 
  O	tJ                       
  K5 <OGO... <\" Q  
  (2))	tJ                    
أما النقاط الثانية فلھا دلالات عميقة في البنية الداخلية للقصيدة لأنھا مطلق مقيد ومن 
  :ذلك قوله
  *.SA 
	4d; #F= >5
  *"?A "N; "$;     
  (3))...(*= (" K4              
  سيدنا عيسى عليه السلامفيه تحيلنا إلى تراث ديني كان " أرتد بصيرا" فجملة 
  ويوظف الشاعر ضمنيا المسيح عليه السلام في ھذا المقطع وفي مقطع آخر .يبرئ الأكمة
من خلال ذكر الألواح والصلب، لأنه المثيل المذكر لحواء فإذا كانت ھذه الأخيرة قد ولدت 
نھما تأكيد للفضيلة وانتفاء عن إومن ثم فكلاھما خرق للعادة بل . م فإنه قد ولد بلا أببلا أ
  .الإثم
التي منحت لعيسى " رد البصر" لكن الشاعر يرتد بصيرا بقوة الجسد لا بمعجزة 
  .الذي ينفي الجسد ويؤكد الروح لذلك يضع الشاعر قوسين ليقيد الإطلاق
  ؛اية التامةمارتداد البصر يكون بعد الع لأن ؛وتأتي ھذه النقاط في الأخير
ولأن المعرفة لا بد أن تتجاوز من أجل الوصول إليھا جسورا طويلة من الجھر وتجشم 
  .مشقة تغييبه
  :وقد تأتي ھذه النقاط في أول السطر الشعري كقوله
                                                 
  .931ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
  .441ص ، المصدر نفسه_ (2)
  .841 -741ص، المصدر نفسه_ (3)
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ويبدو أنھا " الأنا" لفظة ويبدو أن ھذه الأقواس تتبع في أحايين كثيرة من القصيدة 
  جاءت في أول السطر، لأنھا تقييد لھذه الذات الإنسانية التي لا تحد والتي ترغب
  .إلى العروج إلى استكناه الذات الإلھية
فنجدھا قليلة جدا إذا ما قورنت بنقاط ، أما بالنسبة لباقي علامات الترقيم في النص
 ية والنقطة، والفاصلة المنقوطة، ونقطتالفاصل: في وجود اومع ذلك نجد تنوع، الحذف
  .القول، وعلامة الاستفھام عبر مقاطع النص
  مثلا نجدھا تجلت في المقطع الأول من القصيدة من خلال "،" فالفاصلة
  :قول الشاعر
  )...(*'A Ku K            
  <	 :F= > 	                 
  (	.	1f                      
  ( .8 (	/ =<O9.)A 	
  K:"q S$hf               
  (2).Ss v'.; (	:$;f       
لأنھا  ؛التواصل والاستمرارية علىل دھذه الفواصل المتتالية في ھذا المقطع، ت
جاءت بعد توظيف الشاعر لأفعال مضارعة، يسعى من خلالھا للتوحد بالذات النورانية، 
على حقيقة  إلا أنه يستفيق بعد كل فعل مضارع زمن ممتد ،لخرابالكفيلة بانتشاله من ھذا ا
وھكذا يعاود السعي كل مرة وراء تلك الذات للتوحد بھا، إلا أن ھذا التوحد، لم يكن  .مريرة
ا، وجد نفسه فيه أسيرا للتمزق والضياع، فالفاصلة في ھذا المقطع تعبر عسوى وھما خاد
  .تحدي للوصول إلى الھدف المنشودعن الإصرار في الاستمرار والبحث وال
أما الفاصلة المنقوطة؛ فقد احتلت مكانة ثانوية في القصيدة، لقلتھا جدا فھي وظفت 
  :مرة واحدة في قوله
  *D (	F" -8 F"     
  *&/   S"l ).;  
  :8 v	Iw             
                                                 
  .351ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_(1)
  .931ص  ، المصدر نفسه_(2)
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الشاعر في ھذا السطر الشعري ليترك المتلقي  فھذه الفاصلة المنقوطة، وظفھا
فمن خلال ھذه العلامة  .يتساءل عن التي تبوح وتذوب في معراج القبلة ولماذا تفعل ذلك
ن الشاعر استطاع أن يجعل المتلقي يتساءل إ :قولنالتي أخذت دلالة التساؤل والاستفسار، 
  ...ھينوعية ھذه المرأة الحمادية وما مواصفاتھا، ومن أين  نع
  :نجدھا في قول الشاعر":" ونقطتا القول 
  <	 "K! .4              
  (2) :"<;*1 v:"x 
  .
  :
   ^"!  _OX )	 "I
  (3):;(y<	1 "=     
  .
  :
  ( 4):G:=g 2OA .8   
  .
  :
  ( 5):O	I (S=*     
  .
  :
  ( 6):O R"z   .    
ة أسرته، ھذه المرآمرأته وافي مخاطبة ):( لشاعر من خلال ھذه النقاط ويستمر ا
ة الحمادية أالمتناقضة، فھي امرأة نورانية تارة، وتارة أخرى امرأة الأحراش البرية، فالمر
تجمع بين النور والظلمة، وتذكرنا  :لأنھا تجمع بين المتناقضات ؛يكثر حولھا القول والتقول
 مرأةإقسنطينية التي تتلحف بالملاءة السوداء للتستر، وھذه ھي حال ھذه المرأة بالمرأة ال
ة أفمن خلال ھذه العلامة الترقيمية إتسعت مدلولات المر .حمادي التي يعاني من تمنعھا
وھي الذات المطلقة التي ، ررھاحفھي القضية التي يحاول الشاعر حلھا من أجل ت :الحمادية
                                                 
_(1)
  .541ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي 
_(2)
  .341ص  ،المصدر نفسه 
  .541ص ، المصدر نفسه_ (3)
  .641ص ، المصدر نفسه_ (4)
  .741ص ، المصدر نفسه_ (5)
  . 051ص ، المصدر نفسه_ (6)
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في تحيل  ،قد عبر الشاعر عن ھذه المرآة بعدة مواصفاتف ...يحاول الشاعر الاقتراب منھا
  مخلوق الأرضي الذي يقصده الشاعر،اللى أنھا ليست إمجملھا 
  .القول يبل المخلوق الذي يختفي وراء نقطت
ن، ين متتاليتيوتارة أخرى علامت، فنجدھا تارة علامة واحدة" ؟"أما علامة الاستفھام 
  :ويظھر ذلك في قوله
  OK5 *F"L.. .<F"LO S"
  O	tJ                        
  K5 <OGO... <\" Q   
  (1))	tJ                     
  :
  :
  	5  S S$h Q KL
  (2)وطلعته؟؟                
ھذه العلامات أخذت طابع التعجب وليس التساؤل، فھي انزاحت عن معناھا الحقيقي 
لتعجب في ھذه الأسطر سوى موقف عبد K حمادي من السؤال وما ا، لتفضي إلى التعجب
 مننھبه لقياھا، ويتعجب أكثر ية التي تسرقه عيناھا، وأفھو يتعجب من ھذه المر ،المطروح
ة البلورية، فالاستفھام ھنا تحول إلى دلالة التعجب والحيرة، أمقاومة فعل عشق ھذه المر
  .والدھشة
لعلامات الترقيم  -ت وھذه القراءة البصريةولن نستطيع من خلال ھذه الصفحا
ا وأبعادھا، ھتأن نحيط بجميع دلالا -"امرأة من ورق التوت اي" الموظفة في قصيدة 
ما ھي إلا دعوة للدارسين في ھذا المجال إلى قراءة ، أن ھذه القراءة البصريةبونعترف 
إمكانات متجددة للكشف  القصيدة قراءة بصرية معمقة، إذ ھي فعلا تلذ البصر لما تمنحه من
  .والتنقيب عن مدلولاتھا الإشارية
                                                 
  .441ص  ،البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
  .351ص ، المصدر نفسه_ (2)
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  :" الشوفار: " علامات الترقيم في قصيدة 
ھائلا من علامات  ا، كغيره من النصوص الحمادية، يحتوي نوع"الشوفار"نص 
التي تحيل كل معنى إلى ضده، مما يحيل النص إلى شبكة من الدوال المتناقضة، ، الترقيم
م عليھا عالم اقأكما أنھا توحي بالرؤية الجدلية التي ، عر لغة الاختلافالشوبھذا يؤسس ا
؛ لأن علامات الترقيم في حد ذاتھا تبيح صوتا غير مسموع، "عبد K حمادي"الكتابة عند 
ولكنه مقروء، حيث يتزامن ھذا الصوت مع جسد الكتابة، يحاصر الدلالة ويجعلھا تبيح 
  .عكس ما تخفي
لامات الترقيم طاقة الصمت المفروض أن تؤديھا إلى معنى آخر بھذا تتجاوز ع
  صوتا ؟"..." خارج عنھا، فكيف تكون مثلا نقاط الحذف أو النقاط المتتالية 
سنحاول الإجابة عن ھذا السؤال من خلال تقديم أمثلة شعرية، وذلك بھدف توضيح 
مكن اعتبار علامات الحذف العلاقة المتينة بين الزمان والمكان في بنية النص؛ لأنه لا ي
  :مكونات للفضاء المكاني، خارج دائرة زمن الكتابة، يقول الشاعر
  %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(1)
  
والتي تنوع توزعھا الفضائي .( )..فنلاحظ النقاط المتتالية المتكررة في كل الأسطر 
مرة في أول السطر مثلما في السطر الأول، وھي تدل على أن الذات الشاعرة تراوح بين 
الصورة الشعرية ظلالا من التناقض  لىوھذا ما يضفي ع -كما يقال -أمرين أحلاھما مر
ر والصراع، ومرة أخرى تصادفنا ھذه الوقفة في وسط السطر الشعري، مثلما في السط
الثاني، والتي توحي دلاليا بالھدوء والميل إلى التأمل، وإراحة النفس الشعري من فعل 
  :مثل قوله، الاندفاع الحاد، ومرة أخرى تحضر قبل بداية السواد
  (2)*\"g ;{ 	  _ 6$h 	 4  , < - ... 
                                                 
  .371ص ، البرزخ والسكين: حماديعبد K _ (1)
  .271ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_(2)
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فنلاحظ أنھا ترتبط بكلام مسكوت عنه، سابق عن الشعر، أو أنھا تحيل إلى دلالة 
ضمنية يرجئھا السياق إلى ما بعد، ومرة أخرى نلاحظ ھذه العلامة في آخر السطر الشعري 
  :كقوله
  (1)...<	 K ^KA  
كما أن الشاعر  ،حيث ينفتح السطر على دلالات محتملة، لا يحتمل مثل ھذا السياق
ونقاط  .ى الفراغعل لا يمتلك إمكانية اختيار إحداھا وترك البقية، لذلك يترك المعنى معلقا
  :بقوله " بارث"ما قصده  الحذف تشكل إغراء للقارئ بفعل تأويلھا، وملء خوائھا، وھذا
ھو ذلك الذي يستطيع أن يؤجل المعنى باستمرار، أن ( الحقيقي)إن الأديب المعاصر  »
( نلعق شفاھنا)يجعله معلقا في الفراغ، لدرجة أننا عندما ننتھي من قراءة عمله الأدبي 
أين المعنى؟ لماذا لم يوصلنا الكاتب إلى أية نتيجة؟ لم تركنا جائعين ھكذا ؟ ماذا : ائلين متس
  (2)«يريد أن يقول من كل ھذا
  ذات إغراء قوي للقارئ، فتتركز عيناه عليھا، ھكذا تصبح النقاط المتتالية
  .فوق المسند
التنصيص  امتعلا للانتباهومن علامات الترقيم الحاضرة في ھذا النص وبشكل لافت 
لإيثار اھتمام القارئ بھا دون غيرھا، وھذا مرتبط بقصد " عبد K حمادي"وظفھا  «....»
، مباشرة فتبدو كعلامات تنجيم تجلب العين إليھا، الشاعر في تحقيقه لسلطة بعض الدوال
" ، "دجلة" ، "الشوفار"، "الكاھنة: )"يقف على عدد منھا " الشوفار" والمتمعن في فضاء 
  ،"الحسين" ، "بوران"، "طارق" "الجليل"، "دمشق" ، "لوادي الكبيرا
ثم ، " (جنين" ، "يافا" ، "الفرات، "الخيام" ، "السدير"، "الخورنق"، "الواسطي" ، " عقبة" 
  :جملة شعرية طويلة، مكونة من أربعة أسطر شعرية ھي
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  .081ص ، المصدر نفسه_(1)
: ثم ينظر، 501ص ، 4991، 1ط، منذر عياشي، مركز الإنماء القومي الحضاري: ترجمة، نقد وحقيقة: رولان بارث_ (2)
  .061ص ، (ماجستير ةرسال)، نحو تحليل ظاھراتي، النص في شعر عبد K حمادي، السلطة، المرأة: نادية خاوة
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  عر مواقع محددةاللقراءة، لذلك يختار لھا الش اعادة ما يكون ورودھا موجھ
  ثريةأإما أسماء لمدن : والمتمعن في أغلب ھذه العلامات سيجدھا  ،من فضاء المسند
ھكذا ، يخ بعدا أسطورياعليھم التار ىأضف نأو مناطق سياحية أو أسماء لشخوص تاريخيي
  .يخلق الشاعر علاقات حوارية بين النص والذاكرة
في المقطع الخامس، الأمر الذي يعني أنه  ةكما نلحظ طغيان ھذه العلامات النصي
  نه يريدوإذ يكثر علامتي التنصيص فلأ صالنواة الدلالية للنص، أو ھو مركز ثقل الن
ر عليه بسرعة معھودة، إنه يبطئ عملية التلقي فلا يم، أن يشغل القارئ أكثر بھذا المقطع
ويبعث على إعمال الذاكرة، وتثوير الماضي خصوصا إذا ما كانت ھذه العلامات المنبورة 
  .تثير في أذھاننا تاريخا عريقا
التي وظفھا  "،"في ھذه القصيدة نجد الفاصلة أيضا  ومن علامات الترقيم الواردة
 ض ومثالنا على ذلك ورودھا في المقطع السادس حيثبعمع الشاعر لربط الأسطر بعضھا 
  :قال الشاعر
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نتھى وكلما أراد التوقف قليلا امتد أكثر فأكثر مؤكدا بذلك إفالسطر الحمادي كلما 
فالفاصلة الحداثية لم ترض بدور الربط أو التوقف قليلا  .مال الجملةغياب الجواب برغم اكت
ومتناقضة كالإلغاء  ةبل تجاوزت ذلك وأعلنت ثورتھا على الثبوت، لتحمل دلالات مختلف
في  ن دور الفاصلةإ :وھذا ما أكده محمد فكري عبد الرحمن الجزار حين قال ،والنفي مثلا
                                                 
  871البرزخ والسكين ص : عبد K حمادي_ (1)
_(2)
  .371ص ، المصدر نفسه 
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بل أصبح للفاصلة وظيفة الإلغاء إلغاء لوظيفة ، انتھى الربط بين الأسطر في الشعر الحداثي
  .(1)البياض بعد السطر التالي ليستمر التأويل
فھي قليلة جدا تكاد " :  " القول يونقطت" !؟"أما بالنسبة لعلامتي الاستفھام والتعجب 
تكون منعدمة في ھذا النص، لكن على الرغم من قلتھا فھي تحمل دلالات جديدة حداثية 
  : الأولبموجبھا عن دلالاتھا التقليدية ومن أمثلة ذلك نجد في المقطع  خرجت
  :+ <OkO \     
  (2)!KLSG	 K5 *)SOJ
 
للدلالة على كثرة التعجب والدھشة  الاستفھاموفي المقطع الخامس نجده يثني علامة 
   :والحيرة يقول
  (3)' \"	d  Nd; .)JJ   
  
  إن عبد K حمادي استطاع: بصرية لھذه العلامات نقولفمن خلال قراءتنا ال
حيث شحنھا بدلالات عميقة ألغت تلك الدلالات  ،ول اللغة ما لم تستطع قوله والبوح بهأن يقّ 
  .السطحية المتعارف عليھا
يسعى من خلال ھذا النص إلى خرق الذات عبر " عبد K حمادي"إن الشاعر 
كتابة تنطلق من رغبة البحث عن كينونة ذات ، العلاماتكتابة ، جديدةالمشروع الكتابة 
يحقق لأسلوبه الفرادة  ،مستلبة، منفية، لذلك جعل زمنه الذاتي، زمنا انطوائيا معزولا
وير دواخله قبل أن يؤسس عالمه الذي ثبت ئاوالتميز عن طريق أفعال التأمل الانعكاسي، باد
  .جسد الكتابة الحداثية –يا داخل الجسد سفرا عمود" الشوفار" سيقيم فيه، فكانت قصيدة 
، "البرزخ والسكين"إن الغوص في أعماق ديوان : بناء على ما تقدم، يمكن القول
نفعال لايمكننا من التطلع إلى مظاھر الشخصية الإبداعية من خلال حالة الھدوء والتوتر، وا
التي تجسد الحالة ، قيمعلامات التر نفھا بيشوالتجاوز والرفض، والنفي، ويك، والقلق والشك
                                                 
  الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة :محمد فكري عبد الرحمن الجزار: ينظر_ (1)
  .13ص ، (أطروحة دكتوراه)
  .861ص ، سكينالبرزخ وال: عبد K حمادي_ (2)
_(3)
  .171ص ، المصدر نفسه 
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المجازية،  هالعصبية للشاعر، والتي تمنح للنص الشعري مزيدا من النغم يضفي على صور
  .صورا إيقاعية تبث فيھا لونا حركيا يزيد من حيوية الصورة الفنية للنص الشعري
  فعلامات الترقيم في ھذا الديوان تقوم بنوع من الاستنطاق للنص أو الإجابات
التي تؤرق القارئ، كما تقوم بإحداث الصدمة لديه فكأنھا تثير انتباھه أو تزيد عن الأسئلة 
إذ تعمل على ، فھي في ھذا تعتبر وسيطا مھما بين الشاعر والقارئ. من إعجابه أو تحاوره
نقل انفعالات الشاعر التي يحملھا النص إلى القارئ مباشرة فتدخله في الحقل المعناطيسي 
  بفضل ما تثيره من حركة إيقاعية صاعدة أو ھابطةفيتفاعل معھا ، للنص
  .أو مسطحة، ويستمتع بلحظة اللقاء، لحظة اقتران الصورة المجازية بالصورة الإيقاعية
يحصر مجال الدلالة " البرزخ والسكين"وحضور علامات الترقيم في ديوان 
، والنقاط المتوالية المتواليتان تشيران إلى التواصل( ..)ويوجھھا إلى مؤول فنقطتا الإبداع 
التي تجعل القارئ ( ،)تدل على استمرار الحدث، إضافة إلى الفواصل ( ...)في السطر 
  التي تدل( ؟)كما نجد علامة الاستفھام . يتوقف لثوان لأخذ نفس ثم مواصلة المسير
رغبة في معرفة ما يجري حوله، وما العلى مدى وقوع الشاعر في جو التعجب والحيرة و
  .عره المتدفقة والمؤثرةسبب مشا
4
 -
  "البرزخ والسكين" ط وعلامات الترقيم في ديوان ربغياب أدوات ال
يعد غياب علامات الترقيم في بعض المقاطع من القصائد الحمادية البرزخية سمة 
التي شھدت أبياتھا ، "يا امرأة من ورق التوت"تميزت بھا قصائده الحداثية كقصيدة ، حداثية
غيابا تاما لھذه العلامات، كما شھدت أسطرھا الأولى غيابا وحذفا لأدوات التسع الأخيرة 
  :يظھر ذلك في قوله ، الربط بين الجمل
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	(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9
  (1)fK:"q S$h                
  
فھذا الغياب والحذف لأدوات الربط أعطى للقصيدة خصوصية متميزة، لعدم وجود 
مما صغر وقلص الفضاء بينھما، مطالبا القارئ بربطھما بالكيفية ، نآلية للربط بين الجملتي
، ولا حتى مسوغ زمني، "علقت وأحترف"التي يراھا، لعدم وجود مسوغ دلالي بين الفعلين 
                                                 
  .931ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
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إلصاقا غير منطقي، ليجعل ( الماضي والمضارع)فالشاعر قام بإلصاق زمنين متباينين 
جعل الصورة تكتظ يوعن ھذا العدول الذي  ضاقالمتلقي يتساءل عن وظيفة ھذا الجمع المتن
فعبد K حمادي من خلال ھذا الغيب يحاول أن يضع . (1)وج دفعه الواحدةروتحاول الخ
المتلقي أمام غموض يدفعه إلى وضع علامات الترقيم التي تقوم بدور أدوات الربط التي 
  .تستطيع إبراز المعنى
  :لمقطع الحادي عشر من القصيدة نفسھاجدھا غائبة أيضا في انوعلامات الترقيم 
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.8 MF             
وغياب أدوات الربط بين الجمل في ھذه الأسطر، يجبر  إن انعدام علامات الترقيم
القارئ على قدر من التأني والتمھل، ليتدخل ويقترح العلامات والأدوات التي يراھا قادرة 
  عد أحد مظاھر الكتابة الحداثية،يعلى إضفاء بعض الوضوح، وھذا الملمح الشكلي 
سيما والشاعر حين لاوره حداثيا، ي اتباعھا، مما يجعل شعإل" عبد K حمادي"التي يسعى 
إذابة الجمل واستبعاد الحدود الفاصلة بينھا، فإنه يمتنع عن وضع إشارات  »:يسعى إلى 
الفصل والتنقيط اللازمة، في غياب أدوات العطف، للتحديد البنائي والمنطقي وبالنتيجة 
  (3) «لوضوح المعنى
لعلامات الترقيم كما أشرنا  فتقرتأما الأبيات التسع الأخيرة من ھذه القصيدة، فھي 
فھو أعطى الحرية ، سابقا، وھذه ظاھرة حداثية، خرج من خلالھا الشاعر عن المألوف
                                                 
في سلطة النص في ديوان البرزخ ، "يا امرأة من ورق التوت" شعرية الإنزياح في قصيدة ، ينظر حسين خمري_ (1)
  .852ص ، والسكين للشاعر عبد K حمادي
  .941-  841ص  البرزخ والسكين،: عبد K حمادي_ (2)
حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دراسة حول الإطار الاجتماعي والثقافي للإتجاھات والبنى : كمال خير بك_ (3)
  .051ص ، الأدبية
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الكاملة للمتلقي في وضعھا كما يشاء، فالشاعر أعطى لنا صورة بدون صوت، فھو أصر 
من في كثير  على السكوت في آخر القصيدة من خلال إبعاده لعلامات الترقيم التي تصدر
  .مھموسة لا يفھمھا ولا يترجمھا إلا الذي يتمتع بحس فني راق االأحيان أصوات
  :ويظھر ذلك من خلال الأمثلة التالية" الشوفار"أيضا قصيدة تشھده الغياب  ھذا إن
  :يقول الشاعر
  !<S	6 2"  9 '                
  
"! <"*.G	 S<         
  (1)4=`	n; " 6$h"       
ملاحظ غياب علامات الترقيم من نھايات ھذه الأسطر الشعرية، وھذا ما يوضح فال
  أن الوقفة العروضية الأقوى لم تصادف وقفة معنوية، فسجل السطر لذلك سكوتا حيث
فغياب الترقيم في نھاية البيت يشكل إذن »( : جون كوھن)لا يرغب فيه المعنى، يقول 
  (2)«لمعنى الذي يضمن للخطاب تبنينا أقوىظاھرة من ظواھر انفصام موازاة الصوت ل
  :قوله في أما ترابط نھايات الأسطر الشعرية، بواسطة أداة ربط نحوية فيتجلى
  2	A L 	 6; )	5
  (3)" R	6; .        
  :وأيضا في قوله 
   E R OG	t
  (4)+ 6 \	t 
غير مقيدة بعلامات الترقيم، مما يدل ، حيث جاءت نھايات الأسطر الشعرية حرة
ليس ھو حتما ، ، فسبيل النھاية(و)لأن بينھما حرف عطف  ؛على أن الفاصلتين مختلفتان
  :دليل الغاية، وأيضا تغيب علامات الترقيم، إذا ما جاءت الأسطر الشعرية متتابعة كقوله
  dG	 
"g   
  (5) "
	5">"!  
                                                 
  .171ص ، عبد K حمادي البرزخ والسكين_ (1)
  .26ص  :ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ،ةيبنية اللغة الشعر: جون كوھين_ (2)
  .371ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (3)
  .671ص ، المصدر نفسه_ (4)
  .471ص  ،البرزخ والسكين: عبد K حمادي_(5)
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  :بين الفاعل ومفعوله كقوله وأحيانا أخرى نتيجة الفصل
  K(Sk"% ...4I <Sk"       
  K(=6%... <=6             
  (1)K:., 	o; ) ...<>.O                      
قفتين العروضية والنحوية، في النص وومحاولة الحفاظ على الاختلاف بين ال
ثافة الصورية، ولعل ھذا ما عناه الحمادي مطلب ضروري لإضفاء الاتساع اللغوي، والك
ھذا التواتر بين فعلي السماع والكتابة، حتى وإن كنا : بقوله ( etteneG .G)جرار جنيت 
لھسھسة الحروف، وھو ما قصده مالامييه ، فإن ھناك شيئا ما يشنف أذاننا، نقرأ بصمت
أثناء عملية القراءة كقواعد بعدية مستقلة غير مزامنة للكتابة، وھو ما تقع عليه عين الرائي 
  (2)فھي منظومة تامة في غنى عن خلفيات دلالية خارج بنيتھا
دون  ":؟!..لا، يا سيدة الإفك" وتتالى الأسطر الشعرية في المقطع السابع من قصيدة 
  :علامات ترقيم أو أدوات الربط
     : MX ..<<" " 
   k	 \"I><              
  <>, 64R	 ?S"<	                
  (3)<Ok, d)F	 N	                 
  عمد إلى غياب علامات الترقيم وأدوات الربط مما أضفى" فعبد K حمادي"
  على القصيدة غموضا، وھي ظاھرة سادت الشعر الحداثي إذ بإمكان الشاعر
  تقطيعھاوالفصل من أجل تمزيق وحدة الجملة و ،أن يستعين بأشكال عديدة للتنقيط
  كثير في قصائد استعمالوھو . (4) في أجزاء غير ملحمة  ومبعثرة أي في كسر لغوية
فقد كان رفيقه منذ قصائده التقليدية، ليستمر معه وبشكل واضح مع قصائده ، عبد K حمادي
  .الحداثية
                                                 
  .371ص ، المصدر نفسه_ (1)
 .54p ,9691 ,esiraP tines de stmop lloc ,I.I serugif ni ticér ed ruocsiD : etteneG.G _ 2) (
   .561، ص(رسالة ماجستير)لطة، النص، في شعر عبد K حمادي، نحو تحليل ظاھرتي،المرأة، الس: نادية خاوة: ثم ينظر
  .261ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (3)
  .151ص ، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: كمال خير بك: ينظر_ (4)
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وقد يؤدي غياب علامات الترقيم إلى حيرة المتلقي وقلقه وإلى تعميق الغموض، 
  :أحيانا إلى حد الاستغلاق في الفھم كما في قوله في ا لمقطع السابع من قصيدةليصل به 
  "البرزخ والسكين"
  <#	|(O dQ )	'	 .8 `.! 
  6	?h V	 S        
   G	 6        
  (1)=6           
د سعي القصيدة للغموض وتعميق فھذه الأسطر الشعرية المفتقرة لعلامات الترقيم تؤك
الدلالة، غموض شكلي يتحد مع الغموض الفكري، ليجعل القصيدة تسبح في فضاء الغموض 
الدلالة يتجدد مع كل  يالمكثف والمزدوج، وھو تحقيق لاستمرارھا كنص حداثي غير منتھ
  .قراءة
إن : القول نستطيع ، من خلال ھذه النماذج البرزخية التي غابت فيھا علامات الترقيم
أن يعمق الدلالة ويحضرھا من خلال غياب علامات  استطاع "عبد K حمادي"الشاعر 
في  ليمنح القارئ الحق في وضعھا، أو الحق، العلامة بأحضر الدلالة وغي إنهالترقيم، 
، من كتابه الكاتب انتھاءلأنه أصبح بمجرد  ؛قراءة النص كيفما يشاء ليعيد إنتاجه من جديد
من جديد، إنتاج  بداية الكتابة والإنتاج ،الصفر، أي تحول من النھاية إلى البدايةالدرجة 
  حداثي بصري، سمعي تشترك فيه جميع الحواس، وتتبادل الأدوار أيضا من أجل
  .إنتاجه من جديد
5
-
  "البرزخ والسكين" الدلالة الحداثية للسواد والبياض في ديوان  
سيثمر ويستمر في طريقة " البرزخ والسكين"إن النص الشعري الحداثي في ديوان 
يخلق تناسقا جديدا بين علامات الترقيم ، العرض الشعري عبر تضاريس الفضاء الطباعي
  ،جعل من السواد مدارا للھجوم" عبد K حمادي" وبين السواد والبياض، فالشاعر 
أسئلة  ،بھمة بالأسئلةاض الذي أثناه ھذا الفعل فغدا يستميت في الدفاع عن قلعته المما البيأ
كما أنه يحاول خلق ، الاثنينالواقع والعصر، ولعل الإجراء يحاول تعميق الھوة بين 
                                                 
  .721ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (1)
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التواصل مع القارئ الذي بات يمارس فعل التلقي من خلال العرض البصري للشكل 
خر، لآيختلف من نص " والبياض والسواد في ديوان البرزخ والسكين  .الطباعي الشعري
التي نجدھا  كنقاط الحذف، ر فالبياض في ھذا الديوان نعثر عليه بأشكال عدةومن شكل لآخ
   :كما في قول الشاعر  :( 1)تارة بين قوسين للدلالة على أن المحذوف يمكن تحديده وضبطه
  <"')O : F	64
  (2))...()E1       
  يانا نجدھاكما نجد ھذه النقاط أحيانا في أول السطر الشعري أو القصيدة وأح
وفي أحايين كثيرة نجدھا في آخر السطر الشعري، أما الشكل الآخر فھو تلك ، في الوسط
أتأھب : النقاط التي لا تحدھا تخوم معينة وكأني بھا تعبر عن شيء مطلق بعيد المنال
على  فإضافة إلى الانزياح اللغوي المتمثل في فعل الھش ،(3)...وأھش على قدمي../ ثانية
بل ، لأنھا لا تحيل على جملة محذوفة بعينھا ؛جد نقاط الحذف تقف حائلا أمام القارئالقدم، ن
في حين نجد في . قد يضيف القارئ أشياء كثيرة دون أن تكون ھناك ضرورة لإضافتھا
  مواقع أخرى أن ھذه النقاط تحيل القارئ مباشرة إلى الشيء المتخفي
  :جب إضافتهيالذي 
  (4)2	W SF"... 2OA F" 
وذلك من خلال ، نص يتماھى مع النص المطلق إنتاجومن خلال الخاصية يمكن 
  يركن على الفعالية المتخفية خلف النص البياض، النص الذي لا ضمحاولة القب
  .إلى الراحة الاستقرار أبدا بل إلى المغالطة والتمويه
تمرار الدور الذي تلعبه البياضات كمؤشرات على إمكانية التوقف أو الاس»إن 
اعتبارا لكونھا البصري الوحيد الذي يمكن أن ينجز ھذا الدور التحفيزي بالنسبة 
فالنص الشعري الذي  تحاصر النص، تيليسعى لكسر الطابوھات ا تالذي با ،(5)«للقارئ
  يشتغل فضائيا بطريقة تستميت في كسر التعارفات المعتادة ھو نص يدعونا إلى القبول
                                                 
_(1)
  في سلطة النص،، والتحولات العائمة في التجربة الشعرية لدى عبد K حماديالمسار : محمد كعوان 
  .392للشاعر عبد K حمادي، ص " البرزخ والسكين " في ديوان 
  .841ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_ (2)
  .151ص  ،المصدر نفسه_ (3)
  .251ص  ،البرزخ والسكين: عبد K حمادي_(4)
  .951ص ، الشكل والخطاب: ريمحمد الماك_ (5)
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ومن ثم يصبح النص المقدم وفق ھذا (  1)«تجاوز أمنيتنا الأزلية بتعلم القراءة مجددا و »
  .المعطى نصا قابلا لإعادة الإنتاج مع كل قراءة جديدة
  ھذه ليست بالجديدة ،حمادي في توظيف الإيقونات البصريةعبد K إن تجربة 
خلق  تريد كذلك إحداث القطيعة مع تجاربه السابقة بقدر ما تحاول في خطابه الشعري ولا
  ومن ھنا تبدأ محاولة استبصار الوجود ،الإبداعيالتألق والتواصل بحثا عن الامتياز 
 عن طريق خلق المغايرة والاختلاف ،وليس بالضرورة أن يكون ھذا الاختلاف بزاوية
  .ولكن بنسبة تكفي لزعزعة أفق انتظار القارئ درجة، 081
عنھا، يستعير الشاعر لغة الحبر  تتسع العبارة لحمل رؤيا الشاعر والتعبير حينما لا
جاء القارئ ،ملأ تلك  حتى إذا ما، ليمحو به ذلك الضيق، البياض  المقنن والملغم أو السري،
فالنص الذي كان  ،ي قارئالفراغات بما يناسب شعرية القصد ،وھو طموح مغر بالنسبة لأ
  . (2)ق بؤر التوتر فيهأصبح ملكا له يشارك في كتابته، كما يشارك في خل، يحسد كاتبه عليه
إن شعرية البياض في البرزخ والسكين ھي شعرية حرباوية، تتلون حسب المستوى 
، وحسب الوسائل الإجرائية التي يفتح بھا القارئ الخطاب الشعري، المعرفي للقارئ
لأن البياض غموض  ؛وإبادة مقصودة له فمجابھة البياض بيدين فارغتين يعد قتلا للنص،
"  أين، بل إلى لغة اللغة، يحلق من خلاله  الشاعر إلى ما وراء اللغة ن نفسه،وغياب في الآ
يجابه شيطان اللغة ويغالب سلطته وھيمنته بتعاويذ يكتبھا في بقع البياض بحبر مفرغ من 
 "رباعيات آخر الليل"ففي قصيدة  ،(3)وتمائم تحملھا كل العناصر الغائبة عن النص، اللون
وھي إشارة  ،)...(ممثلة بنقاط الحذف  حات شاسعة من البياض،ومسا، نجد كما ھائلا
  .كما تبين آفاق ضيق العبارة، إيقونية تحدد مواطن الحذف والزيادة
يترك للقارئ حرية التعليق  فھي أيضا تقدم نفسھا وفق الشكل المتكامل الذي لا
ات بعض الفراغات التي تعينه على طلب المزيد من التوضيح باستثناء والرفض،
  :"رباعيات آخر الليل"يقول عبد K حمادي في الرباعية الأولى من ، والكشوفات والدلالات
                                                 
_(1)
  .081ص ، المرجع نفسه 
  ،النص سلطة يلدى عبد K حمادي، ف التجربة الشعرية مسار والتحولات العائمة فيال: محمد كعوان :ينظر_ (2)
  .423ص ، عبد K حمادي في ديوان البرزخ والسكين للشاعر
  .821-721ص ، شعرية الرؤيا أفقية التأويل :ينظر محمد كعوان_ (3)
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 يالمعن اسمتحمل بين طياتھا ، إن ھذا المشھد الطباعي الذي تمثله نقاط الحذف
التي يعبر بھا عن  ر الظلمةوركوب البراق لعبو، حيث يطلب منه مواصلة الرحلة، بالكشف
  .(2)عقبات الطريق وأھواله
 وھناك أيضا مساحات بيضاء في النص تختلف أحجامھا وأطوالھا صغرا وكبرا،
إلا أن ظھور الحلقات  وھي تعطي للقصيدة شكل السلسلة المنفصلة الحلقات، ضيقا واتساعا،
يستمر ئبة في البياض، بل البيضاء لا يعني انفصال السلسلة النصية وتلاشي الحلقات الغا
عبد K حمادي من خلال ھذه الانفصالات في القول الشعري والكتابة بالحبر السري، الحبر 
ومن خلال ، وفي ذلك تصعيد أقصى لتضعيف الدلالة وتعميقھا... الشفاف المفرغ من اللون
الغموض وفي جو من ، تلك البياضات تتعدد الاحتمالات في توليد نصوص من النص الواحد
  .(3)فيه الغياب والحذف والمحور والانفصال الدلالي حدا منقطع النظير لالبالغ يص
  الفراغات وملئھا بالنقاط في قصيدة استعمالكما يعمد الشاعر عبد K حمادي إلى 
  ،من أجل فك أجزاء الجملة وترك المتلقي يربطھا كيفما يشاء،" البرزخ والسكين" 
  :تعتبر ھذه العملية ظاھرة حداثية طغت على الشعر الحداثيو من خلال تلوينه للبياض
  :يقول الشاعر 
  \	<F#8 (G	 ?#" 
  ..RE	..("6        
                                                 
  .14ص ، سكينلالبرزخ وا :عبد K حمادي_ (1)
  .321ص ، الرؤيا وأفقية التأويل شعرية: محمد كعوان :ينظر_ (2)
  .951ص  الشكل والحطاب،: محمد الماكري :ينظر_ (3)
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  OX  O	4             
  (1) )...(OG 	> 
  
ومن التقنيات الطباعية للبياض والسواد في ھذه القصيدة ،نجد مساحات البياض حيث 
ليصبح ، (الغياب)ن بالبياض يمحاطت( الوجود الشعري)ھايته الشعري ون بداية السطر
التشكيل البصري المتنوع طولا وعرضا مساھمة في خلق شحنات إيقاعية بصرية متنوعة 
  (الصمت)في محيط من العدم ( اللغوي)حاملة لدلالة مكابدة الوجود الشعري 
   :يقول عبد K حمادي
  ضبيا< ----«2VW»S"!   
  «*"%»----->ض بيا       
   G	 _f     
  (2)'	     
، (المرأة والرجل)إن مساحة البياض بعد الأسطر وقبلھا تتضافر مع مراوغة 
الجملة  اكتمالليؤجل ، «فھما الوصل، وھما الفصل »في تعبير الشاعر ، (الأنثى، الذكر)
ا الحقيقي ومستواھما ودلالتھا، مؤكدا على الطبيعة الاحتمالية للجنسين في مستواھم
برغم ، الانزياحي على السواء فإذا كان السطر الأخير ممتدا أكثر فأكثر مؤكدا غيابھما
، وھو غياب رللغياب الم االجملة، ويبقى البياض في ھذه الأسطر الشعرية تصوير اكتمال
  .الحقيقة الأزلية
يدة شكل إيقاعا في ھذه القص( الغير مطبوع) والأبيض ( المطبوع)إن جدلية الأسود 
وفراغھا، وحصرھا داخل " الصفحة الشعرية"شعرية " جون كوھين" بصريا، وقد لمس 
عندما تلقي نظرة  أولى على صفحة من الشعر تجدھا  »:يقول، بين اللونينقضية الصراع 
  فبعد كل بيت تعود القصيدة، تتميز عن صفحة النثر من خلال طريقة الطباعة
ينفصل عن البيت التالي له بفراغ يبدأ من الحرف الأخير حتى إلى أول السطر، وكل بيت 
وھذا الفراغ ھو رمز خطي للوقف أو الصمت الذي يرمز لغياب ، (عرضا)نھاية الصفحة 
                                                 
  .711ص  البرزخ والسكين،: عبد K حمادي_ (1)
  .521ص ، البرزخ والسكين: عبد K حمادي_(2)
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رمزا "ونراه نحن ( 2)"رمزا طبيعيا"يمسي ھذا الرمز " جون كوھين" غير أن . (1)«الصوت
  ."شعريا
  الصوت، فھذا ما لا يحتاج إن غياب الحرف الطباعي لا يرمز إلى غياب
ھذا المھيب الجليل الأسمى من الرمز " صمت ال" وإنما يرمز إلى حضور ، "ترميز" إلى
اللغوي والأجدى دلالة من تبادل الفكرة، إنه المعنى بذاته لا بأصواته الحقيقية حين تعجز 
  .اللغة عن إحاطتھا بقوانين إنتاجھا
ھو دلالة متحررة من الدال، " والسكينالبرزخ " في قصيدة ( الصمت)إن البياض 
ومن ثم وجب البحث عنه في السياق اللغوي الذي وضع الصمت خاتمته بواسطة التشكيل 
الطباعي، وإذا كان للصمت ھذه الدلالة، فإنه في الصفحة الشعرية يكون رمزا شعريا 
  .رزخيلمرموز نقيض يبقى على المتلقى أن يكتشفه ليتغور فعله الجمالي في النص الب
قصيدة بنيت على أساس مقاطع محددة بواسطة فراغ ، "البرزخ والسكين"قصيدة 
دلاليا نسبيا، وأيضا  استقلالاكل مقطع  استقلالطباعي أبيض، وھذا البناء يعني مباشرة 
 ھذا الغياب إلى بنيت على أساس وقفة شعورية لھا ملحمتھا المميزة عن سواھا، وإذا أضفنا
أمكننا ، ور اللغة من خلال الأسطر الشعرية والمتمثلة في السوادأو الفراغ الطباعي د
بنية التوتر للنص الذي يتراوح بين الاتصال بحكم الأسود والانفصال بحكم  اكتشاف
الفراغات البيضاء، المحددة للمقاطع الشعرية، ومن ھذا التوتر بين الشكل الطباعي، وبين 
  "الآنا" ص فحسب بل تشكيل حالة وواقع كد اللغة البنائي للتشكيل النصي، ليس الن
  .الحمادية المتكلمة
بنفس " البرزخ والسكين" إن أھمية فاعلية الأبيض في نھايات الأسطر، في ديوان 
ولا غنى  متضافرتانفالفاعليتان ( عموديا)درجة أھمية فاعلية الفراغ الأبيض بين الأسطر 
  .لإحداھما عن الأخرى
قصائد الديوان تحمل دلالة عميقة أكثر من التناقص في ( عرضا)فالفراغ الطباعي 
فھو يمثل الخداع الشكلي للصفحة الشعرية الذي يقسمھا إلى  ،البصري بين الأبيض والأسود
                                                 
، (توراهكأطروحة د)الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة : محمد فكري عبد الجزار: ينظر_ (1)
  .33ص
  .33ص  ،المرجع نفسه_ (2)
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  يؤدي وظيفة إيقاعية يفھذا الفراغ الأبيض العرض، أجزاء وفقا لمقاطع شعرية
، ولكن باختلاف وحيد ھي ذاتھا التي تؤدي الفراغات الطباعية على يسار السطر الشعري
  .يتمثل في أن ھذا الأخير يتضامن دلاليا مع السطر الشعري
أما الفراغ الطباعي على المستوى الرأسي فھو يخترق الوحدة الدلالية فيما بين 
لى السياق النصي، محاولة إللإلتفاف  االأسطر الشعرية ليوفر على المستوى البصري تھيؤ
  .ولتھا تشكيل فضائي للصفحة الشعريةبذلك الاتصال دلاليا، ودون محا
بقصيدته  ايجد أن الشاعر قد رسم فضاء خاص" مدينتي" والمتأمل في قصيدة 
وحالته الشعورية، فجاءت أسطره الشعرية كلھا وفق خطوط أفقية  يتلاءمفوزعھا بما 
جرت العادة الشعرية، فلم يكن للشاعر أن يبدع في استغلال فضاء العالم  زية كماامتو
فكانت مكتفية بالبعد الواحد في ثبات معتاد، ربما يكون سببه الوقوف ، ثلاثي الأبعادال
والاستقرار احتراما لھذا الموقف الجلل ألا وھو القرآن أو المقدمة القرآنية ذلك الثابت 
الجبار، وتوقيرا لذلك المقدس الراسخ جذره في عمق الأرض، الضارب علوه إلى السماء 
  .ألا وھو الوطن
عن توزيع البياض والسواد على الصفحة فقد تراوحت بين الغلبة للبياض كثيرا، ما أ






  :الفضاء الخطي في ضوئھا دلالاتولنتأمل جملة المنحنيات الآتية، لنحلل 
 02، %72، % 33 ،%32، %12، % 62، % 71، %07:نسب السواد وفق كل سطر شعري




  ....)"! 
  G	 KR;K:E
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  --> اتساع السواد على حساب البياض    <#G.W   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  -->  اتساع البياض على حساب السواد
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  البياض لكل المساحة تقريبا على حساب السواد اكتمالويظھر بوضوح 









  :نسب السواد الموزع على الأسطر الشعرية للمجموعة الخامسة كالآتي
 22,66، سواد % 77.33=  9÷  % 53،% 15،% 15 % 51،% 04،% 82 ،% 92،% 71،%03







                                                 
  للشاعر" البرزخ والسكين " في ديوان  ،في سلطة النص" مدينتي " قراءة سيميائية لقصيدة : ھند سعدوني: ينظر_ (1)
  .871 -771ص ، عبد K حمادي
 امتدادھا -5-المجموعة 
 البياض
 الأسطر الشعرية السواد
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، % 6,1،% 01،% 81 ،% 01 ،%02: نسب السواد حسب كل سطر شعري ھي
  فقط مقابل دسوا % 85.02= 21÷ %02،% 52،% 03،%42،%01،% 51،%91
  .(1)بياض 14,97
قة الشعورية، ولكن ھذا ليس ته لامتداد الدفقوقد عرف امتداد السطر الشعري بمواف
فھناك من يفسر البياض على أنه عجز الشاعر عن خلق لغة ، معناه انعدام تعبيرية البياض
وھناك من يرى أن البياض لغة إيحائية  -وھم المحافظون –مناسبة للمقام الذي ھو فيه 
  وھذا أجمل، ومساحة تترك للقارئ المتلقى ليقرأ من خلالھا فكر الشاعر وإحساسه
بل يبقيھا مساحات بيضاء تلحظھا عين . كل الفراغات ما في الشعر المعاصر أنه لا يملأ
  .القارئ فيستقرئھا فكره
الذي قد يكون له »إن السواد والبياض ھندسة الشاعر لقصيدته، إنھا فضاءه المنجز
قاعة المكتب أو  أوالتي يتم بھا تنظيم المحيط المباشر للكاتب كالغرفة  ةعلاقة مع الطريق
  .(2)«الجلوس مثلا
والملاحظ أن محيط السواد الضيق، قد ترك فراغا ھو مساحة للتصور وإمعان النظر 
  .والفكر معا
والجميل في كل ھذا وفي الأدب العربي المعاصر، ھو ھذه الحداثة الفكرية التي لم 
واصل، سمك ت)ذلك أن اكتساح السواد » :تكن قبلا، ففتحت بذلك أفقا تفسيريا وتأويليا جديدا
يبرز الموقف الانفتاحي والحاجة إلى ملء الزمان والمكان بأشياء ( الخط، ضيق الفواصل
وعلى العكس من ذلك يعتبر اكتساح ، خارج الذات، كما يبرز فراغا داخليا يتم التعبير عنه
تأكيدا للموقف ( الأفقية، اتساع الفواصل سطرلااانقطاعات، دقة )ضات للصفحة االبي
  ھما أشياء نابعةوحدة وإلى زمان وفضاء ثابتين تملأوالحاجة إلى ال الانطوائي
  .(3)«من الذات
لكن السواد، ھذا الفضاء السيميائي ھو في حد ذاته محتاج إلى تفصيل، حيث كتب 
وھي العنوان بخط بارز كبير، وھذا أمر  !...مدينتي" كل جزء بحجم خط معين، فجاءت 
                                                 
_(1)
  .971، ص المرجع نفسه 
_(2)
  .401ص ، الشكل والخطاب: محمد الماكري 
  .401ص ، المرجع نفسه_ (3)
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قصيدة ووسامھا الأول والأكبر، ثم تلاھا النص القرآني عادي، من باب أن العنوان مدخل ال
له عن غيره من النصوص والأنساق، وجاء بحجم خط  االكريم بحجم خط مخالف تمييز
للتدليل على أنه ليس ھو النص الأھم ھنا، بل القصيدة، فھو مجرد سياق تقرأ ، صغير
  أما حجم الخط الخاص بنص القصيدة فقد جاء. القصيدة من خلاله
  .متوسطا بارزا
أما السطر الشعري، فله صورته الخاصة التي كلما كانت مختلفة ومميزة كلما أبطأت 
سير العين وأرغمت الذھن على التوقف أمام ھذا المحسوس، فالسطر يحيل العين على نسق 
ومن ذلك رسم السطر بنقطتين، أو علامة تعجب عند ، إيحائي يحدد للسطر دلالة محددة
( noitautcnoP)ھذه العلامة الترقيمية »:لامة استفھام وقوسين والمزدوجتينالنھاية، أو ع
جمل الفقرة نفسھا، يكون  ، أو كلمات الجملة نفسھا، أواالتي تفصل بين حروف الكلمة نفسھ
لھا أثر في سلسلة الكلام أثناء القراءة كعلامات صوتية، ولكن يبرز أثرھا كعلامات ضابطة 
  .(1)«(noitanotnI)للنبر 
إلى خلق التوحد بين جميع تجليات المعرفة وطرائق التعبير " عبد K حمادي" يسعى 
إذ أنه يحاول التأكيد على عالمية الفن وقدرته ، "يا امرآة من ورق التوت" عنھا في قصيدة 
  على التوحيد بين جميع البشر في كل بقاع المعمورة، ولفھم ھذه القصيدة
ليس ھو المفتاح الوحيد الذي تقرأ  ،"التوحد" يقة المتمثلة في على  أنھا بحث عن حقيقة الحق
إذ نلاحظ أن اللغة جاءت إيحائية وأن الألفاظ تحمل المعنى وضده مما ينفي ، به القصيدة
  .التفسير ويفتح المجال للقراءات المختلفة كالقراءة البصرية للظواھر الشكلية مثلا
فتح فضاءات مختلفة لقراءتھا من خلال أن الشاعر ھو ما نلحظه على ھذه القصيدة 
ثلة في النقاط المتتالية المحددة بقوسين أو غير المحددة، في أول أو مالفراغات البيضاء والمت
  .آخر أو وسط الجملة
فالشاعر من خلال البياض يحاول إختصار أشياء عدة و ترك أشياء يتحمل القارئ 
  :عريقول الشا. المسؤولية في البحث والتنقيب عنھا
  بياض                        
                                          
                                                 
_(1)
  .901ص، الشكل والخطاب: محمد الماكري 
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  K5 *F"LO.... R"LO S"                 
  O	t J                             بياض  
  بياض                         
                                           
  K5 <OGO.... O Q <F"L                
  (1))	tJ                                       
د تقنية حداثية برزت عإن الشاعر وظف البياض بكثرة في ھذه القصيدة والبياض ي
إذ شغل مساحات واسعة فيه، ليضفي عليه لغة إيحائية شفافة جديدة، فھو ، في الشعر الحداثي
ه القارئ كيفما شاء، ليفھم من خلاله أفكار الشاعر بمثابة مجال أو مكان يتحرك في
  .قوة الذوق والإحساس هومقاصده، ويستلزم على ھذا القارئ أن تتوفر لدي
  إن الحاجة إلى التعبير والتوضيح في ھذه القصيدة، تجعلنا نستغرق وقتا طويلا
متلقي، إذ تتطلب مساحة كبيرة من الزمان لكل من الشاعر وال، في ذكر جميع التفاصيل
يا امرأة من " : إضافة إلى ما يحدثه التفصيل من ملل، لذا نجد عبد K حمادي في قصيدة
لجأ إلى الإيجاز عن طريق البياضات المتناثرة في القصيدة، والبياض كما " ورق التوت
وحتى على ، يتم على مستوى الصوت والحرف والكلمة" الفقي  إبراھيمصبحي " يرى 
  (2)جملةالو مستوى العبارة






(3)                                                                                         
  
                                                 
   .441ص، لبرزخ والسكينا: بد K حماديع_ (1)
، القاھرة، لطباعة والنشر والتوزيعدار قباء ل، 2النظرية والتطبيق ج نعلم اللغة النصي بي: صبحي إبراھيم الفقي: ينظر_ (2)
  .191ص ، 0002
   .251ص ، لبرزخ والسكينا: بد K حماديع_ (3)
  ?L	 S"x   .. K2, )...( 
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  + ? <)	5 '& #F=   
  :	4g                      
  JJ 	o.A 1 " 2	(           
  K:A )=..             




 	 	  
	 
 
-  152 - 
إن قضية الصراع بين السواد والبياض، وكيفية توزيعه، وانحصاره وامتداده 
ا ما تكون لوحة فنية، من رسومات الشاعر، فھو بذلك يمنح مرفقات النص الشعري غالب
ختلاف في توزيع لاالجيد، فا يلتقللستعداد لالعين القارئ المتعة والراحة ويھيئه نفسيا ل
السطور وتصحيف بعض الكلمات له أثر بالغ؛ لأن عناصر الشكل تؤخذ كنظام إشاري 
  .ن البياض والسوادوربما كان ھذا الصراع بداية نستشف منھا مفھوم كل م
جلية تتصارع مع الأسود باعتباره ناطقا والناطق " الفراغات"فالمساحات البيضاء 
  .حي يتحرك ينتج دلالة
  أما الأبيض فيفرض على القارئ المتلقي أن يصمت أو يستريح أثناء عملية القراءة
قصيدتنا بشكل وظاھرة السواد والبياض متمحورة في  .(1)دلالة ما إنتاجفي كلتا الحالتين 
وتجسيد حركة الأسطر والسواد والبياض إنما يؤول بنا على الوصول إلى  .واضح وجلي
ي يعاني منھا الشاعر مجسدة تالحالة النفسية للشاعر، ونجد حالة التشتت والضياع والألم ال
  .جلھا في خاتمة القصيدة 
في شكلھا الماثل  كما أن معانقة الأسود للأبيض فوق الصفحة التي تجسد لنا القصيدة
وشكل خاص ھو  ،أمامنا في كيفية تنظيم كلماتھا وكتابتھا عليھا وعرضھا بطريقة خاصة
والفراغات المتناثرة تبحث عن القارئ ليملأھا ودعوة من . نوع من اللعب بالإيقاع البصري
عن المبدع لمشاركة قارئه في العملية الإبداعية ومساءلته عن معاني القصيدة التي امتنعت 
  .التدفق بفعل المساحات البيضاء
القلب والجوارح كلھا، لذا فإن  بل تتمثلولعل صفة الصمت لا تخص اللسان وحده 
  .عمق البياض الدلالي وبعده الرؤيوي قد يكون أبلغ وأبعد دلالة من الأسود
ففي الصمت تغيب لغة الكلام ولا تغيب الدلالة تماما كما كان السكوت في وقته صفة 
  .(2) فھو في دلالته الإبداعية غوص في عمق الشاعر ومساءلة رؤاه الصوفي
يلاحظ ھيمنة وطغيان البياض على السواد وتراجع " الشوفار" والمتأمل في قصيدة 
ھذا الأخير إلى الوراء، مفسحا المجال للصمت، ولحظات من التأمل والسكون والتفكير 
                                                 
: محاضرات الملتقى الوطني الأول.نموذجا القصيدة الجزائرية، فضاء النص الشعري: نينظر عبد الرحمان تبرماسي_ (1)
  .671، ص0002 ة،كربس ،قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضر، دبيالسيمياء والنص الأ
_ (2)
: محاضرات الملتقى الوطني الأول.نموذجا القصيدة الجزائرية، فضاء النص الشعري: نينظر عبد الرحمان تبرماسي 
  .771ص ، دبيالسيمياء والنص الأ
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اق الذات الشاعرة في ميتافيزيقا من الباطني، حيث يطغى التأمل الباطني، ولحظات احتر
الرؤى الطوباوية الحالمة، لذلك تراجع الحبر وانحصر أمام انفساح البياض، كما أن الأبيض 
والطھارة رمز للھدوء والتأمل المعرفي والفكري، كما يوحي أيضا بعوالم الطفولة والبراءة 
: ه شكل المنحنى التاليھذا ما يوضح .والطريق المؤدي إلى الراحة الأبدية وھي الموت







ھذه الظاھرة من خلال المحور الأفقي و المحور العمودي،  تجاهأما إذا ألقينا النظر 
فإننا نلحظ ھيمنة السواد وطغيانه على المحور الأفقي، مما يؤدي إلى تراجع البياض 
ل ھذه الرؤيا أن ھذا النمط من الكتابة غير متوفر وانحصاره إلى الوراء، والواضح من خلا
لأن ھذا النوع فيما يبدو ھو شكل الكتابة  ؛"عبد K حمادي" لدى في التجربة الشعري
ونادرا ما يكون الفضاء الأبيض ، الكلاسيكية، حيث تكون القصيدة منتشرة على كامل المسند
  .ر والعجر في نظام السطردبين الص
ودي فنلحظ عليه طغيان المساحات البيضاء على المساحات السوداء أما المحور العم
التي شھدت تراجعا، تاركة الھيمنة للبياض، وھذا الوضع ينطبق على طبيعة الكتابة 
  .الحمادية، بإعتبار أن الزمن الذاتي لعبد K حمادي معزول عن الجماعة
ن المحور العمودي فمن خلال فضاءات البياض والسواد على المحورين نلاحظ طغيا
الذي يبرز . على الأفقي في كتابة شاعرنا، وھذا ما يوضحه المقطع السادس من القصيدة
طغيان البياض على السواد الذي يتراجع إلى الخلف وھذه الظاھرة الطباعية تحيل إلى دلالة 
أعمق من كونھا ظاھرة زمنية، إنھا نمط من كتابة الخطاب الشعري المؤنث، كتابة تحيل 
                                                 
، (رسالة ماجستير)نحو تحليل ظاھراتي ، النص، في شعر عبد K حمادي، السلطة، المرأة: خاوة ةنادي: ينظر_ (1)
  .941ص
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العمودي يوحي دوما  زمرلأن  ؛إلى ظاھرة الصراع السلطوي بين التذكير والتأنيب
وبھذا يتأنث النص الحمادي حتى . ز إلى الفحولة والرجولةمفي حين أن الأفقي ير ،بالأنوثة
  .(1)من خلال الفضاء الطباعي
من أھم مظاھر تأنيث الخطاب الشعري ، فالفضاء الأبيض الذي يھاجم السواد
ي، كما أوضحنا سابقا، إذ القصيدة الحداثية، لم تعد تلك التي تقوم على التناظر بين الحداث
كما أنھا لم تعد تجسد خيمة الشعر التي ترتبط بوعي الشاعر  -الصدر والعجز في البيت
دا شكلية مغايرة، لھا دلالات فنية ا، بل أخذت أبع"محمد الماكري"كما يرى  -الجاھلي
العمود الشعري، تحررت القصيدة العربية الحديثة من ھذا البناء  مع كسر» وجمالية جديدة
التناظري وباتت تتكون من أسطر شعرية، لا من أبيات متفاوتة الحجم، قد تشغل السطر 
أو قد يتألف السطر من جملة أو من جمل، تمثل مساحة السطر (...)منھا عبارة واحدة
  .(2)«الطباعي كله
  السواد غأو أنه يفر، ارعة السواد بالبياضيسعى إلى مق يإن النص الحداث
وتدوين الذات في الزمن ، من بياضه، على اعتبار أن السواد رمز الحبر والخط والكتابة
  :"بارث"وأن البياض انعتاق من ھذه الھيمنة، وھروب إلى مستقبل الحلم كما يرى 
إنھا : لحاضرلم تعد أمام المرء سوى طريقة واحدة لكي ينجو من استلاب المجتمع ا »
إنه محاولة تاريخية لبعث المتعة (...)إلى الأمام، فكل لسان قديم معرض للخطر الھروب
في تفريقه  "محمد بنيس"ويؤكد ھذا المعنى  ،(3)«المكبوتة تحت ركام قوالب الأقوال المكررة
  فإن النص الشعري يدخل مرحلة تركيب السواد... » بين الكتابة النثرية والشعرية
  ،ياض، وفق قوانين لا يخضع لھا النثر المسترسل بدون وجود وقفاتعلى الب
ولكنه يفرغ البياض من السواد ، كما أن النصر الشعري، لا يملأ البياض بالسواد فقط
ھو المتقدم زمنيا ، وإدخال السواد على البياض ھنا يبين لنا أن السابق ھو الأبيض .(4)«أيضا
الذي يستقبل الآتي بعده، فكان تركيب السواد على  حتى جعل ھو الأصل، وھو، على الأسود
                                                 
، (رسالة ماجستير)نحو تحليل ظاھراتي  ،في شعر عبد K حمادي ،النص، السلطة، المرأة :نادية خاوة: ينظر_ (1)
  .151-051ص
  .451ص، المرجع نفسه_(2)
  .67، صت.د ط،.د، مركز الإنماء القومي: ترجمة منذر عياشي، لذة النص: رولان بارث_ (3)
  .99ص ،(مقاربة بنيوية تكوينية)صر بالمغرب ظاھرة الشعر المعا: محمد بنيس_ (4)
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  البياض وليس العكس، ولعل ھذا ما يحيلنا إلى دلالة صوفية أخرى ھي
وإصراره على استنطاق ، "قصائد غجرية"  :ما قصد إليھا الشاعر بقوله في مقدمة ديوانه
ابة ھنا فعل دائرة النور التي كلف بھا منذ نضج تجربته، ألا يمكن أن يكون لبياض الكت
  الدخول في دائرة ھذا الإصرار؟
  ،ذلك نسيتبي" الشوفار" والمتأمل في الھيئة الطباعية للجزء المقتطف من نص 
والسفر ، وانيجإذ ما أخذنا بالاعتبار رمزية الانقطاع، بأنه يوحي بالصمت، والمتأمل ال
لمفقود، ولما للبياض ، والبحث عن الانسجام الكوني ا-جسد اللغة –العميق في أغوار الجسد 
بياض الموت،  "عبد K حمادي"من دلالة الشفافية وعدم الزيف، والفناء، ھنا تعانق كتابة 
  .خصوصا إذا ارتبط البياض بالھدوء
الجانب الكبير في تأدية الدلالة، ومساعدة القارئ  لھا إن البياض كعلامة نصوصية
: عندما قال (obmaR)" رامبو" ا قصده على الدخول إلى عوالم النص المخبؤة، ولعل ھذا م
بل بما تبقى من ، لا نفس، لا تصنعي القصيدة بھذه الحروف التي أغرسھا كالمسامير»
: عندما قال (riolI luaP) "ايلوار.ب"وھو الأمر نفسه الذي عناه  ،(1)«البياض على الورق
لذاكرة، لتعيد وللقصائد دائما ھوامش بيضاء كبيرة، ھوامش من الصمت تحترق فيھا ا »
  .(2)«خلق ھذيان بلا ماض
نتبين من ھذا، أن فعل العناية بتوزيع السواد على البياض في الكتابة الشعرية 
الحداثية مسعى تفرضه طبيعة العصر، فإذا كان الشعراء الكلاسيكيون يملأون الصفحات 
، ذا على شيءالبيضاء، فإن شعراء الحداثة قد بذلوا جھودھم في كيفية تفريغھا، وإن دل ھ
فإنما يدل على درجة الوعي الفني والجمالي الذي وصله الشاعر العربي، وإن كنا نخص 
، فالفرد العربي اليوم، يعيش حدة الأزمة في كل شيء، (عبد K حمادي)بذلك شاعرنا 
الأرض التي استعمرت فيما مضى، ھي جسد الكتابة الممزقة اليوم، والثروات الباطنية لھذه 
  ھي فعل الكتابة الحديث المستأصل لجذور الحلم العربي، وإفصاح، الأرض
بسواد الحبر، الذي بدأ يتراجع " النفط" عن السر، ومواطن الكبت واللذة، وھنا يتعادل سواد 
اغ والخواء، والموت، عندھا تتكدس أفعال الوعي رإزاء واقع البياض، والف دويجف وينف
                                                 
_ (1)
  .001ص، (مقاربة بنيوية تكوينية)ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب : محمد بنيس 
  .301ص ،المرجع نفسه_ (2)
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ر الغياب وتفتيته، وھنا لابد من استعادة الذاكراة بالأزمة، ويصبح الحلم طريقا نحو تحضي
تكون معينا للبحث عن الآتي في وسط عالم ل، واستقاء عوالمھا الأكثر حيوية (التراث)
ھذا  -تتكدس فيه أبنية الخطاب بشكل عجيب، وتتكاثر في الأنساق بصورة سرطانية مؤذية
، حول ھنا الفضاء المكاني في الواقعفيت -إذا ما اعتبرنا البناء المعماري، كجنس خطابي قائم
  إلى امتداد للفضاء الطباعي الكتابي، فكيف ذلك؟
وأشكال العمارة والإسكان، تقلصت مساحة ، في واقع مكاني اكتسحته البناءات
الأراضي العذراء الطبيعية، وضاقت معھا روح الفرد الحديث الذي اعتاد على عوالم زاھية 
دنية، وبح صوته إزاء صخبھا، ھاله أن يرى تلك المسارب من الطبيعة، وخنقته فوضى الم
  البيضاء بين المقامات المتباعدة، والتي أصبحت الآن تشھد تكدسا طبقيا مفجعا
تفقد رونقھا وطعم اللذة والسعادة في ربوعھا، فراح الشاعر الحداثي، نتيجة إحساسه  -
ساح أكثر من الخنق والضيق، وھو ، ھو من الانف –الدامي بھذا الواقع  إلى نشدان عالم بديل
وھو من البراءة والطھارة أكثر من الزيف والخداع ، من البياض أكثر من السواد والتعتيم
لتأسيس ھذا الأصل على مستوى المضامين  لوالتحريف، فكانت تجربة شاعرنا فع
حرباوية، تتلون حسب  ة، ھي شعري"الشوفار" والأشكال، لذلك فشعرية البياض في نص 
لأن البياض ، لمستوى المعرفي للقارئ وحسب الوسائل الإجرائية التي يعتمدھا في ذلكا
  غموض وغياب، وكل غياب يقتضي الغوص عمقيا في لغة اللغة،
  .(1) (كما يرى بارث) أو الإصغاء لھسھستھا 
البياض ومما يرتبط به من صمت وسكون وانفتاح، : فيسعى الشاعر إلى مراكمة
( عالم الآخرين) وبين العالم البراني ( زمنه الذاتي)ن عالمه الجواني حتى يخلق صراعا بي
ھذا الصراع لا يمكن أن يرى إلا على مستوى الفضاء الطباعي، فيكون تغليب الفضاء 
الأبيض علامة دالة على القذف بقرائه إلى متاھة بلا عناوين، يقحمه في عالمه الخاص، 
التي يريد تأسيسھا على مستوى ، ذاته الداخليةى ئه إلداخل فضاء البياض، ليتمكن من قرا
  يوطوبي، وھو إذ يقحم القارئ في عالمه، فذلك حتى يمكنه من معرفة مدى وعيه
 "بنيس"وھذا ما قصده ، نيواجللعالم ال ايكون سوى امتداد نفي تشكيل العالم البراني الذي ل
                                                 
 ،(رسالة ماجستير) نحو تحليل ظاھراتي،، النص، في شعر عبد K حمادي، السلطة، المرأة: اوةخنادية : ينظر_ (1)
  .751ص
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بنفس القلق الذي يواجه ( سوداللون الأ)أما الشاعر المعاصر، فإنه يواجه الخطوط »: بقوله
وھذا الصراع الخارجي لا يمكن أن يكون إلا انعكاسا مباشرا أو ( اللون الأبيض)به الفراغ 
  .(1)«غير مباشر للصراع الداخلي الذي يعانيه
بناء على ما تقدم يمكن القول إن دلالتي البياض والسواد في  النص الحمادي 
الشاعر، لأنھا تؤكد  ايان بدلالات لا متناھية يقصدھإلى علامتين أيقونيتين، توح نتتحولا
  ".البرزخ والسكين"جانبا من جوانب الدلالة الكلية لديوان 
6
-
  مظاھر طباعية حداثية أخرى 
-
  :الكتابة على اليسار 
يحاول " عبد K حمادي" لاحظنا في كل خطوة من ھذا التحليل الفضائي أن الشاعر 
ومغاير للمألوف، حيث أصبح يولي للبنية الشكلية اھتماما ، أن يظھر كل مرة بشكل متميز
  خاصا، إذ أثبت حضوره في تشكيل قصائده التي اختار أن تكون الكتابة
  لأن الكتابة إلى جھة اليسار » ،على الجھة اليسرى من الورقة، كأنه يكتب بلغة أجنبية
كل ھو نص شعري من خصوصيات النص الغربي، إلا أن النص المكتوب والمقدم بھذا الش
  عربي يحاول خلق فجوة التوتر عن طريق ھذه الأيقونة البصرية، التي تعد
  .(2)«من المعطيات الھندسية الفضائية التي تدخل في تأسيس الشكل الشعري
قد رسم فضاء " عبد K حمادي"يلاحظ أن الشاعر " مدينتي"والمتأمل في قصيدة 
لشعورية، فكان الشاعر يراوح بين الثبوت والتحول بقصيدته فوزعھا بما يلائم حالته ا اخاص
والتغير، حيث جدد في جانب آخر من شكل القصيدة، فجعلھا مكتوبة على الجھة اليسرى 
يقول الشاعر في  وليس من اليمين كما جرت العادة في اللغة العربية. كاللغة الفرنسية
  :المقطع السادس من القصيدة
  =<O;.... =<O      
  	4< 
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(;        
                                                 
_ (1)
  .001ص  ،مقاربة بنيوية تكوينية، ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب: محمد بنيس 
  .521شعرية الرؤيا وأفقية التأويل، ص : محمد كعوان_ (2)
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  (1)." O&4        
نقول إن الشاعر عبد K حمادي ، وبرغم غرابة ھذا الفضاء الطباعي الذي وجدته
ابتكر شيئا جديدا، ميز ديوانه المتسم بروح التغير والتجدد والتحول والتجاوز والكشف 
  والخروج عن المألوف
-
  :تابة النثريةالميل إلى الطول والك 
  ومن المظاھر الطباعية الأخرى التي ميزت النص الحمادي ھو سعيه دوما
إلى كتابة القصيدة الطويلة، وھذا يدل على عمق تمثله للتجربة الشعرية الحداثية، وكفاءته 
اللغوية في التلاعب بالكلمات، بالإضافة إلى ذلك فھذا الطول يرمز إلى النفس الشعري 
ل التجربة واستيعاب مختلف جوانبھا الفكرية والفلسفية، وخير صبط بتأالطويل الذي يرت
التي تعد تقريرا وجدانيا عميقا عن رؤيا كونية من خلال " الشوفار"مثال على ذلك قصيدة 
إلى ظاھرة الطول في النص  وصديقه "فلفجانع"علاقة الشاعر بالأنا والأنتم، وقد أشار 
وإلى استراتيجية طويلة الأمد،  ،تاج إلى نفس طويلمن يرد تأليف نص كبير، يح» : فقال
له على الأقل أن يعلم أيضا ماذا يود  بالطبع يعلم الكتاب ماذا عليه أن يقول، وينبغي
إلى مجموعة قراء معينة، فالكفاءة في الموضوع،  الوصول إليه بالتخطيط لنص كبير موجه
ضروريين لكتابة النصوص  والكفاءة الاتصالية المحددة تكونان نتيجة ذلك مطلبين
  .(2) «.الكبرى
  القائمة ،يميل إلى الكتابة النثرية" الشوفار" نلاحظ أن نص  ،ضف إلى ھذا
  .على الإيقاع الداخلي
-
  :العناية بطبيعة الخط 
مات طباعية أخرى متنوعة، منھا ما يتعلق يإضافة إلى الكتابة النثرية، نلاحظ س
فھو خط أسود داكن، في حين نلاحظ اختلافا غرافيا  بطبيعة الخط الذي كتبت به القصيدة،
في كتابة تلك الجملة الشعرية المنبورة، حيث جاء الخط رقيقا باھتا، فعلاوة على تنبيرھا، 
إلى  ةھذه الظاھر( بنيس)يرجعيضفي عليھا سمة تمييزية أخرى، ھي السمة الغرافية، و
                                                 
  .501ص ن، البرزخ والسكي: عبد K حمادي_ (1)
، (سالة ماجستير ر)، النص في شعر عبد K حمادي، نحو تحليل ظاھراتي، المرأة، السلطة: نادية خاوة: ينظر_ (2)
  .741-641ص
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رة، أما إذا ما أخذنا ھذه العبارة إصدار شبه أحكام من خلال ھذه الأسطر الشعرية المنبو
: ككل بھيئتھا الغرافية وسط جسد النص، فيبدو الشاعر يمزج بين مستويين من الخط
الأبيض، وھذا ما يدل على أن ھناك رغبة في : الأسود والرقيق الدقيق :العريض السميك
  (1).تجسيد التناقض الذي يعكسه النص
-
  :الاھتمام بعلامات الإعراب 
الرفع، الجر، السكون، ، الفتح)ا عناية الشاعر الفائقة بعلامات الإعراب نلاحظ أيض
( عبد K حمادي)ن إ :وھذا ما ندر استعماله من طرف شعراء آخرين، والواقع، (التشديد
  كثيرا بھذه الظاھرة خوفا ىيمنح لنصوصه المعربة، دلالة النص الديني، الذي يعن
وھذا إذا ما أضفنا للعناية بقواعد النحو والصرف، دلالة من الوقوع في اللحن أثناء القراءة، 
  الكتابة الميسرة لنصوص المتعلمين ةتعليمية، إذ يذكرنا نصه الشعري، بطريق
  في الأطوار الأولى من الدراسة فتضاف له بذلك سمة المعرفة، لأن الطفل الصغير
ي تود النصوص وھو يحرص أثناء القراءة على الضبط بالشكل، حتى يحصل المعنى الذ
المنتقاة بقصد تعليمي أن يرسخه في ذھن المتعلم، ومن ھنا يسعى الشاعر إلى إضافة دلالة 
  !المعرفة إلى الدلالة الدينية، وھل يوجد نص ديني دون معرفة؟
حيث البراءة والأصالة ، بھذا يؤكد لنا الشاعر رغبته في العودة إلى الطفولة من جديد
وبھذا يمنح لنصوصه دلالة  ،(2)حقة دون زيف أو خداع أو خطيئةالحضارة ال ةوالطھارة، ثم
  .وسلطة شكلية فضائية متميزة، مضمونية برزخية
-
  :المزج بين نظام الشطر ونظام السطر 
وأھم ميزة كسر بھا الشاعر النمط الطباعي القديم ھي مزجه بين نظام الشطر ونظام 
  ، وھذه الميزةارنا سابقكما أش" يا امرأة من ورق التوت"السطر في قصيدة 
الظاھرة تعتبر عودة فنية تكشف لنا مدى تجدر الأصالة بمفھومھا الكلاسيكي بشاعرية  أو
، كما أن ھذه الظاھرة تجسد لنا مدى احتفاء الشاعر بمملكة "عبد K حمادي" الشاعر 
                                                 
  .501ص  ،(مقاربة بنيوية تكوينية ) ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب : محمد بنيس_ (1)
، (رسالة ماجستير)  ،نحو تحليل ظاھراتي، السلطة النص، في شعر عبد K حمادي، المرأة: ينظر نادية خاوة_ (2)
  .661ص
 	 	  
	 
 
-  952 - 
معلقة ة ھي مملكة الحداثة بجسوره النيالتراث، احتفاء لا يمنعه من السفر في مملكة ثا
  .المتجددة ،المتغيرة ،الكاشفة
، "البرزخ والسكين" إن الفضاء الطباعي في ديوان : يمكن القول، ختاما لھذا الفصل
نقاط الحذف، : يمثل صورة فوتوغرافية لمعاناة وقلق الشاعر الحداثي، حيث استطاعت
مات الاستفھام والأقواس، والنقاط والنقاط المتتالية، والفواصل، والفواصل المنقوطة، وعلا
والتعجب والبياض والسواد والكتابة على اليسار، وما إلى ذلك من علامات الترقيم الأخرى، 
استطاع ھذا النمط الجديد من الكتابة الشعرية أن يكشف لنا عن أوجاع وتناقضات العالم 
المعاصر وكذا عن قلق الذات الشاعرة حيث تجاوزت الكتابة الشعرية الحداثية، لدى 
نا تنظيم الدوال ومدلولاتھا على المسند إلى رسومات وأشكال وخطوط، وحروف، شاعر
وھوامش، وفراغات، وتنويعات في الكتابة بين النسخ والطبع، وتوزيعات لعلامات 
  ...الترقيم
  يجد أن الفضاء الطباعي في قصائد" البرزخ والسكين" والقارئ المتأمل لديوان 
ن الدوال ذات مدلولات حداثية، كالتجاوز والرفض عبد K حمادي، تحول إلى لوحة م
ھذا ناھيك عن الدلالات الأخرى التي يمثلھا غياب ... والحيرة والتساؤل، والنفي والقلق
أدوات الربط، وغياب علامات الترقيم، والبياض والسواد الموزع على الصفحة الشعرية، 
الميل إلى الطول والكتابة و، وبعض المظاھر الطباعية الأخرى، كالكتابة على اليسار
  ھي دوال تحمل مدلولات، النثرية، والعناية بطبيعة الخط، والاھتمام بعلامات الإعراب
من التخريجات لدوال القصيدة، وبھذا سعى  ةلا نھائية، تساعد القارئ على إيجاد زمر
إلى خلق فضاء طباعي متميز، ھو نوع من الثورة على سلطة " عبد K حمادي"الشاعر
، والمبھرجة بالحذلقات الجاھزة، والخادعة، إنه يسعى دوما القاموسيةاللغة النمطية والكلمة 
تھويماته  لإلى تأسيس مشروع الكتابة الصمت، الكتابة البيضاء بالحبر السري، من خلا
  الصوفية، منتقيا للغة سراديب النور والعتمة، مھاجرا في أقاليم الجسد، باحثا
  .عن سر السر
إلى مدلولات خطابية " البرزخ والسكين" يل الدال الشعري في ديوان ھكذا يح
  مغايرة للمألوف، بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة متراكمة داخل الفضاء النصي
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تتوحد فيه كل وتتوحد فيه كل الأزمنة من ھنا استطاع شاعرنا أن يبعث تراثا ثقافيا عريقا، 
 ؛وفعل الكتابة، لأن المھم ھو أن نكتب، وبأي شكل ،توحد فيه أيضا سؤال المعرفةالأمكنة ي
عبد K "عن مساحات الرغبة والمكبوت واللاشعور، والشاعر  الشكل يستطيع الكشف نلأ
في رسمه لفضاء طباعي انفتحت فيه الكتابة الشعرية الجزائرية  وفق إلى حد ما" حمادي
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  :والمراجع العربية المصادر: أولا
  .القرآن الكريم -(1
  (:علي أحمد سعيد)أدونيس  -
  .3791، 3مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط -(2
  .7791، 1، دار العودة، بيروت، ط(تأصيل الأصول) الثابت والمتحول -(3
  .3891، 1، دار العودة، بيروت، ط(صدمة الحداثة) الثابت والمتحول -(4
  .8791، 2، دار العودة، بيروت، طزمن الشعر -(5
، 1، دار الع!!ودة، لبن!!ان، طفاتح!!ة لنھاي!!ات الق!!رن، بيان!!ات م!!ن أج!!ل ثقاف!!ة عربي!!ة -(6
  .0891
سياس!!ة الش!!عر، دراس!!ات ف!!ي الش!!عرية العربي!!ة المعاص!!رة، دار الآداب، بي!!روت،  -(7
  .5891، 1ط
  .8891، 2، دار العودة، بيروت، ط2الأعمال الشعرية الكاملة، مج -(8
  .9891، 1ات، دار الأدب، لبنان، طكلام البداي -(9
  .9891، 2الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط -(01
 .2991، 1الصوفية السريالية، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -(11
  (:بن أحمد)الأزھري -
 .4تھذيب اللغة، مطابع سجل العرب، القاھرة، المجلد -(21
 (:الخليل)أحمد الفراھيدي  -
مرائي، دار الرش!يد ادي المخزوم!ي وإب!راھيم الس!كت!اب الع!ين، تحقي!ق ال!دكتور مھ! -(31
 .5891للنشر، العراق، 
 (:محمد فتوح)أحمد -
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 (:عز الدين)إسماعيل -
الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواھره الفنية والمعنوي!ة، دار الع!ودة، بي!روت،  -(51
 .1891، 3ط
 .1891، 4تفسير النفسي للأدب، دار العودة، بيروت، طال -(61
 (:صالح)بالعيد  -
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ!ر، 2الإحاطة في النحو، السلسلة اللغوية رقم  -(71
 .4991، 5ط
 .1002، 1نظرية النظم، دار الطبع ھومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط  -(81
 (:رابح)بوحوش -
ويص!!ري، دراس!!!ة لغوي!!ة أس!!!لوبية، دي!!وان المطبوع!!!ات البني!!ة اللغوي!!ة لب!!!ردة الب  -(91
 .3991، 1الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ط
 (:محمد)بنيس -
مقاربة بنيوية تكوينية، المركز الثقافي العربي، ، ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب  -(02
 .5891، 2ط
 .8891 ،2حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، بيروت، المغرب، ط  -(12
 .9891، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، ط1، ج(التقليدية)الشعر العربي الحديث  -(22
، دار توبقال للنشر، المغ!رب، 4، ج(مساءلة الحداثة)بدالاتهابنياته و الشعر العربي  -(32
 .0991 ،1ط 
 ،3، دار توبق!ال للنش!ر، المغ!رب، ط 3بدالات!ه، جابنيات!ه و الح!ديثالشعر العرب!ي   -(42
 .1002
 (:سلمى الخضراء)شيالجيو -
الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحديث، مركز دراسات الوحدة العربية،   -(52




-  972 - 
 (:عبد القادر)عبد الجليل -
 .8991، عمان، 1التنوعات اللغوية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط  -(62
 (:جني)ابن -
ار الكت!!ب العلمي!!ة، تحقي!!ق وتعلي!!ق محم!!د عب!!د الق!!ادر أحم!!د عط!!ا، دالمنص!!ف،   -(72
 .1991، 1بيروت، ط
 (:كمال)أبو ديب  -
 .1891في البنية الإقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت،  -(82
 .6891، 1البنية والرؤيا، مصر، ط -1نعة، قالرؤى الم -(92
 .7891، 1في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط  -(03
 (:السعيد)الورقي  -
ي الحديث، مقوماته الفنية وطاقاته الإبداعية، دار النھضة العربية لغة الشعر العرب  -(13
 .4891، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط
 (:إيليا)الحاوي  -
 .1891، 1ط بيروت، شرح ديوان أبي تمام، دار الكتاب اللبناني،  -(23
 .3891، 1طبيروت،  ، دار الكتاب اللبناني،نواسشرح ديوان أبي   -(33
 (:نصر)حامد أبو زيد -
 .6991، 3سفة التأويل، المركز الثقافي العربي، طفل  -(43
 (:محمد عبد الواحد)حجازي  -
 .1002، 1ط القاھرة، ظاھرة الغموض في الشعر الحديث، دار الوفاء،  -(53
 (:عبد /)حمادي  -
، DENSالھج!!رة إل!!ى م!!دن الجن!!وب، الش!!ركة الوطني!!ة للنش!!ر والتوزي!!ع دي!!وان  -(63
 .1891الجزائر، دط، 
 ،مع مقدمة عن ل!وازم الحداث!ة ف!ي القص!يدة العمودي!ة يا ليلى،ديوان تحزب العشق  -(73
 .2891، 1منشورات دار البعث، الجزائر، ط




-  082 - 
، 1م!دخل إل!ى الش!عر الإس!باني المعاص!ر، المؤسس!ة الوطني!ة للكت!اب، الجزائ!ر، ط -(93
 .5891
 .4991، 1ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط مساؤلات في الفكر والأدب، -(04
 .8991البرزخ والسكين، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ديوان  -(14
 .1002،     البرزخ والسكين، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، ديوان  -(24
 .2002 ،3البرزخ والسكين، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، ط ديوان  -(34
، 1طالحديث، منشورات جامعة منت!وري، قس!نطينة، أصوات من الأدب الجزائري  -(44
  .0002الجزائر، 
الش!!عرية العربي!!ة ب!!ين الإتب!!اع والابت!!داع، منش!!ورات جامع!!ة منت!!وري، قس!!نطينة،  -(54
 .1002 ،1ط الجزائر،
 (:تمام)حسان -
 .8991، 3ط القاھرة، اللغة العربية معناھا ومبناھا، عالم الكتب للنشر والتوزيع،  -(64
 (:عثمان)حشلاف  -
دي!د ف!ي ش!عر الس!ياب، دراس!ة تحليلي!ة جمالي!ة ف!ي م!واده، ص!وره، جالت!راث والت  -(74
 .6891موسيقاه، لغته، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 
 (:نعيم)اليافي  -
، دراس!!ة ف!!ي القص!!يدة العربي!!ة الحديث!!ة، منش!!ورات اتح!!اد الكت!!اب أوھ!!اج الحداث!!ة  -(84
 .3991، 1العرب، سوريا، ط
 (:محمد)كعوان  -
 .3002، 1، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طشعرية الرؤيا وأفقية التأويل  -(94
 (:سعد الدين)كليب -
وع!!ي الحداث!!ة، دراس!!ة جمالي!!ة ف!!ي الحداث!!ة الش!!عرية، منش!!ورات اتح!!اد الكت!!اب   -(05
 .7991العرب، د ط، 




-  182 - 
لطباع!ة بني!ة ال!نص الس!ردي م!ن منظ!ور النق!د الأدب!ي، المرك!ز الثق!افي العرب!ي ل  -(15
 .3991، 2والنشر، بيروت، ط
 (:محمد)الماكري -
، 1الشكل والخطاب، مدخل لتحليل ظاھراتي، المركز الثقافي العرب!ي، بي!روت، ط  -(25
 .1991
 (:مراد عبد الرحمان)مبروك -
من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء ل!دينا   -(35
 .2002، 1الطباعة والنشر، القاھرة، ط
 (:زراقط)عبد المجيد -
 .1991، 1الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، دار الحرف العربي، ط  -(45
 (:حبيب)مونسي -
 .1الغرب للنشر والتوزيع، وھران ط توترات الإبداع الشعري، دار  -(55
 (:عبد الغفار)مكاوي  -
 .2791، الھيئة المصرية العامة للكتاب، 1ثورة الشعر الحديث، ج  -(65
 (:كناز)الملائكة -
 .2691، 1قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط  -(75
 (:منظور)ابن -
 .2991، 1، دار صادر، بيروت، ط2لسان العرب، مج  -(85
 (:عبد السلام)المسدي -
 .3891، 1النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت، ط  -(95
 (:عبد الملك)مرتاض -
لمحم!د العي!د آل خليف!ة، دي!وان " ل!يلاي أي!ن"أي دراس!ة س!يميائية تفكيكي!ة لقص!يدة   -(06





-  282 - 
، دار المغرب 5891-5291اتجاھاته وخصائصه الفنية، الشعر الجزائري الحديث  -(16
 .5891، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
 :ابن الناظر -
عي!ون الس!ود، دار الكت!ب  تحقيق محمد باسل. شرح ابن الناظم على ألفية بن مالك  -(26
 .0002، 1العلمية، بيروت، ط
 (:بسام)سامي -
حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، دار المأمون للت!راث، دمش!ق،   -(36
 .8791، 1ط
 (:فاضل صالح)السمرائي -
الجمل!ة العربي!ة تأليفھ!ا وأقس!امھا، دار الفك!ر للطباع!ة والنش!ر والتوزي!ع، الأردن،   -(46
 .2002، 1ط
 (:محمد)بيلاس -
 .0002، 1الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط  -(56
 (:حمود محمد)العبد -
الحداثة ف!ي الش!عر العرب!ي المعاص!ر بيانھ!ا ومظاھرھ!ا، الش!ركة العالمي!ة للكت!اب،  -(66
 .6991، 1بيروت، لبنان، ط
 (:احسان)عباس -
 .8791، 2طتاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت،  -(76
 .6991، 1فن الشعر، دار الشروق، عمان، ط -(86
 (:حسن)عباس -
، 1خص!!ائص الح!!روف العربي!!ة ومعانيھ!!ا، منش!!ورات اتح!!اد الكت!!اب الع!!رب، ط -(96
 .8991
 (:محمد)عزام  -





-  382 - 
 .9991، 4ار الآداب، بيروت، طدراسة في النقد الأدبي، د ،في معرفة النص  -(17
 (:رجاء)عيد  -
لغ!!ة الش!!عر، ق!!راءة ف!!ي الش!!عر العرب!!ي الح!!ديث، منش!!أة المع!!ارف الإس!!كندرية،   -(27
 .5891، 2القاھرة، ط
 (:منير)العكش -
 .9791أسئلة الشعر، دار الآداب، بيروت د ط،   -(37
 (:ساسين)عساف  -
لجامعي!ة للدراس!ات الصورة الش!عرية ونماذجھ!ا ف!ي إب!داع أب!ي ن!واس، المؤسس!ة ا  -(47
 .2891والنشر والتوزيع، بيروت، 
 (:محمد زكي)العشماوي  -
 .9791قضايا النقد الأدبي، دار النھضة، بيروت،   -(57
 (:إبراھيم)الفقي -
، دار قباء للطباعة والنش!ر والتوزي!ع، 2النظرية والتطبيق ج نعلم اللغة النصي بي  -(67
 .0002القاھرة، 
 (:جودت)فخر الدين -
في النق!د العرب!ي م!ن الق!رن الث!امن الھج!ري، دار المناھ!ل للطباع!ة  شكل القصيدة  -(77
والنشر والتوزيع، ودار الحرف العربي للطباعة والنش!ر والتوزي!ع، بي!روت، لبن!ان، 
 .5991، 2ط
 (:مھدي)فضل /  -
، 2نظري!!!ة تحليلي!!!ة ونقدي!!!ة، دار الطليع!!!ة، بي!!!روت، ط فلس!!!فة ديك!!!ارت ومنھج!!!ه  -(87
 .6891
 (:حصلا)فضل  -
بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرف!ة، كت!ب ثقافي!ة يص!درھا المجل!س   -(97
 .2991، 461الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع




-  482 - 
، 1الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  -(08
 .4991
 (:رمضان)الصباغ -
، 1ب!ي، دراس!ة جمالي!ة، دار الوف!اء ل!دنيا الطباع!ة والنش!ر، طف!ي نق!د الش!عر العر  -(18
 .8991
 (:محي الدين)صبحي -
مطارحات في ف!ن الق!ول، مح!اورات م!ع أدب!اء العص!ر، منش!ورات اتح!اد الكت!اب   -(28
 .8791، 1العرب، دمشق، ط
 (:عدنان حسين)قاسم -
، 1، طالإب!!داع ومص!!ادره الثقافي!!ة عن!!د أدون!!يس، ال!!دار العربي!!ة للنش!!ر والتوزي!!ع  -(38
 .4991
 (:نزار)قباني -
 .3791، 21الشعر قنديل أخضر، منشورات نزار قباني، بيروت، ط  -(48
 .0002، 3ما ھو الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت، ط  -(58
 .ت.ط، د.، دقصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت  -(68
 (:عبد الرحمان محمد)القعود -
، سلس!لة كت!ب ثقافي!ة وآلي!ات التأوي!ل الإبھام ف!ي ش!عر الحداث!ة العوام!ل والمظ!اھر  -(78
 .0991، 1شھرية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط
 (:عبده)الراجحي  -
، 1التطبي!ق الص!رفي، دار المعرف!ة الجامعي!ة، الأزريط!ة، الإس!كندرية، مص!ر، ط  -(88
 .1891
 (:ممدوح)عبد الرحمان -
رف!ة الجامعي!ة، الإس!كندرية، مص!ر، المؤثرات الإيقاعي!ة ف!ي لغ!ة الش!عر، دار المع  -(98
 .4891ط، .د




-  582 - 
، تحقي!ق مح!ي ال!دين عب!د المجي!د، دار 1ده، جقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ون  -(09
 .1891، 5الجيل، بيروت، ط
 (:غالي) شكري -
 .0991، 2النقد والحداثة الشريدة، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ط  -(19
 (:تاغشل)عبد شراد  -
حرك!!ة الش!!عر الح!!ر ف!!ي الجزائ!!ر، المؤسس!!ة الوطني!!ة للكت!!اب، الجزائ!!ر، د ط،   -(29
 .5891
 (:بشير)تاوريريت  -
اس!!!تراتيجية الش!!!عرية والرؤي!!!ا الش!!!عرية عن!!!د أدون!!!يس، دراس!!!ة ف!!!ي المنطلق!!!ات   -(39
، دار الفج!ر للطباع!ة والنش!ر، مكتب!ة إق!رأ، قس!نطينة، الجزائ!ر والأص!ول والمف!اھيم
 .6002، 1ط
، لشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء النقاد المعاص!رينرحيق ا  -(49
 .6002، 1مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، ط
 (:عبد الرحمان)تبرماسين  -
، منشورات جامعة محمد خيضر، 1محاضرات في العروض وموسيقى الشعر، ج  -(59
 .1002بسكرة، 
، 1ر، دار الفجر للنش!ر والتوزي!ع، طالبنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائ  -(69
 .3002
 :(عبد الجبار)توامة -
زم!!ن الفع!!ل ف!!ي اللغ!!ة العربي!!ة، قرائن!!ه ووجھات!!ه، دي!!وان المطبوع!!ات الجامعي!!ة،   -(79
 .4991
 (:فاضل)ثامر -
 .7891، 1مدارات نقدية، دار الشروق الثقافية العامة، العراق، ط  -(89
 (:يوسف)الخال -




-  682 - 
 (:كمال)خير بك  -
حرك!!ة الحداث!!ة ف!!ي الش!!عر العرب!!ي المعاص!!ر، دراس!!ة ح!!ول الإط!!ار الاجتم!!اعي   - (001
، 1والثق!!افي للاتجاھ!!!ات والبن!!ى الأدبي!!!ة، المش!!رق للطباع!!!ة والنش!!ر والتوزي!!!ع، ط
 .2891
 (:مصطفى)غائب  -
ب!!ة ، دار ومكت(ھيغ!!ل، س!!ارتر، برجس!!ون)ف!!ي س!!بيل موس!!وعة فلس!!فية،: غائ!!ب  - (101
 .2891، 2الھلال، ط
 (:مصطفى)الغلاييني  -
س!!عد الن!!ادري، ش!!ركة أبن!!اء ش!!ريف أج!!امع ال!!دروس العربي!!ة، مراجع!!ة محم!!د   - (201
الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، المكتب!ة العص!رية للطباع!ة والنش!ر، بي!روت، 
 .0002، 3ط
 (:عبد / محمد)الغذامي  -
يحية قراءة نقدية لنموذج إنس!اني معاص!ر الخطيئة والتفكير، من البنيوية إلى التشر  - (301
 .5891، 1مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودية، ط
 .7891تشريح النص، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،   - (401
 :لفيف من المستشرقين -
 .6391ط، .فاظ الحديث النبوي، مكتبة بريل، دلالمعجم المفھرس لأ  - (501
 :وعة من الكتابلمجم -
، منشورات للشاعر عبد P حمادي "البرزخ والسكين"في سلطة النص في ديوان   - (601
 .1002، 1النادي الأدبي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ط
  :المراجع المترجمة: نياثا
 (:رولان)بارت  -
 .5891، 3محمد برادة، الشركة المغربية، ط: الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة  - (701




-  782 - 
، 1من!!ذر عياش!!ي، مرك!!ز الإنم!!اء الق!!ومي الحض!!اري، ط: نق!!د وحقيق!!ة، ترجم!!ة  - (901
 .4991
 (:ھنري)بيير -
ھن!!ري زغي!!ب، منش!ورات عوي!!دات، بي!!روت، ب!!اريس،  :الأدب الرم!زي، ترجم!!ة  - (011
 .1891، 1ط
 (:جيمس)ماكفارلن  و( مالكم)براد بري -
، 1مؤي!د حس!ن ف!وري، دار الم!أمون، بغ!داد، ط :، ترجمة(0391 -0981)لحداثةا  - (111
 .7891
 (:جان)كوھين -
دار توبق!!ال للنش!!ر،  ،محم!!د ال!!ولي ومحم!!د العم!!ري :ترجم!!ة ،بني!!ة اللغ!!ة الش!!عرية  - (211
 .6891الدار البيضاء، المغرب، 
م!!د أح :النظري!!ة الش!!عرية، بن!!اء لغ!!ة الش!!عر، اللغ!!ة العلي!!ا، ترجم!!ة وتق!!ديم وتعلي!!ق - (311
 .0002، 1درويش، دار غريب للنشر والتوزيع، ط
 (:روجيه)غارودي  -
 .3891، 5ماركسية القرن العشرين، دار الآداب، بيروت، ط - (411
  :المراجع الأجنبية: ثالثا
 :)hceeL( .N yerffoeG -
 ,dilpuorg namgnoL ,yrteoP hsilgnE ot ediuG citsiugniL A -)511
  .7791 ,nodnoL
 :)rareg( etteneG -
 .9691 ,esiraP ,tines de stmop lloc ,II serugif ni ticér ed ruocsiD -)611




-  882 - 
 (:محمد فكري عبد الرحمن)الجزار -
، (هأطروح!ة دكت!ورا)، الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة  - (711
 .4991قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة المنوفية، القاھرة، 
 (:فوزية)دندوقة  -
م!!ذكرة )وس!!ف وغليس!!ي، دراس!!ة نحوي!!ة أس!!لوبية، ف!!ي ش!!عر ي الش!!عرية مل!!ةجال  - (811
 .4002بسكرة، محمد خيضر، جامعة  قسم الأدب العربي،،(ماجستير
 (:عبد الحميد)ھيمة -
رس!الة ) ،(ش!عر الس!بعينات نموذج!ا) الصور الفنية في الشعر الجزائري المعاص!ر  - (911
 .5991ة العربية، جامعة الجزائر، ، معھد الآداب واللغ(ماجستير
 (:سعيد)بن زرقة  -
، (النظري!!ة والتطبي!!ق ينب!!) ،(أدون!!يس)الحداث!!ة الش!!عرية عن!!د عل!!ي أحم!!د س!!عيد   - (021
 .1991، قسم اللغة العربية وآدابھا، جامعة عين شمس، القاھرة، (ررسالة ماجستي)
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إن الحداثة : ة والممتعة في أقاليم الحداثة الشعرية يمكن القولقالرحلة الشا بعد ھذه
متجذرة في القديم، قدم الدراسات اللغوية، فقد ترب إلينا ھذا المصطلح من المعجم الديني 
الخرق والكْسر، وابتداع شيء : والمعاجم العربية، يحمل معاني عديدة في مجملھا تدل على
 ،لوفأعن الم ونسف السالف، والدعوة إلى الجديد والتجديد، والخروج ،جودا مولم يكن 
ومخالفة الأصول وھي معاني تقترب كثيرا من المفھوم الحالي لمقولة الحداثة وقد بدا ھذا 
من أولئك والمفھوم واضحا في كتابات الشعراء العرب القداما في خروجھم عن المألوف 
، وأبو نواس وأبو العتاھية والمتنبي والشعراء الصعاليك من  أبو تمام: دينالشعراء المولِّ
فقد كانت تجليات الحداثة في أشعارھم بادية في مخالفتھم لبنية اللغة الشعرية التقليدية، . قبل
والكتابة بلغة تقريرية، واستخدام بعض العبارات العامية، وكسر منطق الصورة الشعرية 
  لى شحن نصوصھم الشعرية بدلالاتالتقليدية، وھي كلھا سمات عملت ع
  الزاوية حداثة جزئية إلا أنھا تعد حجر. وإن كانت حداثتھم حداثة شعرية. لا نھائية
مختلف الحداثات الشعرية الغربية التي أتت من لسابقة ال في بناء الحداثة الشعرية العربية
  .الخ...كحداثة شارل بودلير، ورامبو وملارميه: بعد
الغربية تجلياتھا الأولى في علم الطبيعة والتاريخ والفلسفة، حيث  وقد شھدت الحداثة
عة، وھو ما جسده التحول طبيالانبنت مقولة الحداثة على فكرة التحول في النظر إلى 
  الحاصل في النظر إلى الطبيعة في الانتقال من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس
  .في منتصف القرن السابع عشر الميلادي
ة في الوعي الفلسفي المعاصر، وفي قيامھا على فكرة الصراع والإضطراب والحداث
عكس الوضعية الجديدة القائمة على تإلخ، ...زمن والاحتمال والتناقض والتعارض، واللا
جديدا يعبر عن  الاحتمال والغموض لوجود معقد، متعارض، ھو الحداثة بوصفھا مصطلحا
أوربا في عصر النھضة، انطلاقا من فلسفة  كل المتناقضات والتغيرات، التي عاشتھا
  ديكارت وكانط وھيجل وھيدجر، إلى ظھور الرأسمالية، وصعود البرجوازية
  .في تجسيدھا لمفھوم الحداثة عند ماركس في فلسفته المادية التاريخية
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الحداثة مفھوم شامل تربت في رحابة فلسفات وأيديولوجيات مختلفة، تھدف إلى  :إذن
ور على الأوضاع السائدة، وتعد ھذه الومضات الفلسفية حجر الزاوية، الذي التغيير والث
  .انطلقت منه مختلف الحداثات الشعرية في العالم
شارل بودلير ورامبو : ن ظھور الحداثة الشعرية في أوربا كان مع الثالوثإ ،والواقع
يرا وابداعا، فقد رميه، فھؤلاء ھم الذين وضعوا اللبنات الأولى للحداثة الشعرية تنظوملا
: تحدثوا في كتاباتھم النظرية عن مختلف المبادئ الأساسية للحداثة الشعرية كحديثھم عن
الكشف والتجاوز والتمرد والخلق المستمر والرؤيا والنبوءة، والغموض والخيال والايحاء 
، وما وتوليد الجديد والمجھول، وتداخل الأزمنة والأمكنة وھدم القواعد وخرقھا والابتكار
على ذلك من المبادئ الأخرى التي تحول بموجبھا النص الشعري الحداثي إلى نص منفتح 
ففي ظل أدبيات الرمزيين والسرياليين شھدت الحداثة . على مجرة من المدلولات اللانھائية
قا أساسيا لشعراء الحداثة الشعرية العربية في لالشعرية تجلياتھا الأولى والتي تمثل منط
  .لمعاصرةصورتھا ا
: ت الحداثة الشعرية باھتمام بليغ في كتابات الشعراء النقاد العرب أمثالظيھذا وقد ح
الأصوات الشاعرة نادت بانفتاح قصيدة الحداثة  ذهھمحمد بنيس ونزار القباني وأدونيس، ف
على زمرة من المدلولات اللانھائية وذلك من خلال الإعتراف بعدم وجود نظرية أو قاعدة 
كما نادت بالغامض والمدھش والمفاجئ، وبالكشف والتجاوز والرفض  ،لشرح الشعر نھائية
ت وتلاحمت ھذه المبادئ إذا ما اجتمع. إلخ...والاختلاف والثورة والتمرد، والمغايرة
ماھياتھا الجزئية تعطينا في النھاية المفھوم المصفى لمفردة الحداثة الشعرية، وھو المفھوم 
أما فيما ". عبد P حمادي"ح في الكتابات النظرية للشاعر الناقد الذي شھد تجليه الواض
يخص الكتابات النقدية العربية المعاصرة، فقد شھدت خفوتا نسبيا لمفھوم الحداثة الشعرية 
سعيد، وعبد السلام المسدي، لا  ةغالي شكري وخالد :جد من ذلك المفھوم في كتاباتوما و ُ
والمبادئ التي من شأنھا أن تقدم لنا  عرفة مختلف الآلياتالباحث المتطلع إلى م ظمأيروي 
  .مفھوما واضحا للحداثة
مطاردة مختلف التجليات النظرية والابداعية لمقولة الحداثة الشعرية على لنا ملقد ع
ستغرقت تلك المطاردة خمسة أو ،"عبد P حمادي"للشاعر " البرزخ والسكين"في ديوان 
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  لى خلاصات ونتائج ستكشف عنھا الفقرات التاليةفصول، توصلنا من خلالھا إ
  .من ھذه الخاتمة
تقوم على فلسفة " عبد P حمادي"نلحظ أن الحداثة عند  ،على مستوى الفصل الأول -1
البحث والتساؤل والمغامرة والقلق والتجديد المستمر، والخروج عن المألوف، وھي مبادئ 
ة زالحيوية في دورة الحياة الحداثية، المتجاومن الدينامية ووآليات، تعمل على بث شيء 
" عبد P حمادي"والمتطلعة دوما للتجديد، والرافضة للقبول والثبات، وتبقى الحداثة عند 
  .شياءآلية لھدم الحواجز والحدود والفوارق بين الأ
ھي سمة الانفتاح على " عبد P حمادي"إن أھم سمة تميز قصيدة الحداثة عند  -∗
صعوبة المغامرة أو  لىود، فھو يتساءل عن الشعر، وتساؤله علامة دالة عاللامحد
قدم العصور إلى حديثھا، إلا أن الشعر المجازفة، فبرغم تناسل التعاريف والماھيات من 
بتلك القواعد والحدود؛ لأن الوظيفة الأساسية  ئاالحداثي يبقى متجاوزا أو متخطيا وھاز
الاستشراف محاولة  لدلالة، وفيلمستمر  يحاء تجددلإفي اويحاء والاستشراف لإللشعر ھي ا
وھو الأمر الذي يؤكد ، يوھي كلھا أشياء قابعة في دائرة اللامنتھ .المجھولللقبض على 
الحداثية ھي قصيدة المستحيل، والانفتاح لا الانغلاق، وإن كان الشعر  للعيان أن القصيدة
ة ھو شعر المعنى التعددي، وإن شعر الحداثالعربي القديم ھو شعر المعنى الأحادي، فإن 
كانت موضوعات الشعر العربي القديم واضحة، فإن موضوعات الشعر الحداثي، ھي 
موضوعات الإحتمال والتعدد، والشاعر الحداثي لا يحاكي الواقع الخارجي مثلما يحاكيه 
  .إلخ...تكرالشاعر القديم، بقدر ما يحاول الغوص في دخيلاء الواقع ليكتشف ويجدد ويب
على مقولة الاختلاف وھدم الاحتذاء " عبد P حمادي"تتأسس الحداثة الشعرية عند  -∗
 ھي هدوالقول بالتواصل، فھو يرفض محاكاة النموذج مھما علت قدرته، فالكتابة الشعرية عن
وتجاوز مستمر، ونبذ دائم للعادة، والحساسية الجمالية عند شاعرنا تخط لحصون التقليد، 
لا الشعر لا يوصف ولا يحدد، ومن » :صفة خاصة بالمتلقي، وصدق أدونيس حين قالھي 
، فالحس الفني شرط «يعرف الشعر أو يحسه مباشرة، يستحيل أن تكون له أدنى معرفة عنه
لا يمتلك ھذه المھارة الفنية في عملية القول والتقول على جماليات النصوص، ومن  أساس
  .القيم الجمالية التي تعج بھا القصيدة الحداثية يستحيل عليه النبش عن مختلف
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ھي تشكيل لغوي يقوم على لا عقلانية اللغة، " عبد P حمادي"القصيدة الحداثية عند  -∗
شياء، فتخترق حجب وھذه اللاعقلانية ھي التي تسمو باللغة إلى ما وراء الظاھرة من الأ
لى لغة إتتحول بموجبھا اللغة الشعرية مستويات التلفظ، حيث تشحن الكلمات بدلالات جديدة 
فيزياء الكيان شياء، عن طريق النفاذ إلى ميتاضوئية كاشفة، تكشف عن المتستر في الأ
  .الإنساني
ر بموجب الفصل يق" عبد P حمادي"القصيدة الحداثية ھي قصيدة الانفصال، فشاعرنا  -∗
حقيقة منفتحة على اللامحدود، في أن الحقيقة الشعرية ھي ببين الشعر والدين، إيمانا منه 
حين أن الدين يتضمن حقائق ثابتة معلومة، وما دامت القصيدة الحداثية ھي قصيدة 
في ضوء ھذه المبادئ إنبنى . المجھول، فإن مدار اشتغالھا يجب أن يكون بعيدا عن الدين
  .للحداثة الشعرية" عبد P حمادي"مفھوم 
اللوازم الأساسية لقصيدة الحداثة  ،لشعرية والموسيقىتمثل اللغة الشعرية والصورة ا -∗
  .الشعرية، فبدون ھذه اللوازم تبطل القصيدة أن تكون مشروعا حداثيا
تلك العلاقات الجديدة بين الكلمات،  اللغة يجب أن تكون خاضعة لذات الشاعر، من خلال -∗
الرمز اللاعقلاني بين علاقات لا منطقية، تجسدھا الصورة الشعرية أيضا من خلال ما يثير 
طرفيھا، إنھا الصورة الايحاء على نقيض الصورة الشعرية القديمة التي تقوم على المنطق 
ة من في المرحلة المتأخر "عبد P حمادي"الوجه الجامع بين طرفيھا، والشاعر  روحضو
رفض الوزن لم ي تبنى الحداثة بكل أبعادھا، وبرغم ذلك فإنه وإبداعاتجربته الشعرية تنظيرا 
ويبقى التحديث الموسيقي . مؤكدا أن الوزن لا يمنع من كتابة قصائد حداثية. الخليلي مطلقا
يقاع من الإكامنا في التوحد بين الإيقاع وما ينفتح عليه ھذا " عبد P حمادي"في تصور 
  رؤى مغايرة للرؤى الكلاسيكية، فكأن الإيقاع الموسيقي
  .العصر ليس إلا في شعر الحداثة ھو إيقاع ونبض
، حيث بدت دعوة "البرزخ والسكين"لقد تجلت الحداثة الشعرية تجليا واضحا في ديوان  -∗
إلى ممارسة الفعل الحداثي تنظيرا وابداعا، من خلال مقدمة " عبد P حمادي"شاعرنا 
ت رباعيا: "، وتلك القصائد الحداثية التي تضمنھا الديوان كقصيدة"البرزخ والسكين"ديوان 
يا سيدة ...لا"و " البرزخ والسكين"وقصيدة " يا امرأة من ورق التوت"و " آخر الليل
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بمبادئھا المختلفة في ثنايا ھذه القصائد، فأنست بحق  ةث، فقد تجلت الحدا"الشوفار"و" !الإفك
  فكرة الاحتذاء الباھت للشاعر بالحداثة في دواوينه السابقة عن ديوان
  ."البرزخ والسكين"
والصورة الشعرية الدال جدا أن نشير في ھذا السياق إلى أن آلية اللغة الشعرية ومن  -∗
والموسيقى ھي الآليات الأساسية في تفعيل دينامية النص الحداثي في الديوان المذكور 
  .أعلاه، ھذا على مستوى الفصل الأول
" زخ والسكينالبر" نجد أن حداثة اللغة الشعرية في ديوان ،على المستوى الفصل الثاني-2
ومن تلك  اتصفت بمجموعة من الخصائص الجمالية، أفرزھا طيف الحداثة الشعرية،
تكثيف الدلالة وانفتاح النص، حيث ابتعدت اللغة الشعرية في الديوان عن : الخاصيات
معانيھا القاموسية، فاللغة ھا ھنا لا تتناول مظھر الشيء، وإنما تغوص في عوالمه الماھوية، 
  ةقلامات دالة على مدلولات فحسب، بل ھي دوال منغلوھي ليست ع
  .على نظام النص
لا تعترف بما  الشعرية ھو الانحراف والتأجيل الدلالي، فالدلالة مؤجلة ما يميز اللغةإن  -∗
، عراف؛ لأنھا تأخذ قيمتھا من البناء بعد الھدم والإبداع بعد الصراعتمليه القواعد والأ
أيضا لغة صوفية، لغة الشھود الصوفي يتحد فيھا الشاعر بالذات والخلق بعد الخلخلة، إنھا 
ي فھية، وتتحد بموجبھا القصيدة بأوجاع وآلام الواقع، فتنحل آلام الشاعر وآلام الجزائر لالإ
، "يللرباعية آخر ال"يمثل ھذه الأطياف الصوفية قصيدة  اجسد القصيدة الحداثية، وأحسن م
، فاللغة الصوفية عملت على توليد "البرزخ والسكين"دة وقصي" يا امرأة من ورق التوت"و
  .حقل الرحلة والغواية والحنين والعرفان: أفق دلالي مكثف تعكسه تلك الحقول المتنوعة
محملة بسؤال الحداثة، وھو سؤال " البرزخ والسكين"لقد جاءت اللغة الشعرية في ديوان  -∗
لذات من جديد، إنه سؤال الوجود الأكبر عن الأبدية، وھو وسيلة من وسائل إعادة بناء ا
  ذلك سبيلا، وتبقى لعبة السؤالإلى ر الإجابة عنه، فلم يستطع الذي حاول الشاع
  .ھي أھم ألاعيب الحداثة في انفتاحھا عن عالم المجھول
غنية بمختلف الاستخدامات اللغوية " لعبد P حمادي"ھذا وقد جاءت المدونة الشعرية  -∗
لي الجمل وأشباه الجمل وأنواع اوأسماء وأفعال، وتكرار للفعل، وتومن صيغ صرفية 
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فكل ھذه القوالب اللغوية جاءت مشحونة بشحنات حداثية الجمل، وتداخل الأزمنة وتنوعھا، 
والزمن في ديوان . والاختلاف دلت على معاني الرفض والانتشار والحركة والتجاوز
ر بالماضي والمستقبل، ليتحول الزمن ضالحا ھو زمن كلي يتعانق فيه " البرزخ والسكين"
للدلالات، وتعميق للغموض، الغموض الذي تتحول معه  ذلك تكثيفإلى زمن المطلق، وفي 
  .القصيدة الحداثية إلى كھف لميلاد المعرفة الشعرية
والتنوع في الجمل، يكشف عن حيرة الشاعر واضطرابه وتنوع معارفه، وتشتته وتمزقه من 
  .وتناقضات عديدة به الواقع الراھن من تعارضاتجراء ما يعج 
في كتابات  فقد كانت بدايات الصور الشعرية التقليدية ،أما على مستوى الفصل الثالث -3
تأخذ مرجعيتھا من الشعر القديم، في عدم خروجه عن إطار التشبيه " عبد P حمادي"
والخيال في ھذه الصورة لا  ،"الھجرة إلى مدن الجنوب:" سيما في ديوانهلاووالاستعارة،
فيما . ةزيسھم في التصوير، بل يبقى يتذكر ويجتر، يعطي الدلالة المباشرة، التقريرية الجاھ
من الذوق التقليدي  "عبد P حمادي"نلحظ بدايات تحديث وانعتاق الصور الشعرية عند 
سيلة من وسائل القديم في كتابته لأشعار رومانسية، جاءت مفعمة بالصور الحداثية وھي و
في الإيضاح والتفسير،  وھي تكشف عن غياب العقل. الذات إحتواء العالم الخارجي في عالم
باطنية، تعبر عن الذات الشاعرة التي  إنھا صور. وتزج بالخيال في أفق الكشف والمغامرة
  .تعجز عن الافصاح عما في داخلھا، حيث يقوم الخيال بصھرھا في بوتقة واحدة
وبرغم ما حققه ھذا النمط التصويري في الخروج عن الذوق البلاغي القديم، الذي يؤكد  -∗
  .حا وتوضيحا لما يجيش في نفسية الشاعررمين للواقع، فإنه لا يخرج عن كونه شالنقل الأ
بعيدة عن الذوق  –لقد كانت أولى خطوات الشاعر في تحقيق صورة شعرية فنية حداثية  -∗
بين " اللاعقلانية"أو " اللامنطقية"مع ظاھرة  –يوده العقلية والمنطقية البلاغي القديم، وق
المفككة  طرفي الصورة الشعرية، وبدا ذلك واضحا في شحن كتاباته الشعرية بالصورة
ة، التي تبدو ظاھريا وكأنھا تجمع بين أشتات متباعدة، إنھا صورة متداخلة يسلم وءوالمجز
جمعھا، وذلك بھدف رسم مجمل يوترتيب ابط، ض، دون مبرر وبعضھا إلى بعض
  تحزب العشق: "التناقضات التي عرفتھا الأمة العربية، وھذا ما جسده ديوان
  وتبقى الصور المفككة والمجزوءة ھي النمط الغالب على بداية الانعتاق ".يا ليلى
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رية وإذا كانت الصور الشعرية المفككة والمفتتة، قد حققت لشع .من الذوق البلاغي القديم
ھذا  بأھميةإن الشاعر بدا واعيا ومدركا فنوعا من الانعتاق نحو التحديث، " عبد P حمادي"
ديوان قصائد "معه في بعض نصوصه الشعرية الحداثية في  النمط من الصور، حيث استمر
وھي صور مجزوءة تتلاحق وتتوالى دون أي رابط دلالي واضح يجمعھا، كما  "غجرية
يا سيدة ...لا" من خلال قصيدة " البرزخ والسكين"الصور في ديوان  نلاحظ تتابع وتلاحق
  فليس ثمة رابط يربط ھذه الصور، وھي تزاوج بين العالم الحسي". كالإف
  .والعالم المجرد
تراسل : على خاصية أخرى ھي" عبد P حمادي"الشعرية الحداثية عند  ةوتبنى الصور -∗
بشكل لافت للانتباه،  الحداثية" عبد P حمادي"الحواس، تجلت ھذه الظاھرة في أشعار 
وتقوم ھذه الصور أساسا على نقل الإحساس من مجاله الخاص إلى مجال آخر، وھي صور 
  وكانت بداية ظھور ھذا النمط. تجمع بين العالم المادي والعالم المجرد
  ثر، واستمر تجلي ھذا النمط أك"قصائد غجرية" ر عند شاعرنا في ديوانهمن الصو
، وأحب أن أشير ھنا إلى أن "مدينتي"، من خلال قصيدة "البرزخ والسكين"في ديوان 
الحواس في ھذا النمط التصويري تتبادل الأدوار فيما بينھا، والھدف من ذلك ھو إثارة 
  .القارئ واستفزازه
يعد الغموض والجمع بين المتناقضات، واللمح السريع، والحلم والتجسيم، من بين  -∗
البرزخ "الحداثية في ديوان  ئص الأساسية التي قامت عليھا الصور الشعريةالخصا
منطقية الصورة الشعرية التقليدية، قد خرج عن " عبد P حمادي" يكونبھذه ، و"والسكين
وتمثل . والإفھامية والانفعالية الوظيفة المرجعية: ةالمعھودوذلك بخروجھا عن وظائفھا 
عالما يصور جملة من الصراعات، والتناقضات وللتضاد  فكرة الجمع بين المتناقضات،
  وظيفة دلالية، ووظيفة إيقاعية موسيقية داخلية، والتوظيف المكثف لھذه المتناقضات
الخطيئة : ، يكشف عن الصراع القائم بين متناقضات الحياة"البرزخ والسكين"في ديوان 
  .إلخ...زاموالروح، الحرب والحب، الانتصار والانھ فير، الجسدكتوال
وخفايا الأشياء، وتجمع بين المعنى الحسي والمعنى الصور الخاطفة تكشف عن جزئيات  -∗
من التصوير  قمة الإبداع لھذا النمط" قصائد غجرية"الذھني في لمحة واحدة، وتمثل 
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العالية من  على الومضة والتركيز الشديد، والدرجة االخاطف السريع، الذي يقوم أساس
: من ديوان" يا امرأة من ورق التوت: "ا ما نلحظه بصورة خاصة في قصيدةالتكثيف، وھذ
  ".البرزخ والسكين"
عند السرياليين  بواسطة الصورة الحلم تجاوز الشاعر الواقع والذات، وتدل ھذه الصورة -∗
 والغربة، وإن كان تحقق ھذا الإحباطعلى الھروب من الواقع الغامض الباعث لأحاسيس 
بھذا .، فإن تحققه في عالم الأحلام والرؤيا ممكنااليقظةر مستحيلا في عالم النمط من الصو
تسعى دوما  الإنسانيةلى فضاء يجد فيه الشاعر ذاته وكيانه، فالذات إتتحول الصورة الحلم 
  .دراك معادلھا الروحاني البعيد عن الواقع والمنطق والعقلإلى إ
ردة في صورة حسية حية، إن طريقة تأتي الصورة التجسيم لتجسيد المعاني المج -∗
التجسيم والتجسيد في نسج الصور ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة التحول والتغير والتمرد، التي 
  تقوم عليھا قصيدة الحداثة، فالشاعر الحداثي دوما يحلم برؤيا وحياة جديدة بعيدة
  .عن الواقع
قاع على بإننا نجد قناعة الإوفيما يخص حداثة الموسيقى ف ،على مستوى الفصل الرابع -4
  قد تبددت حيث لفتھا قناعة جديدة ترمي" عبد P حمادي"الوزن الخليلي عند 
تحزب العشق يا "وتجلى ذلك في آخر قصيدة من ديوان  ،ضرورة التجديد الموسيقي إلى
  ، إلا أن الحنين ظل يراوده"قصائد غجرية"فيما غطت ھذه القناعة ديوان " ليلى
  ".البرزخ والسكين"ديوان  بين نظام الشطر ونظام السطر في بعض قصائد في المزاوجة
لقد حاول الشاعر تأسيس حداثة خاصة به، دون التخلي عن الوزن الخليلي؛ لإثبات قدرة  -∗
 .الحداثة من مضامين شعرية، وأساليب فنية تعبيرية الشكل الإيقاعي على تبني ما تفرضه
  :في" البرزخ والسكين"في ديوان  وتتضح تجليات الحداثة الموسيقية
تتالي سبع حركات، في حين أن  فيجليا  يبدوخروج الشاعر عن نظام البحور، إن  -∗
  لي أربع حركات، وفي مقابل ذلك حملاالقاعدة العروضية لا تبيح إلا تت
معاول الھدم للوزن الخليلي، واستمر معه ھذا الھدم في ديوانه اللاحق " عبد P حمادي"
  .الذي كشف عن ظاھرة حداثية أخرى، ھي ظاھرة التدوير" ئد غجريةقصا"
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كبحر المقتضب والبسيط والمتقارب في : مزج الشاعر أيضا بين تفعيلات عدة بحور لقد -∗
يا : "في قصيدة" البرزخ والسكين" :ج في ديوانواستمر معه ھذا المز. ديوان قصائد غجرية
 .لمتكامل والرمل والبسيطحيث مزج بين بحر ا" امرأة من ورق التوت
جاء على نوعين، مزج " البرزخ والسكين"نتباه أن المزج التفعيلي في ديوان اللافت للا -∗
مقطعي ومزج سياقي، وليس ثمة أي تمييز بينھما، فھذا المزج ھو مكون بنائي حداثي، من 
 .ات الدلالة النصيةنمكو
بين الشكل والمضمون؛ لأن الوحدة بين من مظاھر الحداثة في ھذا الديوان فكرة التوحيد  -∗
 .ھذين القطبين ھي المنتج الحقيقي لإيقاع النص
في القصيدة  لعل أھم سمة حداثية ميزت موسيقى الشاعر ھي المزج بين تفاعيل البحور -∗
الواحدة، والمزج كذلك بين نظام الشطر ونظام السطر، ويكشف ھذا التنوع والمزج عن 
  النفسية التي ترقى من مقام صوفيدينامية الشاعر وأحوله 
 ".يا امرأة من ورق التوت: "وقصيدة" رباعيات آخر الليل:"إلى آخر، مثلما جاء في قصيدة
في  إن كان الشاعر لا يلتزم بقافية واحدة، وروي واحد، في القصيدة الواحدة -∗
ع يدل ، فذلك يدل على تقلب واضطراب نفسية الشاعر، وھو تنو"البرزخ والسكين:"ديوان
، "مدينتي:"المتجددة للشاعر وأحسن ما يمثل ھذه الظاھرة السنفونية قصيدةعلى الروح 
وج الشاعر بين حروف روي عدة كالھاء والنون والميم والراء والحاء والياء اوفيھا ز
 .والدال واللام والسين
الشعورية، لم يستطع الاستغناء عن الإيقاع لتجسيد حالته " عبد P حمادي"الشاعر إن  -∗
لفاظ والتراكيب، وفي وقد بدا ذلك واضحا من خلال الجرس الصوتي المنبعث من تجاور الأ
  .اءاته المتميزة التي لا تنفصل عن الحالة النفسية للشاعرحذلك توليد لدلالات المقطع وإي
تنوعا ھائلا في الأصوات والمقاطع الصوتية قبل " البرزخ والسكين:"قد شھدت قصائد -∗
التغيير بين الھمس والجھر والاحتكاك والانفجار، وھذا لروي، فقد أخذت طابع حرف ا
  والبطء والسرعة، والاضطرابالتنوع يكشف عن نفسية الشاعر المتذبذبة بين الھدوء 
، "لا يا سيدة الإفك "و" يا امرأة من ورق التوت: "وما يمثل ھذه الظواھر الصوتية قصيدتا
  صوات الغالبةيا، فالأصوات المجھورة والمھموسة ھي الأحيث شھدتا تنوعا وتباينا صوت
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صوات سد بالقياس إلى الأعلى القصيدتين، فيما تحتل الأصوات المجھورة حصة الأ
   .المھموسة
  يا امرأة" سيما في قصيدة لاوونلحظ أيضا تنوعا كبيرا في المقاطع الصوتية  -∗
  .تعرفه نفسية الشاعر ، ويدل ذلك على الاضطراب الداخلي الذي"من ورق التوت
  لقد رافقت ھذه الظواھر الموسيقية الحداثية تجربة الشاعر الشعرية والمضيئة -∗
تلك الدندنات  في عالم المجھول والكشف والتجاوز، والخروج عن المألوف، فكانت
صوات والمقاطع والتفعيلات والقافيات بمثابة الصرخات والتأويھات، التي النغمات والأو
وإن دل ھذا يقاع الشعري في كل نقطة من نقاطه، لإوح الشاعر، التي جسدھا اتعبر عن ر
على خروج الشاعر عن نمطية الإيقاع القديم، وھو مظھر من مظاھر  على شيء، فإنما يدل
  .الحداثة الشعرية
  ي بأھمية فائقةظ، نجد أن الفضاء الطباعي قد حعلى مستوى الفصل الخامس -5
، ويظھر ھذا الاھتمام من خلال تلك الرسومات والخطوط "ينالبرزخ والسك: "في ديوان
الفاصلة والفاصلة المنقوطة، : والحروف والأحجام والطبع والنسخ وعلامات الترقيم كـ
ثم غياب . القول يالحذف، وعلامات الإستفھام والتعجب والشولتين ونقطت طوالنقطة ونقا
لكتابة على اليسار، كل ھذه المظاھر أدوات الربط وعلامات الترقيم والبياض والسواد وا
التحول والتغيير : تدل دلالة واضحة على "البرزخ والسكان: "الطباعية التي عرفھا ديوان
رباعية آخر : "فة في قصيدةظوالرفض والتجاوز، وھو ما دلت عليه تلك الرسومات المو
باشر، والقلق عجز اللغة عن البوح الم: ، في حين أن علامات الترقيم دلت على "الليل
البرزخ : "وقصيدة "مدينتي: "ل لذلك بقصيدةيوالحيرة، والتمرد والتساؤل ويمكن التمث
  ".الشوفار"وقصيدة " يا امرأة من ورق التوت: "وقصيدة" والسكين
على تعميق  "البرزخ والسكين"يدل غياب أدوات الربط وعلامات الترقيم في ديوان  -∗
ومن القصائد . وغيب العلامة ليمنح القارئ حرية وضعھار الدلالة ضالدلالة، فالشاعر أح
  "الشوفار"و" يا امرأة من ورق التوت: "قصيدة: التي عرفت ھذه الظاھرة نجد
  ".يا سيدة الإفك...لا " و
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إلى مؤشرات توحي بدلالات " البرزخ والسكين: "قد تحول البياض والسواد في ديوانل -∗
  .الحيرة والقلق والتساؤل: اض والسوادحداثية لا متناھية، ومن دلالات البي
يمثل صورة فوتوغرافية لمعاناة " البرزخ والسكين: "إن الفضاء الطباعي في ديوان -∗
وقلق الشاعر الحداثي، حيث استطاعت علامات الترقيم والمظاھر الطباعية الأخرى، أن 
  .لإنسان المعاصر وتمزقاتهتكشف لنا عن عذابات ا
سة المتواضعة عن غموض تلك الآليات والمبادئ التي قامت عليھا لقد كشفت ھذه الدرا -∗
الحداثة، سواء في المعاجم العربية أو في كتابات الفلاسفة، والشعراء النقاد عربا كانوا أم 
من خلال  أيضا عن مختلف القيم الجمالية لعالم النص الشعري الحداثي، تفيما كشف. أجانب
  ".عبد P حمادي"للشاعر " البرزخ والسكين: "ديوان
  وإن كانت ھذه الدراسة ھي محاولة لمقاربة تلك النصوص الشعرية الحداثية
ا اتكأت على عطاءات تلك المبادئ والآراء النظرية التي ، فإنھ"البرزخ والسكين: "في ديوان
عبد P : "الشعراء النقاد عموما، وكتابات الشاعر الناقدشغلھا مفھوم الحداثة في كتابات 
  .على وجه الخصوص" اديحم
إن مقاربة اللغة الشعرية والصور الشعرية والموسيقى والفضاء الطباعي من المنظور  -∗
الحداثي، ھي خطوة من شأنھا تجاوز أو تخطي العجز الذي وقعت فيه تلك المقاربات النقدية 
ميم السياقية والنصانية، ولتر :المتطفلة على رحيق آليات المنھج النقدي في مرحلتيه
المقاربات النقدية المحتشمة، وللخلاص من الفوضى التي شھدتھا ھذه الدراسات النقدية 
ت المشتغلة على ھذه االمعاصرة نقر بضرورة التماثل بين جماليات النص الحداثي، والآلي
ھذه الآليات يكون مشروعا إلا من خلال جمع شتات تلك  تأسيسالجماليات، ونعتقد أن 
تي عجت بھا كتابات الشعراء النقاد المنظرين، وتوصيفھا توصيفا نقديا الآراء النظرية ال
  .جادا
دراسة النص الشعري الحداثي، يجب أن تكون بمنھج نقدي حداثي، يعيد لتلك  اإذ ً -∗
النصوص جمالھا المسلوب بفعل صرامة عقلانية المناھج النقدية المعاصرة، ولا يعني ھذا 
غنى عن آليات المنھج، بقدر ما يعني الاستفادة منه  أبدا أن النص الشعري الحداثي في
  .حسب املاءات النص الحداثي، وليس حسب املاءات المنھج النقدي
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  ونحن نعتقد أن ھذه الدراسة ھي محاولة محتشمة أتينا فيھا على الاستفادة
  من المشروع النظري لعالم الحداثة الشعرية، مطبقين إياه على بعض النماذج الشعرية
 ".البرزخ والسكين"يوان من د
، من خلال مداعبتنا الحرة في ھذه ھي أھم الخلاصات والنتائج التي توصلنا إليھا
، حيث "عبد P حمادي"للشاعر " البرزخ والسكين: "سماء الحداثة الشعرية في ديوان
ماثلا في أفكار محفوفة بالحجارة حينا  النما في موضوع شائك ومعقد، فكان عنإرتمي
قبض لوما دامت الحداثة كونا منفتحا على اللامحدود، فإن محاولة ا. واك حينا آخروبالأش
، يظل من "البرزخ والسكين: "على مختلف النتوءات النظرية وتجلياتھا الشعرية في ديوان
للنقد والجدال وإن كانت تمثل  ةوتبقى ھذه المحاولة المتواضعة، عرض. المستحيل بما كان
ومن الباحثين الآخرين . فإنھا من دون شك ستتبع بحلقات أخرى منا حلقة في سلسلة طويلة،
ولم  اجتھدوأصاب فله أجران، ومن  اجتھدومن  وھذا ما سيكشف عنه المستقبل الواعد
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  :الحداثة في المعاجم العربية -1
، "الحداث	ة" النق	اد مص	طلح اطحات التي أثارت الكثير من الجدل في أوس	من المصطل
 أو تعريف	ه ف	ي بع	ضوھو مصطلح م	ن الص	عوبة بمك	ان تحدي	د ملامح	ه، وض	بط متغيرات	ه، 
ق	راء، وأكثرھ	ا والحداثة من أكثر المق	ولات انتش	ارا ف	ي أوس	اط جمھ	ور المثقف	ين وال .كلمات
  .تداولا عند النقاد القدامى والمحدثين
  وج		اء ھ		ذا التن		وع .لق		د أخ		ذت مف		ردة الحداث		ة عب		ر تاريخن		ا الأدب		ي ع		دة دلالات
في التعريف نتيجة التنوع في وجھات نظ	ر النق	اد، وللإحاط	ة ب	المفھوم الش	امل لھ	ذه المف	ردة 
  :باعتب					ار أنن					ا الرج					وع إل					ى ال					وراء للبح					ث ع					ن ج					ذورھا ف					ي تراثن					ا رتأين					اا
انفتحنا على الرؤى السابقة، التي تمثلت  يمكن الوصول إلى ھذه الحدود المعرفية إلا إذا لا »
وس		يلة لإب		راز  لھ		ا بجھ		د مكث		ف ىف		ي تراثن		ا الق		ديم، حي		ث كان		ت مواجھ		ة مفكرين		ا الق		دام
  .(1)«تجلياتھا، ومعالجة قضاياھا
ة ف	ي ال	نص الأول وھ	و الق		رآن قمن	ا ف	ي البداي	ة بمحاول		ة اكتش	اف الكلم	 وتبع	ا ل	ذلك
 	      	  	   
	   ): الك		ريم، فوج		دنا أن الكلم		ة وردت ف		ي ع		دة ص		يغ ھ		ي
، وم	ن الآي	ات الت	ي وردت .( 
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  : فيھا ھذه الكلمات نذكر ما يلي
  دلالة الكلمة  السورة  الآية  ةالكلم
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حت		ى أوج		د ل		ك من		ه  :أي  الكھف
  .ذكرا وتذكرا
  .يوجد: أي  الطلاق  .1«
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ح					دث ك					ذا وبك					ذا : أي  الأنبياء
  .خبر ونبأ جديد: تحديثا

























  أتخبرونھم: أي  البقرة
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 » َفَحدِّ ث ْ -
                                                 
تجليات الحداثة في التراث العربي، مجلة فصول في النقد الأدبي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : محمد عبد المطلب_ (1)
  .46، ص4891، 3، ع4، مج1ج
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في الآيات السالفة، ل	م يخ	رج معناھ	ا ع	ن الك	لام المعھ	ود، وأقص	د " حدث"إن مفردة 
مجمل		ه، باس		تثناء الآي		ة الت		ي وردت فيھ		ا كلم		ة  تقات عل		ى الك		لام ف		يش		بال		ذات دلالات الم
  .دالة على النبأ والخبر الجديد" محدث"
، فإنن	ا نج	د الكلم	ة أخ	ذت الرسول صلى S علي	ه وس	لم ذا ما أمعنا النظر في أقوالوإ
 أصبحت تعني استحداث أمر لم يكن موجودا عل	ى عھ	د النب	ي" الحداثة"مسارا جديدا، فلفظة 
  :الذي يقول .صلى S عليه وسلم
  .{من أَْحَدَث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو رد } -
  .{ما أَْحَدَث قوم بدعة إلا نزع S عنھم من السنة مثلھا } -
  .{لنفضت البيت لولا َحَداَثَة قومك بالكفر } -
  .{شر، والمحدث شر ث ُد ََح م ُشر وال ْ و المحدث } -
  .{يطفئون السنة ويحدثون بدعة....  } -
  .(1){القرآن محدثة ھذه الألحان في } -
قتھ		ا ح		دثا يج		ب بماع		ة والخ		روج م		ن رجيعتب		ر الانش		قاق ف		ي الس		نة النبوي		ة ع		ن ال
وت		رھيبھم م		ن الخ		روج ع		ن دائ		رة محاربت		ه، فجمل		ة الأحادي		ث وض		عت لتح		ذير المس		لمين، 
الإسلام، وترغيبھم الالتزام بالجماعة والسمع والطاعة وتقديم الولاء لھا، واتب	اع الس	نة يعن	ي 
  .يد والاتباعالتقل
  :عجم الدينيكانت تعني في الم" الحداثة"بناء على ما تقدم يتبين لنا أن جوھر كلمة 
  .الخروج عن السنة والجماعة -1
 .الجديد والحديث -2
 .الإجماعخرق العادة والتحرر من  -3
 .صفة للزنادقة -4
 .نقيض الطھارة والصفاء -5
 .صفة غير مرغوب فيھا -6
                                                 
: ثم ينظر. 142،042، ص6391ديث النبوي، مكتبة بريل، د ط، المعجم المفھرس لألفاظ الح: لفيف من المستشرقين_ (1)
، قسم اللغة (رسالة ماجستير)بين النظرية والتطبيق، (أدونيس)الحداثة الشعرية عند علي أحمد سعيد : سعيد بن زرقة
  .41، ص1991العربية وآدابھا، جامعة عين شمس، القاھرة، 
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ت	رى م	ا معناھ	ا يا في المعجم الديني، ف" ثةالحدا"ي دلالات مصطلح ھوإذا كانت ھذه 
؟ وھل كان للزمن تأثيره في بل	ورة المفھ	وم المتض	من داخ	ل المع	اجم؟ أم في المعاجم العربية
ر مب	الين بم	ا يج	ري ف	ي أرض ي	غأن أصحاب المعاجم كانوا يعيشون داخل أبراجھم العاجية 
ش		ذيب والتقل		يم، ويش		حن لأن المعج		م العرب		ي يتح		رك بتح		رك ال		زمن، ويخض		ع للت ؛الواق		ع؟
  "الحداث		ة"ع		رض لمختل		ف ال		دلالات المعجمي		ة لمص		طلح  الآتي		ةوف		ي الفق		رات  .(1)بالجدي		د
  :بيةرفي بعض المعاجم الع
الذي يعتبر أول معجم ظھ	ر ف	ي الق	رن الث	اني للھج	رة وردت في	ه ": العين"ففي كتاب 
وش	اب ح	دث . ي	ه الأحادي	ثصار فلان أحدوثة أي كّث	روا ف: يقال )...( -بمعنى –كلمة َحَدَث 
الح	ديث نفس	ه : والح	دث م	ن أح	داث ال	دھر ش	به النازل	ة، والأحدوث	ة. في الس	ن: وشابة حدثة
  .(2)الجديد من الأشياء: والحديث
ووض		ع معجم		ه ( ھ		ـ 073-282)وق		د ج		اء أب		و منص		ور محم		د ب		ن أحم		د الأزھ		ري
  .(3)وجديدة توسعت الكلمة في معجمه وأخذت أبعادا عديدةو" تھذيب اللغة"المسمى 
  .رجل حدث وحدث إذا كان حسن الحديث: حيانيوقال الل
  .، يكنى بالإحداث عن الزنىوأحدث الرجل وأحدثت المرأة إذا زنيا
  .فلان ِحْدُث نساء كقولك تبع نساء وزير النساء: ويقال
  .ويقال أحدث الرجل سيفه، وحادثُه إذا جلاه
، بمعن		ى «إنھ		ا س		ريعة ال		دثورح		ادثوا ھ		ذه القل		وب ف» :وروى ع		ن الحس		ن أن		ه ق		ال
  .عليھا من الذنوب مأجلوھا بالمواعظ وشوقوھا حتى تنفوا عنھا الطبع والصدأ الذي تراك
  كنصل السيف ُحوِدَث بالّصفال :وقال لبيــد
تق	دم كثي	را ع	ن س	ابقيه، واقت	رب كثي	را " الحداث	ة"إن الأزھري في ش	رحه لمص	طلح 
لح		دث ھ		و الجدي		د وھ		و الاخت		راق والھ		وى فا. م		ن معن		ى الحداث		ة المتداول		ة ف		ي عص		رنا
                                                 
، (رسالة ماجستير)بين النظرية والتطبيق، (أدونيس)علي أحمد سعيد سعيد بن زرقة، الحداثة الشعرية عند : ينظر_ (1)
  .51،41ص
كتاب العين، تحقيق الدكتور مھدي المخزومي وإبراھيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، : الخليل بن أحمد الفراھيدي_ (2)
  .771، ص5891- 2891العراق، 
  .604- 504، ص4القاھرة، المجلدتھذيب اللغة، مطابع سجل العرب، : ابن أحمد الأزھري_ (3)
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فالمصطلح اقترن بابتداع الأھواء وخلقھا والمروق م	ن القواع	د الإس	لامية وكس	ر . لالضوال
  .قواعد السلف وتغيير الاتجاه
والإح	داث يعن	ي الزن	ى، وھ	ذه أفع	ال  بمتابع	ة النس	اء" الح	دث"وارتبطت ھ	ذه الكلم	ة 
 فج	لاء الس	يوف ي	ؤدي حتم	ا. نى اللمعان والتجديدكما أخذت الكلمة مع. مشينة يرفضھا الدين
أم	ا معن	ى التجدي	د ف	ارتبط بالقل	ب؛ لأن م	ن طبيع	ة . الصدأ حتى تصبح حادة براقة إعدامإلى 
  .القلب الكلل والملل، فھو بحاجة دائما إلى محادثة لبعث الحيوية فيه
فھ	وم اللغ	وي نج	د أن الم فإنن	ا "لس	ان الع	رب" :ف اب	ن منظ	ورلَّ	ؤ َوعن	دما ن	أتي إل	ى م ُ
يتف	ق كثي	را م	ع اص	طلاحھا، فق	د أورد جمل	ة م	ن المع	اني الت	ي تؤديھ	ا ھ	ذه " الحداث	ة"للفظ	ة 
ح	دث الش	يء . والح	دوث نق	يض القُدم	ة. نق	يض الق	ديم: الح	ديث: ح	دث» :اللفظ	ة، ج	اء منھ	ا
والح	دوث ك	ون )...( وكذلك استحدثه. فھو محدث وحديث. يحدث حدوثا وحداثة، وأحدثه ھو
  واءھ				دع				ه أھ				ل الأم				ا ابت: وأحدث				ه S فح				دث ومح				دثات الأم				ور. نش				يء ل				م يك				
جم	ع {إي	اكم ومح	دثات الأم	ور }:وف	ي الح	ديث. من الأشياء كان السلف الصالح على غيرھا
. ثان	هوأخ	ذ بحد)...( وھ	ي م	ا ل	م يك	ن معروف	ا ف	ي كت	اب ولا س	نة ولا إجم	اع. محدَث	ة ب	الفتح
  دي								دجالح								ديث ال }:قول								ه وج								اء أيض								ا. (1)«وحداثت								ه أي بأول								ه وابتدائ								ه
  .(2){ من الأشياء
بال		دين  ارتبط		تإن دلال		ة مص		طلح الحداث		ة دلال		ة : بن		اء عل		ى م		ا تق		دم يمك		ن الق		ول
وم		ن ث		م . الجدي		د وخ		رق الس		نة وابت		داع الش		يء واقترن		ت ب		الخروج والم		روق ع		ن ال		دين
عربي	ة، رب إلينا م	ن المعج	م ال	ديني وأص	بح يحم	ل مع	اني عدي	دة ف	ي المع	اجم التفالمصطلح 
 ھذه المعاني كانت تدل على خرق المألوف وكسر العادة وابتداع الشيء الذي لم يكن ومجمل
  .ونسق السالف والدعوة إلى الجديد والتجديد
عل	ى الأش	كال ويعن	ي الث	ورة عل	ى الق	ديم  زإن الحداثة إذن ھي مصطلح مكثف ومرك
  ارة أخ		رى تح		رر المب		دعأو بعب		. لفية، والس		عي ال		دائم لاعتن		اق الجدي		د ف		ي المض		مونس		ال
  .بداع أسلافهإمن 
                                                 
  .131، ص2991، 1، دار صادر، بيروت، ط2لسان العرب، مج: ابن منظور_ (1)
  .331المرجع نفسه، ص_ (2)
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الخ		روج ع		ن  :وم		ا نس		تنتجه م		ن تل		ك ال		دلالات المعجمي		ة جميع		ا، أن الحداث		ة تعن		ي
والج	دة، وھ	ي مع	ان  والبداي	ة الم	ألوف وع	ن الأص	ول القديم	ة ومخالفتھ	ا، كم	ا تعن	ي الخل	ق
  .تقترب كثيرا من المفھوم الإصطلاحي الحالي للحداثة
  :ربي القديمعي الشعر التجليات الحداثة ف -2
الرم	زيين والس	رياليين إل	ى ش	يء م	ن التح	رر المم	زوج تحول	ت الحداث	ة ف	ي كتاب	ات 
ھل ھناك حداثة عربية ضاربة ف	ي الق	ديم؟ أو بتعبي	ر آخ	ر : بالحلم، السؤال الذي يطرح نفسه
  .ھ		ل ھن		اك زب		د ح		داثي عرب		ي؟ أم أن		ه مج		رد رحي		ق نش		مه م		ن حق		ول الغ		رب كم		ا عھ		دنا
  ":أدونيس"الحداثة  والحيرة ولھيب التساؤل يتوھج أبوبين نار 
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  وكتبت للطائي أن يأتي، وقلت لذي القروح، أبو العلاء يأتي  
  خلدون وابنوأحمد، 





 (1)GaG 1& -9MB 
 
ينتصر أدونيس للحداثة العربية فينسف الغبار عليھا، ويزي	ل تش	وھات وجھھ	ا، ليثب	ت 
  .أصالتھا وتجذرھا في رحم التراث العربي القديم
ميلادي، عھد الدولة الأموي	ة، ال	ذي مي	زه الفھو يرجع ميلاد الحداثة إلى القرن السابع 
ف	ة كنظ	ام س	لفي س	ائد، وب	ين الفئ	ة المعارض	ة الت	ي تطال	ب بتغيي	ره الصراع الح	اد ب	ين الخلا
ومب	دأ »وقد امتد ھذا الصراع حتى الدولة العباس	ية، وف	ي ذل	ك يق	ول أدون	يس. والخروج عنه
الحداثة من ھذه الناحية ھو الص	راع ب	ين النظ	ام الق	ائم عل	ى الس	لفية والرغب	ة العامل	ة لتغيي	ر 
  .(2)«ھذا النظام
ي	ارين لھ	ذا الص	راع، تي	ار سياس	ي فك	ري تجس	ده حرك	ات رافض	ة ويح	دد أدون	يس ت
وس	اخطة عل	ى الوض	ع الس	ائد، الق	ائم عل	ى الخلاف	ة كحرك	ة الخ	وارج، كم	ا تجس	ده حرك	ات 
                                                 
  .732، ص8891، 2، دار العودة، بيروت، ط2الأعمال الكاملة، مج: أدونيس_ (1)
  .9، ص3891، 4، دار العودة، بيروت، ط(صدمة الحداثة)الثابت والمتحول: أدونيس_ (2)
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 وإل		ى اعتن		اق الص		وفية كم		ذھب . أخ	رى تن		زع إل		ى الاعت		زال وإل		ى الفك		ر العقل		ي الإلح		ادي
لطة الح	اكم لتس	ود س	ث	ورة، وإلغ	اء يھ	دفان إل	ى التغيي	ر وال الاتج	اھينوك	لا . عقائ	دي فك	ري
  .العدالة والمساواة
أم	ا التي	ار الث	اني ال	ذي ظھ	رت ب	ه الحداث	ة فھ	و تي	ار فن	ي طالم	ا تغن	ى بحي	اة الع	رب 
وأمج	ادھم، وطالم	ا ح	اكى ذكرياتھ	ا اليومي	ة حت	ى أض	حى ديوان	ا معب	را ع	ن أوض	اعھا، إن	ه 
وك	ذا ع	ن رغبتن	ا الجامح	ة ف	ي  الكلمة التي تحس	ن التعبي	ر ع	ن مختلجاتن	ا وأوجاعن	ا،: الشعر
موع	ة م	ن الأحك	ام التقليدي	ة كقي	اس الش	عر جعمد ھذا الش	عر إل	ى إبط	ال مو .اغرالبوح والإف
الق	ديم ليم	د ش	راعه ويف	تح ذراعي	ه  ذجووالأدب على الدين وك	ذا ض	رورة اقتف	اء واتب	اع النم	
  .لأفق جديد وعوالم جديرة بالكشف والبحث والمغامرة
الش		عرية القديم		ة ف		ي ص		ورتھا الجاھلي		ة والإس		لامية والأموي		ة إن المتتب		ع للخريط		ة 
والعباس	ية، يلح	ظ مجموع	ة م	ن الش	عراء، خ	الفوا تل	ك الأبج	ديات الجمالي	ة الت	ي لخص	ت لن	ا 
أعلن	وا تم	ردھم عل	ى نظري	ة عم	ود  وم	ن أولئ	ك الش	عراء ال	ذين .النظر الق	ديم لقص	يدة التقلي	د
حي	ث ألفن	اه عم	د إل	ى اكتس	اح  ؛"أب	ا تم	ام" :كرالشعر، وعلى بنودھا ودس	اتيرھا الج	اھزة، ن	ذ
وذل	ك بھ	دف انتش	الھا، وإع	ادة روحھ	ا  ،ا تراثي	ا راك	داعالم اللغة الشعرية، بوصفھا مس	تودع
عذري	ة، كفيل	ة بخل	ق لھا رحم	ا لل	ولادة والإخص	اب، لغ	ة عمھا، ليجقة وإخراجھا من عبالمستل
الخارجي	ة ع	ن الم	ألوف، الس	ابحة  عالم جديد يخترق حدود الواقع، ومحدودية ال	زمن بمعاني	ه
في بحر الغرابة والغموض، مما استعص	ى فھمھ	ا عل	ى أھ	ل عص	ره، وف	ي ھ	ذا المق	ام يق	ول 
  ، لم		ا في		ه، ولا عل		ى ط		ريقتھمالأوائ		لش		عره لا يش		به ش		عر »:الآم		دي ع		ن أب		ي تم		ام إن
  .(1)«من الاستعارات البعدية والمعاني المولدة
لماذا لا تق	ول م	ا يفھ	م، : ى إن أحدھم قال لهھذا ناھيك عن غموض شعر أبي تمام حت
، اأبا تمام ق	د خ	الف ثابت	ا معلوم	 أنوأنت لماذا لا تفھم ما يقال، والنتيجة المستخلصة : قال له
  .فانتسب بھذا الخروج عن المألوف إلى زمرة الشعراء الحداثيين
  :داثيةحنظر كيف يصف أبو تمام المطر بلغة شعرية عذرية ولن
                                                 
_(1)
  .951، ص8791، 2تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت، ط: إحسان عباس 
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 ب	رازإيتف	نن ف	ي مغازلتھ	ا، و ام	رأةوالطبيعة عن	د أب	ي تم	ام ليس	ت م	ادة للوص	ف، أو 
وم	ن . لأش	ياء، وتت	وھج لتنس	ج وتب	دع وتخل	قمفاتنھا، إنھا طاقة تفجير لغوية، حيث تنصھر ا
  :د صورة مغ	ايرة، تج	دد علاقتھ	ا م	ع الإنس	انتتولثم تمحي تلك الصورة الوصفية للطبيعة، و
  .(2)«حيث تقوم علاقة جديدة، تزول الثرثرة القديمة، وتزول المجانية التي ترافقھا»
فھ	ي عن	د  .ا يقاس ب	هفي حين كانت القافية في الشعر القديم عمودا يقوم عليه، ومعيار
أبي تمام نھاية البداية، وبداية النھاية، إنھا البقرة الحلوب التي ترضع كلمات البيت والحض	ن 
التي تنشدھا الكلمات عبر رحلتھ	ا  الذي تأوي إليه معانيه، لتكون مسك الختام لأنشودة المساء
س	فر » :لمع	اني إنھ	االإيقاعية في ثنايا البيت، وفي الوقت ذات ھي منطلق لف	يض جدي	د م	ن ا
  .(3)«وانتظار في آن
ن	ه ح	ول إتأنيث	ه للقص	يدة، إذ : ومن المظاھر الحداثية التي نلحظھا في ش	عر أب	ي تم	ام
حركت		ه،  لم م		ن خ	لالع	ايق	اع ال		دقائق والس	اعات، ي		تكلم الإال	نص إل	ى جس		د أنث	وي ين		بض ب
والس	ائد  والثاب	ت تمام حاول من خلال شعره تجاوز النمطي	ة ووإيقاعه ونبضه وھمھماته، فأب
  نه لطري			ق بك			ر ل			م يس			بقهس			ف			ي المف			اھيم، وف			تح الب			اب أم			ام مح			اولات التجدي			د، ف			ي 
ك	ان يري	د أن يب	دأ م	ن كلم	ة أول	ى قب	ل القص	ائد المتراكم	ة ف	ي الت	اريخ الش	عري »  .إليه أحد
كلمة أولى يبدأ بھا الشعر، ومن ھنا إلحاحه الدائم على أن القص	يدة تك	ون عذري	ة : الذي سبقه
بالفع		ل  .بخلق		ه جنس		يا ،ن		ه يش		به إب		داع الش		عر، أي خل		ق الع		الم باللغ		ةإتك		ون، حت		ى لا  أو
  .(4)«الجنسي، فلقاء الشاعر والكلمة ھو كلقاء زوجين عاشقين
، إذ "تم	ام يأب	"ح	ين تح	دث ع	ن حداث	ة الش	اعر " كم	ال أب	و دي	ب"وھذا ما ذھب إليه 
خول العمودي في جوھر بنية الخط	اب م تميز بطرح متميز، ركز فيه على الدايرى أن أبا تم
» .السائد، وتثويره م	ن أعماق	ه الرتيب	ة، لبع	ث مظ	اھر الج	دة والحيوي	ة عب	ر مختل	ف وجوھ	ه
                                                 
  .219، ص1891، 1الديوان، تحقيق إلــيا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، ط: أبو تمام_ (1)
  .611، ص7791، 1، دار العودة، بيروت، ط(تأصيل الأصول)الثابت والمتحول: أدونيس_ (2)
  .611المرجع نفسه، ص_ (3)
  .511، ص(تأصيل الأصول)الثابت والمتحول: أدونيس_ (4)
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وقد تجلى تركيزه على رفض سلطة اللغة وتركيبھا الموروث في أبھى صوره في بني	ة اللغ	ة 
اقت	ه العنيف	ة المجازية التي طورھا في النسيج ال	داخلي لل	نص ال	ذي أص	بح مجل	ى انص	باب ط
وتفجيرھ		ا، ص		ار الش		عر ھ		و المف		تض، واللغ		ة ھ		ي الع		ذراء الت		ي تس		تباح، والاس		تعارة أداة 
اخت	راق ع	الم اللغ	ة الس	لطوي الم	ألوف، وخل	ق ع	الم جدي	د ت	أتلف في	ه حري	ة الخل	ق وحري	ة 
  .(1)«الفعل
ون باب اللغة الأنثى العذراء، وجاء شعراء الحداثة م	ن بع	ده يت	أمل" أبو تمام"إذن فتح 
فمنھم من أعتبره خروجا عن قوالب سلطة الموروث، ومنھم من س	ار  .ويتمثلون جدة طرحه
نتھج طريقه، في محاولة تحطيم سلطة النس	ق الثق	افي الق	ائم، ال	ذي طالم	ا احتق	ر افي ركبه، و
الأنث	ى، وازدرى أس	رار عالمھ	ا الحم	يم فج	اءت لغ	ة الش	عر الح	داثي ع	ذراء مش	تھاة، ام	رأة 
اللانھائي	ة نازف	ة م	ن خ	لال انقطاع	ات المعن	ى، راقص	ة عل	ى إيق	اع الجس	د  حبل	ى بال	دلالات
  .النفسية تشوقا إلى الآخر هوتمتماته وخلجات
" أب	ي ن	واس"ر، ف	إن ش	عر ك	ولادة جديدة في ع	الم اللغ	ة الب" أبي تمام"وإذا كان شعر 
ى تل	ك تجربة متمردة أخرى، تسخر من بكاء الأطلال، وعيش البداوة لتحدث ثورة فكرية عل	
أب	و ن	واس م	ن الخم	رة رم	زا  اتخذوقد . القيم السائدة والأخلاق المتوارثة في العرف التقليدي
قدرة التحوي	ل، ق	درة » لتمرده وثورته، ورمزا لتحرر الجسد من قيود المنطق والوعي، إنھا 
  .(2)«الإبادة والإنشاء، النفي والإثبات، إنھا الخالقة
جري	د الخم	رة م	ن لباس	ھا الحس	ي التقلي	دي لينف	ث بذلك حداثة أبي ن	واس ف	ي ت فتتجلى
فمن رمز الانحلال والمجون واللھو إلى رم	ز التح	رر والبح	ث  .فيھا دلالات جديدة مستحدثة










  .عمد إلى ھتك الأشكال والمضامين نواس وفأب
  "أب		ي تم			ام"ونلتق		ي بش		اعر آخ		ر لا يق			ل منزل		ة ف		ي الخ		روج ع			ن الم		ألوف ع		ن 
ال	ذي كت	ب بلغ	ة تقريري	ة، فيھ	ا م	ن البس	اطة والس	ذاجة م	ا " أبو العتاھي	ة"، إنه "أبي نواس"و
                                                 
  .16مجلة فصول للنقد الأدبي والحداثة في اللغة والأدب، ص: 'الحداثة، السلطة، النص': كمال أبو ديب_ (1)
  .36-26، ص9891، 2الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط: أدونيس_ (2)
  .51، ص3891، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1ان، تحقيق إلــيا الحاوي، جالديو: أبو تمام_ (3)
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ھذه البساطة وتل	ك الس	ذاجة تمث	ل خروج	ا ع	ن الم	ألوف،  .يوحي للقارئ أنه يقرأ لوحة نثرية
  .أسيرة ذلك الخروج، ُعـدَّ أبو العتاھية من الشعراء المحدثين ولمَّ ا كانت الحداثة قد وقعت
ذ اس	تطاع أن ينش	ئ م	ن في باب	ه، إ اورابع ھؤلاء الشعراء، ھو المتنبي الذي يعد إمام
وإذا كان سيف الدولة الحمداني يتنفس  .صوته الشعري، صوتا متعددا، لا زمان له ولا مكان
  .نفسه ممكنافي ضمائرنا، فإن شعر المتنبي ھو الذي ت
ھ	ذا ناھي	ك ع	ن  .م	ن بع	ض العب	ارات العامي	ة ارت	وتالمتنبي الذي كتب بلغة شعرية 
عظم	ة تل	ك الق	يم الانس	انية الت	ي ل	ون بھ	ا المتنب	ي   فج	اءت قص	ائده عظيم	ة .الدفق الانس	اني
زمن		ه الك		ل الزمن		ي  فش		عره يتق		اطر ب		القيم الانس		انية؛ لأن		ه لا ي		رتبط ب		زمن .أث		واب أش		عاره
  .ذلك المكان الھلامي، الضبابي .نه الكل المكانياكمالغيبي، و
  لق			د اس			تطاع بش			عره أن يقف			ز عل			ى جبھ			ات العص			ور، وأن ينق			ل ال			زمن الق			ديم
  إل		ى ال		زمن الح		ديث والمعاص		ر، فش		يد مملك		ة ش		عرية حداثي		ة ح		ول الفع		ل الش		عري فيھ		ا
  .نساني وعالمياإلى فعل حداثي و
عل	ى المجتم	ع الق	ديم، س	مات وخص	ال ع	رف  إن التمرد على التقاليد القبلية، والث	ورة
بھا شعراء الصعاليك في تمردھم عن عادات وتقاليد المجتمع القبلي، بعدما أدرك	وا أن عدال	ة 
العدالة لا تتحق	ق إلا ف	ي المجتم	ع الس	ماوي، حي	ث انعكس	ت ش	ظايا تم	ردھم وعنف	وانھم عل	ى 
ا ھ		و تخ		ل ع		ن المقدم		ة ش		كل القص		يدة الجاھلي		ة، فتخل		يھم ع		ن ع		ادات المجتم		ع القبل		ي إنم		
  .ة محدبة ومقعرة، تعكس ما حولھاوھكذا تحول الشعر الجاھلي إلى مرآ .الطللية
وإذا ما تدبرنا شؤون النظر في الموقف الشعري والشاعري الذي انبنت علي	ه قص	يدة 
نقول إذا تدبرنا ذلك فإننا نجد الش	عر الج	اھلي  .الحداثة في قيامھا على لھب السؤال والتساؤل
كتب من موقع تساؤل حائر عن مصير الإنسان، وعن الوجود وع	ن تعاق	ب اللي	ل والن	ار، قد 
أس	ئلة ح	ائرة،  .والرحلة والترحال وتعاق	ب الفص	ول وع	ن طبيع	ة الش	جر والحج	ر، والفي	افي
ھ	ذا الج	واب ل	م يك	ن  .لكن	ه للأس	ف ح	ائر ،دغدغة مكنونات الش	اعر الج	اھلي فألھمت	ه جواب	ا
ف	الموقف ال	ذي  ،إذا كان	ت الحداث	ة ھ	ي س	ؤالا يبح	ث ع	ن س	ؤالف	 .مكتملا، بل ك	ان منقوص	ا
  انطل						ق من						ه الش						اعر الج						اھلي، يمك						ن وص						فه ب						الموقف الح						داثي للاش						تراك
  الش		عر الج		اھلي كل		ه نأب		، م		وقفين، نق		ول ذل		ك ونح		ن عل		ى قناع		ةف		ي لعب		ة الس		ؤال ب		ين ال
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وتع	دده بتع	دد لأن ج	ل قص	ائده ارتبط	ت بأحادي	ة الموض	وع و لا يمك	ن أن يمث	ل دفق	ا ح	داثيا
  وھ			و الش			يء ال		ذي تمقت			ه الحداث			ة .الأغ		راض؛ لأن ھ			ذا الش		عر ارت			بط بمناس			بات معين		ة
  . لا يستساغ مقتا
فإننا نلحظ بعض الممارس	ات الحداثي	ة، وتمث	ل " امرئ القيس"وإذا ما نظرنا في شعر 
ذلك في استحضاره لبعض الصور اللاواقعية، حيث وص	ف س	رعة فرس	ه بس	رعة الجلم	ود، 
  ب	ين الس	رعتين، إن	ه التج	اوز ف	ي التص	وير، تج	اوز الواق	ع المرئ	ي وإنح	ات ص	ورة وش	تان
ولم	ا كان	ت الحداث	ة تق	ع م	ا ف	وق الواق	ع،  .، عب	ر لغ	ة الكلم	ةإنه الس	مو عن	د الواق	ع .لا مرئية
  إن ھ			ذه الص			ورة الش			عرية الس			حرية لام			رئ الق			يس تمث			ل س			مة حداثي			ة :يمك			ن الق			ول
  .على الصعيد الشعري
ھذه المرة إل	ى مملك	ة  ،ا إلى الوراء وإلى القرون التي تطاول عليھا العمروإذا ما عدن
بيت م	ن  72441، المملكة الشعرية، فإننا نقف عند نص الإلياذة الذي يزيد عن "ھوميروس"
ھذا النص قد كتب ھو الآخر م	ن موق	ع تس	اؤل عمي	ق ع	ن مص	ير الش	عب اليون	اني،  .الشعر
نسان مع الطبيعة، صراع مع الآلھة وبين الآلھ	ة، ھو مصير جّسده ھوميروس في صراع الإ
ولم	ا  .نص تحول فيه ھوميروس من مرحل	ة التفكي	ر العقل	ي إل	ى مرحل	ة التفكي	ر الأس	طوري
 .أجوب	ة ح		ائرةوعج	ز العق	ل ع	ن تفس	ير الظ	واھر الطبيعي	ة، اص	طدم بج	دار أس	ئلة ح	ائرة، 
  يضاص							طدم التفكي							ر العقل							ي بجب							ال الطبيع							ة ومكوناتھ							ا، وتح							ول إل							ى ف							
  .من التفكير الخرافي
ريق	ة كتابتھ	ا تع	د ش	يئا ح	داثيا ف	ي عالمن	ا المعاص	ر، خاص	ة أن طإذن ن	ص الإلي	اذة و
. الواح		د والعش		رونو العش		رينوتباش		ير الق		رن  التاس		ع عش		رالحداث		ة ق		د ارت		دت ف		ي الق		رن 
حل	ة بنفس	جية حديث	ة أص	بحت بموجبھ	ا تمث	ل ص	ورة الع	الم المعاص	ر بك	ل أوجاع	ه،  ارت	دت
  إنھ				ا فع				ل حض				اري لكن				ه .اته السياس				ية والثقافي				ة والاجتماعي				ة والحض				اريةومتناقض				
  .مستمر ولا نھائي
إن م		ا تق		دم م		ن أفك		ار يكش		ف للعي		ان أن لعب		ة الحداث		ة، ھ		ي لعب		ة متج		ذرة ف		ي رح		م 
الش		عرية العربي		ة القديم		ة وق		د تجل		ى ذل		ك ف		ي خ		روج أولئ		ك الش		عراء ع		ن نمذج		ة القص		يدة 
  ش		عرية، خ		الفوا فيھ		ا الس		ائد، كتاب		ة ش		عرية تغ		ذت ةلال كتاب		العربي		ة القديم		ة، وذل		ك م		ن خ		
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وقد م	س ذل	ك التح	ول بني	ة اللغ	ة الش	عرية وطريق	ة التعبي	ر، وك	ذا الكتاب	ة  .رحم المتحول من
  بلغ			ة تقريري			ة، واس			تخدام العب			ارات العامي			ة وتحوي			ل القص			يدة إل			ى لغ			ز لم			ا تطرح			ه
فعل	ى ض	فاف ھ	ذه المب		ادئ  .نھائي	ةم	ن أس	ئلة تؤك	د انفت	اح ال	نص الش		عري عل	ى دلالات لا 
والآليات تولدت حداثتنا الشعرية في صورتھا التراثية في كتابات أبي تمام وأبي ن	واس وأب	ي 
  .العتاھية والمتنبي والشعراء الصعاليك من قبل
  :الحداثة في علم الطبيعة والتاريخ -3
ش	عري والنق	دي، وق	د فالميدان ال ان الفلسفيدلقد شملت الحداثة عدة ميادين، بدءا بالمي
  ش		ھد عل		م الطبيع		ة تح		ولا خطي		را ف		ي الق		رن الس		ابع عش		ر الم		يلادي، حي		ث ك		ان النظ		ر
علم	اء الطبيع	ة بالرؤي	ة البص	رية لأش	كال  هإلى الطبيعة قبل ھذا القرن نظرا مجردا اكتفى في
ل	ى النج	وم وأبراجھ	ا والس	حاب وس	تائره إالوجود، كاللي	ل والنھ	ار وتعاق	ب الفص	ول والنظ	ر 
  ، حي		ث ش		ھد الق		رن الس		ابع عش		ر الم		يلادي تح		ولا جدي		دا ف		ي النظ		رالس		ماء وض		مائرھوا
وألغازھا، فانتقل التفكي	ر م	ن مركزي	ة الأرض إل	ى مركزي	ة الش	مس، إن	ه انتق	ال إلى الطبيعة 
مفاجئ مھد السبيل إلى قبول الطبيعة كتصور رياضي ميك	انيكي ودين	اميكي، تص	ور تحول	ت 
رھا إلى أشكال ھندسية، ومعادلات رياضية جبرية، ھذا التص	ور فيه الطبيعة بألغازھا وأسرا
 :(élillaG)"غ	اليلي"وفي ھذا الص	دد يق	ول  .لم يكن خاضعا إلى أي طراز أنطولوجي معين
الطبيعة ھي كتاب مفتوح مكتوب بلغة المثلثات والمربعات والأشكال الھندسية، والعلاق	ات » 
إل		ى ق		انون  ة ودينامي		ة، خاض		عةميكانيكي		 تإنم		ا ھ		ي علاق		ا القائم		ة ب		ين عناص		ر الطبيع		ة
؛ لأن	ه ويشكل ھذا القانون نقلة نوعية في فھم العلاق	ة القائم	ة ب	ين مظ	اھر الطبيع	ة )...(يةالعلّ 
ينتقل بھا من مستوى التفاعلات العضوية إلى مستوى تفاعلات الق	وى الكمي	ة القابل	ة للرص	د 
  .(1) «...والحساب
رة الجديدة للطبيعة في تحولھا إل	ى أش	كال ھندس	ية عن النظيكشف ھذا النص الغاليلي 
إنه التصور الغائي لن	واميس الطبيع	ة، تص	ور رياض	ي يعم	ل عل	ى تفكي	ك  .ومعادلات جبرية
عناص	ر الطبيع	ة تفكيك	ا ميكانيكي	ا، تص	ور عم	ل عل	ى آلي	ة الظ	واھر الطبيعي	ة وجعلھ	ا قابل	ة 
                                                 
  .01، ص0002، 1الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: محمد سبيلا_ (1)
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ن الحداثة في تموجاتھا المعاص	رة ھذا التحول في النظر إلى الطبيعة يعد حداثة؛ لأ .للتجريب
  .تبني على منطق التحول والتغيير في النظر إلى الأشياء
  :الحداثة في الوعي الفلسفي المعاصر -4
إن درب الحداثة الشعرية درب شائك ومعقد، يبحر في متاھ	ات لا أول لھ	ا ولا آخ	ر، 
مدته بأجنحة تس	افر من تكون ھذه التي حطمت قيود الشعر، وأ: طرح تساؤلات عدةمتاھات ت
 جملة من التساؤلات تعرض سبيل الباح	ث. في الأفق المجھول؟ ما سر وجودھا؟ ما سماتھا؟
لعل بع	ض ش	واردھا ستتض	ح ب	الوقوف عن	د أھ	م الإرھاص	ات الفلس	فية الت	ي بش	رت  .وبحثه
  .بميلاد ھذا المفھوم الجديد
ب	ا ف	ي الق	رن التاس	ع رالحداثة بتلك النھض	ة العارم	ة الت	ي ش	ھدتھا أو مفھوم لقد ارتبط
ماعي	ة والثقافي	ة، محدث	ة ب	ذلك ھ	زة عشر، والتي شملت مختلف القطاعات الاقتص	ادية والاجت
  لك	ن الحداث	ة ليس	ت مفھوم	ا سوس	يولوجيا،» ": م	الكم ب	راد ب	ري"على حد تعبي	ر  ،(1)كاسحة
، أو مفھوما سياسيا، أو مفھوما تاريخيا، يحص	ر المعن	ى، وإنم	ا ھ	ي ص	يغة ممي	زة للحض	ارة
  .(2)«تعارض صيغة التقليد
ة، س	اھمت ف	ي إح	داث قطيع	ة معرفي	ة يالأوروبية نقلة فلسف النھضةلقد رافق ظھور و
وإذا كان	ت الكينون	ة الطبيعي	ة كينون	ة . بنته فلسفة أرسطو وأفلاطون، تعيد النظر فيما ةتاريخي
ت ك			الحروب والحاج			ا)فيھ			ا وتح		ددھا مجموع			ة م			ن العوام		ل والض			وابط الداخلي		ة مت		تحك
، ھ	ذه ...(ق	د يك	ون الص	راع م	ذھبيا، وق	د يك	ون عرقي	ا: ، والصراع بشتى أشكالهالاقتصادية
وس	نعود إل	ى ھ	ذه  .العوام	ل الداخلي	ة ت	دعى بالمح	ددات الاقتص	ادية ف	ي التص	ور الماركس	ي
  النقط					ة بالتفص					يل أثن					اء الح					ديث ع					ن الحداث					ة ف					ي أطروح					ات ك					ارل م					اركس
  . (xkraM lraK)
  : عي الھيجليالحداثة في الو -1-4
  م		رة أخ		رى دولتقي		د مع		ه حب		ل القطيع		ة، ولتعم		 ج		اءت الحداث		ة لتفلس		ف الت		اريخ 
ال		ذي ط		رح فك		رة القطيع		ة ھ		ذا م		ا نلحظ		ه ف		ي الأطروح		ات الھيجلي		ة  .س		طرة ال		زمنأل		ى إ
                                                 
د، ، ترجمة مؤيد حسن فوري، دار المأمون، بغدا(0391-0981)الحداثة: مالكم براد بري و جيمس ماكفارلن: ينظر_ (1)
  .91، ص7891، 1ط
_(2)
  .21مجلة فصول، ص: إعتبارات نظرية لتحديد مفھوم الحداثة: محمد برادة 
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لمعيارية طرحا فلسفيا، فن	ادى بالحداث	ة الذاتي	ة، ھ	ذا ات مااھلالابستيمولوجية بين الحداثة والإ
لك	ي  »:راه يق	ولن	 إذالحري	ة والفك	ر،  :ثي يبني	ه ھيج	ل عل	ى عنص	رين رئيس	ينال	نمط الح	دا
، (1) «...المطلق	ة وملكي	ة الفك	ر يكون عصرنا عص	را عظيم	ا، لا ب	د م	ن الاعت	راف بالحري	ة
  .ھذا مجد الكلي والمطلق ھيجل في طرحهـف
ما يعرف بالحداث	ة الذاتي	ة، مرك	زا عل	ى بع	ض  (esamrebaH )وقد شرح ھابرماس
  هفھم					ال					ذي نو، (2) ف					ي النق					د وإعم					ال العق					ل كالنزع					ة الفردي					ة، والح					ق: ھاس					مات
من أطروحات ھيجل ھو مفھومه العميق لزمن الحداثة، حيث أتى حديثه عن أسطورة ال	زمن 
ف	الزمن عن	د ھيج	ل ھ	و  .ومغشى ببعض الملاحظ	ات الدقيق	ة ع	ن فك	رة ال	زمن الحداثي مغلفا
تظ	ار الانتق	ال إل	ى المس	تقبل، المس	تقيل ال	ذي والحاض	ر ھ	و لحظ	ة ان .زم	ن كثي	ف، متس	ارع
ض	يف ش	يئا إل	ى التص	ور الھيجل	ي ال	ذي ن	ود ھن	ا أن ن، و(3)يختلف اختلافا كليا ع	ن الماض	ي
  ؛ن لا يكفي								انيين								ادي ب								زمن الحاض								ر والمس								تقبل، فنق								ول إن ھ								ذين ال								زمن
زم	ن وعلي	ه ف	إن  .لى المستقبل، والحاضر يتح	ول فيم	ا بع	د إل	ى م	اضإلأن الحاضر يتحول 
المس	تقبل يتح	ول إل	ى حاض	ر،  الحداث	ة محك	وم علي	ه ب	التموقع ف	ي مس	تقبل المس	تقبل، م	ا دام
  .ومن ثمة تصبح الحداثة بحثا دؤوبا عن مستقبل المستقبل
زم		ن التقلي		د وزم		ن : ولتقري		ب ھ		ذه الص		يغ الفلس		فية لا ب		د م		ن الموازن		ة ب		ين أم		رين
ح	ور ح	ول الحاض	ر المش	رئب نح	و يتمأم	ا الث	اني ف .فالأول يتمح	ور ح	ول الماض	ي .الحداثة
  ف			زمن التقلي			د زم			ن كثي			ف؛ لأن			ه يعم			ل .المس			تقبل والمس			تقبل نح			و مس			تقبل المس			تقبل
أما زمن الحداثة فھو زمن مستمر؛ لأنه يعم	ل عل	ى تكثي	ف  .على تكثيف الحضور الماضوي
ھ		ذا ھ		و ال		زمن ف		ي الط		رح الھيجل		ي وھ		و زم		ن ح		داثي، ينظ		ر  .اس		تمرارية ال		زمن وأبديت		ه
  بالماض			ي، ولا يقن			ع بالحاض			ر، ھم			ه الوحي			د فيھ			ا ش			ياء ب			رؤى مس			تقبلية لا يكتف			يلأل
  .ھو الترحال إلى ما بعد المستقبل
  :الحداثة في الوعي الماركسي -2-4
                                                 
  .33الحداثة وما بعد الحداثة، ص: محمد سبيلا: ينظر_ (1)
  .33المرجع نفسه، ص_ (2)
  .23الحداثة وما بعد الحداثة، ص: محمد سبيلا: ينظر_ (3)
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بالرأس	مالية كنظ	ام : نش	أة الحداث	ة ب	أمرين (esekraM lraK)"ك	ارل م	اركس"يربط 
ارل م	اركس ف	ي البي	ان الش	يوعي أن ويرى ك	 .رجوازية كقوة بشرية تحديثيةبوبال  اقتصادي
  عل		ى وض		ع ح		د لمجم		وع ع		ددي الطبق		ة البرجوازي		ة لم		ا اس		تولت عل		ى الس		لطة عمل		ت
والعاطفي	ة، حي	ث دب الص	راع ب	ين الطبق	ة البرجوازي	ة  ةوالبطركي	م	ن العلاق	ات الإقطاعي	ة 
والطبقة الإقطاعية الكادحة وھو الشيء ال	ذي أدى إل	ى م	يلاد ش	يء م	ن الفوض	ى ف	ي الجس	د 
  .لدى الطبقة الإقطاعية ة، وشيء من المعانا(1)الماركسي
كلھ	ا مب	ادئ تأسس	ت . والقل	ق المس	تمر والواق	ع أن الص	راع والفوض	ى والاض	طراب
خي		ة ف		ي التص		ور يإن المادي		ة التار :ونق		ول مس		تطردين. عل		ى أنقاض		ھا الحداث		ة فيم		ا بع		د
ب		ين علاق		ات الإنت		اج أن التح		ولات الاجتماعي		ة مص		درھا التن		اقض الق		ائم  الماركس		ي ت		رى
إن التناقض أو التعارض ھو مبدأ من مب	ادئ الفك	ر الح	داثي . (2)الكائنة وقوى الإنتاج الجديدة
والفكر الماركسي في عمومه قام  .مبنية على منطق المعارضة والتناقض فالحداثة. المعاصر
ا بع	د لتعم	ق فك	أن الماركس	ية ھ	ي ث	ورة عل	ى الع	الم الق	ديم، ج	اءت الحداث	ة فيم	 ،على الثورة
مق ھذا المب	دأ الث	وري، فأص	بحت قص	يدة الحداث	ة قص	يدة ثوري	ة مب	دعھا ث	ائر ومكتش	ف وتر
إن	ه التفجي	ر  ،وخلاق جديد، يخلق أشكالا شعرية جديدة بعد تھديم الأشكال الشعرية الموروث	ة
  .وكينونة اللغة الشعرية المستمر لبنية
                                                 
  .51المرجع نفسه، ص_ (1)
  .61، صالمرجع نفسه_ (2)
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  :الحداثة في الوعي الھيدجري -3-4
؛ لأن (1)ھ		ي حمال		ة لمش		روع ميت		افيزيقي (regedeH) ر ھي		دجرف		ي تص		و الحداث		ة
  جر ي		ربط ب		ين الحداث		ة والق		وانين الميتافيزيقي		ة، إذ يحملھ		ا مجموع		ة م		ن ال		رؤى الغيبي		ةدھي		
 وإذا م	ا أردن	ا أن نس	حب ھ	ذا الك	لام عل	ى الش	عر الح	داثي .فكأنھ	ا وس	يلة لاستش	فاف الغي	ب
ستشرف المجھول، والمجھول يقب	ع تة استشرافية إن القصيدة الحداثية ھي قصيدة نبوئي: نقول
ميتافيزيقي	ة، إنھ	ا  وتبق	ى فعل	ى ھ	ذا الأس	اس كان	ت الحداث	ة ميتافيزيقي	ة .دوما في رؤيا الغي	ب
  .ميتافيزيا الكيان الإنساني
كبي	را ف	ي جانبھ	ا الانفع	الي بوص	فه وج	ودا إنس	انيا  اھتمام	اأول	ى الطبيع	ة  إن ھي	دجر
  .(2)يحدد ماھية المجتمع
نلح	ظ فك	رة ارتب	اط الحداث	ة ب	المجھول لا المعل	وم؛ لأن ارتباطھ	ا ب	المعلوم يفق	دھا  ھنا
فالش	عر الج	اھلي  .شخصيتھا، ولأن الارتب	اط ب	المعلوم ھ	و مھم	ة م	ن مھم	ات الإنس	ان الق	ديم
أم	ا الش	عر الح	داثي فھ	و عل	ى النق	يض تمام	ا انطل	ق م	ن فك	رة  .مثلا انطلق من فكرة المعلوم
وتبق		ى الش		فرة النقدي		ة  .راطي أب		دي ع		ن أش		ياء لا عل		م لن		ا بھ		االمجھ		ول، وھ		و بح		ث س		ق
  المعاص			رة ھ			ي وح			دھا الق			ادرة عل			ى الن			بش ف			ي رح			م ھ			ذه القص			يدة بوص			فھا قص			يدة
  .نماء وإخصاب
  :الحداثة في الوعي الديكارتي والوعي الكانطي -4-4
ل	ذي قام	ت من المبادئ الفلسفية التي استلھمتھا الحداثة الشعرية فيم	ا بع	د مب	دأ الش	ك ا
ف		ي حقيق		ة المعرف		ة  (setracseD)علي		ه نظري		ة المعرف		ة الديكارتي		ة، حي		ث ش		كك ديك		ارت
ورف	ض أن تك	ون س	ببا  بمختلف طرقھا، فشكك في المعرفة التي تنقلھ	ا لن	ا الح	واس الظ	اھرة
كم	ا ش	كك ف	ي المعرف	ة الت	ي تنقلھ	ا الح	واس . لع	دم ق	درتھا عل	ى نق	ل الأش	ياء بأمان	ة ةللمعرف
ھا غير ثابتة في جميع الأفراد، ثم شكك في المعرفة الحاصلة عن طريق الأح	لام الباطنة؛ لأن
  .بما نراه في الحلم لإعتقاده بأننا نؤمن
                                                 
_(1)
  .33الحداثة وما بعد الحداثة، ص: محمد سبيلا: ينظر 
  ،2، دار ومكتبة الھلال، ط(ھيغل، سارتر، برجسون)في سبيل موسوعة فلسفية، : مصطفى غائب: ينظر_ (2)
  .52-42، ص2891
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. اليقظ	ةوتجاوز ديكارت في شكه إلى الشك في حقيق	ة المعرف	ة الحاص	لة ع	ن طري	ق 
  .(1)إلا معرفة حاصلة عن عالم الأحلام الحقيقة المعرفيةفما 
شكه إلى حد الشك في الوجود الحسي، غير أنه تراجع ف	ي ش	كه ثم ذھب ديكارت في 
لق	د اس	تمرت تس	اؤلات ديك	ارت ح	ول . (2)ھ	ذا؛ لأن	ه ت	يقن أن ش	كه لا ب	د أن يك	ون ل	ه وج	ود
أن	ا  »:ماھية الوجود في بناء نظريته الفلسفية التي تقدم الوج	ود ال	ذھني عل	ى الوج	ود الم	ادي
لس	فة أفلاط		ون وأرس	طو الت	ي ت	ؤمن بس		لطة ، وھ		ي فلس	فة تع	ارض ف«ا أن	ا موج	ودأفك	ر إذ ً
ءى لديكارت أنه قد خرج بفلسفته ھ	ذه ع	ن المنط	ق فترا. الوجود المادي على الوجود الذھني
 تف	رضول	م ي	تفطن إل	ى أن الفلس	فة الت	ي . الأرس	طي الص	وري مح	دثا ب	ذلك قطيع	ة معرفي	ة
بم	ا ھ	و  لتس	ليموجودا حسيا لكل وجود ذھني فلس	فة خارج	ة ع	ن المنط	ق والعق	ل، ذل	ك لأن ا
ف	ي  وبھ	ذا يك	ون ديك	ارت ق	د وق	ع. تس	ليم بوج	ود الط	ائر الخراف	ي والغ	ول وب	اقي الأس	اطير
ھ	ذا تخل	ى الفك	ر بل	ى الحقيق	ة والمعرف	ة، وإالمغالط	ة الت	ي حكم	ت بعج	ز الحل	م ف	ي الوص	ول 
  .الأوروبي عن ھذا المنھج العلمي فأعلن إفلاسه
فلس		فية ك		ان ق		د اس		تفاد م		ن بع		ض ال والواق		ع أن ديك		ارت ف		ي تأسيس		ه لھ		ذه ال		رؤى
، وق	دم لن	ا ف	ي نھاي	ة النھاي	ة (التح	ولات)المستجدات التي شھدتھا الفلسفة الأفلاطوني	ة القديم	ة
ھ	ي الأخ	رى مج	دت  والحداث	ة .تصورا جديدا عن الوجود، ھ	ذا التص	ور يمج	د س	لطة العق	ل
الليبنتزي	ة نس	بة وحت	ى  ھذه السلطة إذ لا ض	رر ولا ض	رار م	ن الق	ول إن الفلس	فة الديكارتي	ة
  .شھدت بعض تجليات الحداثة بمفھومھا المعاصر" ليبنتز"إلى 
إذ ي			رى أن الوج			ود س			ابق  ،أول م			ن ن			اقض فلس			فة ديك			ارت (tnaK)ع			د ك			انط يو
  :وف		ي ظ		لال الفلس		فة الكانطي		ة نش		أت حرك		ة التن		وير الفلس		فية الت		ي ت		دعو إل		ى (3)للماھي		ة
ھذه الوصايا التي تعي	ق الف	رد وقدرت	ه عل	ى . (4)«تحرر الإنسان من الوصايا القائمة بداخله»
  .ى بھا منظرو الحداثة الشعرية فيما بعدالإدراك والقول بالتحرر ھي كلھا مبادئ ناد
  لع			ل م			ا تق			دم م			ن أطي			اف فلس			فية متباين			ة يعك			س لن			ا الوض			عية الجدي			دة القائم			ةو
لوجود معق	د،  اللذين يجسدان حركة غامضة" التحول النسبي"و  "الضروري الاحتمال" على
                                                 
  .98، ص6891، 2، دار الطليعة، بيروت، ط(نظرية تحليلية ونقدية)فلسفة ديكارت ومنھجه: مھدي فضل S: ينظر_ (1)
  .29المرجع نفسه، ص_ (2)
  .32، ص(ھيغل، سارتر، برجسون)في سبيل موسوعة فلسفية، : مصطفى غائب :ينظر_ (3)
_(4)
  .32المرجع نفسه، ص 
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ھ	ذا المفھ	وم الجدي	د ال	ذي عب	ر : اث	ةديدخل بكل لوازمه فيم	ا يس	مى بالح ،متعارض، لا محدد
م	ن الفلس	فة  انطلاق	اعن كل التناقضات والتغي	رات الت	ي عاش	تھا أورب	ا ف	ي عص	ر النھض	ة، 
، إل	ى ظھ	ور الرأس	مالية وص	عود البرجوازي	ة، الديكارتية والكانطي	ة وفلس	فة ھيج	ل وھي	دجر
في نظريته المادي	ة التاريخي	ة، إذ عم	ل " ماركس"لصعود الذي جسد مفھوم الحداثة عند ھذا ا
 ت فعالية الإنس	ان وقدرت	ه عل	ى المعرف	ة، وھ	يفغلأعلى نقد ھذه المادية التي اكتشف أنھا قد 
معرفة تنم بتوجه الإنسان نحو الطبيعة واكتشاف أس	رارھا وتص	ويرھا واس	تغلالھا لص	الحه، 
  معرف			ة والممارس			ة للقض			اء عل			ى تل			ك الثنائي			ة المتص			اعدة القائم			ةوذل			ك ع			ن طري			ق ال
  .(1)التجريد المطلق على
ل	ى أن الحداث	ة مفھ	وم ش	امل ترب	ت ف	ي ظلال	ه فلس	فات وأي	ديولوجيات مختلف	ة إنصل 
فكان	ت ھ	ذه الاش	عاعات الفلس	فية . تسعى إلى التغيير والتنوير والثورة على الأوضاع الس	ائدة
انطلقت منھا الحداثة في بل	ورة مفاھيمھ	ا الأولي	ة، لتمض	ي ف	ي رحلتھ	ا، بمثابة الأرضية التي 
  .رحلة نحو المجھول والمطلق
5
-





  :"شارل بودلير"الحداثة الشعرية عند  
تحديد فترة أدب الحداثة، فإن المتفق عليه ھو أن الش	عراء  مھما تكن الاختلافات حول
، (duabmiR)ورامب							و( erialdoaB lrahC)ش							ارل ب							ودلير: لنق							اد الغ							ربيينا
  .ھم الذين أسسوا مفھوم الحداثة وقننوه في كتاباتھم النظرية( mralaM)وملارميه
تق		رب م		ن تل		ك الآراء النظري		ة لش		ارل ب		ودلير لنس		تخلص وس		نحاول ف		ي الفق		رات التالي		ة الا
  .للحداثة الشعرية همفھوم
، مح	اولا التح	رر م	ن الأع	راف ير على الواقع المر ال	ذي عايش	هلقد تمرد شارل بودل
ع	ن تغيي	ر الع	الم ال	ذي ب	دأت تأكل	ه ما عج	ز عن	دالاجتماعية، مجسدا الخطيئ	ة ف	ي الكنيس	ة، و
تحول إلى ذاته يخاطبھا عن طريق مداعبته للغة، حيث قام بخلخل	ة بني	ة القص	يدة  ،الرأسمالية
والمصانع ھي الوج	ه الأس	ود  را، بل يعتبر حداثة المدنالقديمة، فالحداثة عنده ليست كلھا خي
إن التقدم المزيف في نظره ھو الذي قضى عل	ى مش	اعر الإنس	ان وج	رده  .في حياة الانسانية
                                                 
  .86، ص3891، 5ماركسية القرن العشرين، دار الآداب، بيروت، ط: روجيه غارودي: ينظر_ (1)
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ت	دل عل	ى ع	الم الم	دن الكبي	رة ال	ذي يف	يض ب	العقم والق	بح  :فالحداث	ة ھ	ي الت	ي ،من أحاسيس	ه
واللافتات البش	عة ووح	دة  والإعلاناتاعية فلتة، والأضواء الصنوالخطيئة، عالم الشوارع الم
 )...(الإنس		ان الض		ائع وس		ط الزح		ام، ع		الم التق		دم والتكني		ك ال		ذي يعم		ل بالبخ		ار والكھرب		اء
والص	حف اليومي	ة وطوف	ان  من اللافت	ات وكثيرا ما نقرأ في كتاباته عن الإشمئزاز اللانھائي
فض		ھا ويقاطعھ		ا رث		ة المزيف		ة يھ		ذه الحدا. (1) الديمقراطي		ة الت		ي تس		وي ب		ين جمي		ع الأش		ياء
  ؛لأنھ								ا جعل								ت م								ن الإنس								ان قطع								ة ش								طرنج تحركھ								ا الأي								ادي"ب								ودلير"
  .في كل إتجاه
للحداثة الش	عرية وھ	ي حداث	ة طالم	ا عم	ل عل	ى التأس	يس " شارل بودلير"يأتي مفھوم 
لھ		ا ف		ي فض		اء الرمزي		ة الفرنس		ية، وس		نحاول ف		ي الفق		رات التالي		ة اجتث		اث مفھ		وم الحداث		ة 
من خلال تشظي مبادئھا بدءا بتعريف الحداثة، مرورا بعناص	رھا الأخ	رى ك	الثورة الشعرية 
الكشف والتنبؤ والغموض، ولع	ل أخص	ب مب	دأ عن	د و ة أو الروتين والخلقالواقع والعاد لىع
  ب			ودلير ف			ي تأسيس			ه للش			عرية الحداثي			ة ھ			و مب			دأ الحداث			ة ف			ي علاقتھ			ا ب			الزمنش			ارل 
  .لحظة الأبديةأو 
ق		يم الحداث		ة ب		ودلير إل		ى إط		ار معرف		ي لش		ارل  أطروح		اتاث		ة ف		ي لق		د تحول		ت الحد
الش	عر م	ن خ	لال مطاردت	ه لمس	تحيل الحداث	ة ح	ين  الش	عرية، حي	ث ح	اول مط	اردة مس	تحيل
فك		أن . (2)«الش		عر الح		ديث ھ		و الع		ابر والھ		ارب»:أدرك أنھ		ا لحظ		ة ھارب		ة، ألا ت		راه يق		ول
بح	ث ع	ن واق	ع آخ	ر جدي	د، وتبع	ا الحداثة ھي لحظة ھروب وانق	لاب م	ن الواق	ع المرئ	ي وال
ش	عري تتح	ول في	ه الكلم	ة أو  لذلك فإن الشاعر الحداثي تجده يحول الواقع المرئ	ي إل	ى واق	ع
  .اللفظة إلى آدم جديد يسمي الأشياء تسميات جديدة
بودلير لا ترتبط بزمن معين، فھي تقفز على جبھات العص	ور،  شارل إن الحداثة عند
إل	ى حاض	ر  لحاضر ولا حتى المستقبل، مادام المستقبل يتح	ولوزمنھا ليس ھو الماضي أو ا
  .كما يتحول ھذا الحاضر إلى ماض
                                                 
  .27، ص2791، الھيئة المصرية العامة للكتاب، 1الحديث، جثورة الشعر : عبد الغفار مكاوي: ينظر_ (1)
، (رسالة ماجستير)، بين النظرية والتطبيق(أدونيس)الحداثة الشعرية عند على أحمد سعيد : سعيد بن زرقة: ثم ينظر
  .72ص
  .2مجلة فصول، ص: اعتبارات نظرية لتحديد مفھوم الحداثة: محمد برادة: ينظر_ (2)
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تبع		ا ل		ذلك ف		إن الحاض		ر ال		ذي تري		ده الحداث		ة ھ		و لحظ		ة انتق		ال إل		ى زم		ن م		ا بع		د 
  تھ		ديما مس		تمرا تحم		ل "ب		ودليرش		ارل "المس		تقبل، وھ		ذا يعن		ي أن الش		عرية الحداثي		ة عن		د 
 باس		تمرارإن الحداث		ة الش		عرية بھ		ذا التص		ور تتج		اوز نفس		ھا . أو دوري		ا للأش		كال والص		يغ
تلك في ذاتھا سمة الحركة الدائمة المستمرة اللانھائي	ة، وتصححھا ولو بالتناقض معھا؛ أي تم
عن	د ( emsirtnecogoL) "المركزية المنطقية"الحركة العابرة أبدا، وھو تمركز يذكر بفكرة 
»  :فھوم ھذه المركزية المنطقية قد ارت	وت م	ن مفھ	ومبل يغري بالقول أن م. دريدا ونقده لھا
اللحظة الحداثي	ة بوص	فھا نف	ي للثب	ات وس	عي دائ	م للتح	ول، لأن الحداث	ة الحقيقي	ة ھ	ي حداث	ة 
  .(1) «.للنماذج ولا تطمح إلى مثال يفھي نف)...( التناسل المتسارع في المفھوم الغالب
الي		د م		ن خ		لال مقت		ه لل		روتين، الع		ادات والتق ب		ودلير عل		ى تل		كش		ارل ھ		ذا وق		د ث		ار 
 (2)«أتمن	ى أن أرى مراع	ي حم	راء وأش	جارا زرق	اء» :مطالبت	ه المس	تمرة بالتجدي	د، يق	ولو
فليس ثمة مراع حمراء في الوج	ود العين	ي أو المتخي	ل الوج	ودي، ول	يس ثم	ة أش	جار زرق	اء 
والرؤي	ا، فھ	ذه في العالم الطبيعي ولكن ثمة تلك الأل	وان ف	ي الع	الم الب	ودليري، ع	الم التخيي	ل 
  .الصور ھي من الذات البودليرية وليس من ذات الوجود
وھن	ا يري	د أن يق	يم علاق	ة مص	افحة وص	داقة واتح	اد  ،(3)«الحداثة ت	تكلم الع	الم»ويقول أيضا
اع	ه السياس	ية وأوض	اره الاقتص	ادية بين قصيدة الحداثة والعالم بكل أوجاعه وأوض	اره، أوج
ب	ودلير، قص	يدة ش	ارل  أرادھ	اه ھي القصيدة العالمية الت	ي وأرجاسه الثقافية والحضارية، ھذ
لا ت	رتبط بمجتم	ع مع	ين أو ش	عب واح	دي أح	ادي أو قومي	ة م	ا، إنھ	ا قص	يدة عالمي	ة تتخط	ى 
ھن	ا تتح	د القص	يدة بالع	الم فيتح	ول الع	الم . النبرة الاجتماعية والنغمة الوطنية والروح القومية
  .ھارين من خلالإلى قصيدة، فكأننا نرى ذاتنا وذات الآخ
 ن	ان القصيدة الكشفية ھي الت	ي تكش	ف لإ :بودلير بالكشف ومعناهشارل ھذا وقد نادى 
  .الفرنسيين عالما جديدا عالما بكرا، والكشف من مقولات الرمزيين
                                                 
الإبھام في شعر الحداثة، العوامل والمظاھر وآليات التأويل، سلسلة كتب ثقافية : من محمد القعودعبد الرح: ينظر_ (1)
  .28، ص0991، 1شھرية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط
  .27، ص1ثورة الشعر الحديث، ج: عبد الغفار مكاوي: ينظر_ (2)
ألقيت ھذه المحاضرة على طلبة " الحداثة والتلقي"عبد S حمادي موسومة بـھذا الكلام مأخوذ من محاضرة للدكتور _ (3)
  .6991الدراسات العليا، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 بودلير في عوالم الأحلام ومزج بينھا وبين الحياة الواقعية حي	ث ي	رى شارل قلقد حلّ 
، كم	ا ر م	ؤثر حي	وي ف	ي الوق	ت نفس	ه الموض	وع وص	احبهخل	ق ش	ع »:أن الفن الخالص ھو
ب	ودلير يح	ول الش	عر إل	ى خل	ق أو ش	ارل إن . (1)«يحوي العالم الخارجي للفن	ان والف	ن نفس	ه
ص	لى S  سحر، ھذا السحر الذي أطلقه العرب القداماء على الشعر وال	ذي وس	م ب	ه الرس	ول
الش	اعر غي	ر العادي	ة وبتحليق	ه ف	ي  من تراكيب {اإن من البيان لسحر } :في قوله عليه وسلم
في عم	ق الأش	ياء بس	مو الش	عر أو الف	ن عل	ى ع	الم الس	حر الم	ؤثر ف	ي  صعالم الخيال والغو
المعتم	ة الت	ي لا  ريته الف	ذة ورؤيت	ه الثاقب	ة، يض	يء جوان	ب الأش	ياءالعميقة، وبص	 إحساساته
أن نقرأ الغي	ب، »:شاعريدركھا الناس، فيجمع بذلك بين عالمه والعالم الخارجي، لأن مھمة ال
  .(2)«العاديون وأن يفكك سحر ما لا يدركه البشر
الواقع بالعين الثالث	ة،  ءم على رؤية فلسفية تھدف إلى استقراوإن الحداثة البودليرية تق
س دفمن انعكاس الواقع على مرآة النفس يكون التحليل الذي يعتمد عل	ى الخي	ال الواس	ع والح	
مكون		ات ليخرجھ		ا ويفككھ		ا، ويجع		ل منھ		ا تحف		ة وأبھ		ة س		حرية الق		وي الناف		ذ إل		ى غياھ		ب ال
  .(3)وقصيدة كشفية تحمل الجديد دائما
وإذا ك		ان الرمزي		ون ي		رون ف		ي غم		وض الش		عر قيم		ة جمالي		ة وفني		ة لا يرونھ		ا ف		ي 
 الح	داثي ب	ودلير ھ	و الآخ	ر اعتب	ر الغم	وض ش	رطا م	ن ش	روط الش	عرشارل الوضوح، فإن 
  مق	دار م	ن التنس	يق والت	أليف ومق	دار م	ن ال	روح الإيح	ائي :الش	عر ش	يئان يتطلبھم	ا» :يق	ول
والش	عر الزائ	ف ھ	و ال	ذي . ى خفيا لفك	رة غي	ر ظ	اھرة ولا مح	دودةليشبه مجر ،أو الغموض
يتض	من إفراط	ا ف	ي التعبي	ر ع	ن المعن	ى، ب	دلا م	ن عرض	ه بص	ورة مبرقع	ة، وبھ	ذا يتح	ول 
  .(4)«الشعر إلى نثر
 ش	عر الإخب	ار والس	رد ل	ىيين إلى التع	الي عولعل ھذا الغموض ھو الذي أدى بالرمز
وتبعا ل	ذلك ف	إن الحداث	ة البودليري	ة لا . القارئوالكتابة بلغة واضحة مفھومة نزولا إلى جھل 
البح	ث ع	ن الحق	ائق ل	م يع	د مقص	دا م	ن  متس	عى إل	ى نق	ل خب	ر يق	ين أو حقيق	ة ثابت	ة؛ لأن َھ	
                                                 
  .22، ص1891، 1الأدب الرمزي، ترجمة ھنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط: ھنري بير: ينظر_ (1)
  .12صالمرجع نفسه، _ (2)
رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء النقاد المعاصرين، مطبعة : بشير تاوريريت: ينظر_ (3)
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والحقيق	ة الت	ي تبح	ث عنھ	ا قص	يدة الحداث	ة ھ	ي حقيق	ة فني	ة، وإن . مقاص	د الحداث	ة الش	عرية
كانت ھ	ذه الحقيق	ة تنب	ع م	ن الواق	ع ف	إن الحداث	ة تس	عى إل	ى تش	ويھھا ع	ن طري	ق البح	ث ف	ي 
  .عوالم التجريد
ھ	ي حداث	ة لا ت	رتبط ب	زمن ب	ودلير ش	ارل ھك	ذا يتض	ح لن	ا أن الحداث	ة الش	عرية عن	د 
الع	ادات والتقالي	د المنتش	لة م	ن الواق	ع المرئ	ي، إنھ	ا  لى، تقوم أساسا على مبدأ الثورة عمعين
ب	ودلير تمج	د  ش	ارل والقيم	ة الجمالي	ة الفني	ة عن	د. حداث	ة التم	رد والكش	ف والخل	ق المس	تمر
ھو ما خل	ق رحي	ق دئ وانصھارھا في بوتقة الحداثة ھذه المبا فتضافر .الغموض وتدافع عنه





  ":رامبو"الحداثة الشعرية عند  
في بحثه ع	ن كيمي	اء الكلم	ة وع	ن الأش	كال الجدي	دة " رامبو"السريالي تقي بالشاعر لن
  اثي			ة مطلق			ة عل			ى ح			د قول			هوف			ي فوض			ى المجھ			ول، ليجع			ل م			ن ش			عريته ش			عرية حد
لا مج		ال بع		د للأناش		يد، . أن نك		ون ح		داثيين مطلق		ا علين		ا "َفص		ل ف		ي الجح		يم" ف		ي قص		يدته
إن رامبو يخرج الشعر من نطاق الأناش	يد ويرم	ي ب	ه ف	ي . (1)على الخطوة المكتسبة فلنحافظ
، (2)حضن الحداثة ويجعل من الش	اعر ورش	ة متنقل	ة إذ علي	ه أن ينف	تح ويمتل	ك ك	ل المع	ارف
  :أح					داث تمث					ل م					ن االم، وم					ا ي					دور فيھ					وفيك					ون ب					ذلك منفتح					ا عل					ى ك					ل الع					
 ، فُيحم	ل رامب	و الش	عر مھم	ة(3)«ظاھرة المجھول تستيقظ في وقتھا داخ	ل ال	روح الكوني	ة» 
  .كشف والاستشراف عما ھو غامض وخفي في ھذا العالم
ش	ياء، وتقوم الحداثة عند رامبو على مقولة الرؤيا التي تتجاوز نظام الكون، ونظام الأ
ة ماھيتھا والكشف ع	ن روحانيتھ	ا، وبھ	ذا التص	ور للغوص في أعماق الذات الإنسانية لمعرف
ليحي	ا . (4)«ي	ؤول إل	ى تحط	يم الواق	ع» :تصبح الحداث	ة الش	عرية عن	د رامب	و ش	غفا ب	المجھول
  .حياة الكشف والمغامرة في سديم العالم الآخر
                                                 
  .12، ترجمة مؤيد حسين فوري، ص(0391-0981)ما الحداثة: مالكم براد بري وجيمس ماكفارلين: ينظر_ (1)
  .82ھنري زغيب، ص: الأدب الرمزي، ترجمة: ھنري بير: ينظر_ (2)
_(3)
  .82المرجع نفسه، ص 
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ويتأس	س الش	عر الح	داثي عن	د رامب	و عل	ى فك	رة الحل	م الت	ي أص	بحت إح	دى الرواف	د 
الحل		م عن		د رامب		و يض		رب بج		ذوره ف		ي ھ		واجس وذكري		ات الطفول		ة، الأساس		ية للرم		زيين و
، لذلك اھتم رامبو بوج	وب بن	اء م	ادة الش	عر بن	اء حي	ا م	ن خ	لال (1)إلى ما فوق الواقع للسمو
ھيؤات الوھم المنبثق	ة م	ن اللاوع	ي، مم	ا يس	اھم ف	ي خل	ق ن	وع تالحلم الذي لا يعني به سوى 
عل	ى اللاوع	ي ف	ي  اعتم	دو ، فرامب	(2)عرية الحق	ةمن الأوھ	ام الغريب	ة الت	ي تك	ون منب	ع الش	ا
  .تشكيل قصيدته فكان الأب الحقيقي للمد السريالي من دون منازع
اء رامبو ليعيد النظر في الصلة القديمة بين الشاعر والساحر، حي	ث اكتش	ف أن جلقد 
 س ت	أثرلم	نوالس	حر، بالإض	افة إل	ى ذل	ك  ھناك علاقة ض	رورية قائم	ة ب	ين الرؤي	ا والعراف	ة
ب الصوفي والش	عوذات الس	حرية، إذ جعلھ	ا إح	دى الخص	ائص الت	ي يق	وم عليھ	ا درامبو بالأ
فالواقع عن	ده ق	د أص	بح يحتم	ل »:وتجلى ھذا التأثير من خلال إغراقه في عالم الخيال. شعره
إن	ه يح	اول خل	ق نس	ق  .(3) «...التع	ديل والاتس	اع والتس	وية والتمزي	ق والت	وتر ب	ين الأض	داد
عل	ى »:ھذا ما جعل الخي	ال الش	عري عن	د رامب	و يق	وم. في واقعنا سق المألوفجديد يغاير الن
الحرية الابداعية المطلقة، فيجمع أش	تات الواق	ع المحط	م، ويعي	د بنائھ	ا بن	اء جدي	دا، متج	اوزا 
. (4)«الجمع ب	ين المتناقض	ات والمتن	افرات والنش	از مم	ا ي	ؤدي إل	ى الغم	وض المطل	ق أحيان	ا
ونظم		ه  أنس		اقه بابتعادھ		ا ع		ن الواق		ع الم		ادي المحس		وس، وھ		دم َل		ذلك تمي		زت حداث		ة رامب		و 
الزمانية والمكانية، فجاء شعره على درجة عالية من الغموض، فھو ينطل	ق بقارئ	ه إل	ى ع	الم 
س	حرية لأن الرؤي	ا الش	عرية تتك	ون بفع	ل عملي	ة  »: بالألغ	از والأس	رار المخيل	ة الت	ي تم	وج
  ا الت						ي تھ						دفـن						وع م						ن اليوق						 إنھ						ا. (5)«)...(قواع						د المنط						ق، غريب						ة ع						ن 
  .إلى استكشاف الحياة الباطنية والغوص في عوالمھا
؛ بمعن	ى تحري	ر "كيمي	اء الفع	ل"ب	ـ ھذا وقد أضاف رامبو إلى نظرية الخيال م	ا أس	ماه
الخيال من العقل والمادة عن طريق استغلال الق	يم الانفعالي	ة والص	وتية الماثل	ة ف	ي الح	روف 
إن الش	اعر يجع	ل »:ه الفك	رةذموض	حا ھ	 ف	ي إح	دى رس	ائله من خلال ت	راس الح	واس يق	ول
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وق	د . (1)«نفسه قادرا على الإبصار من خلال الاختلاط ال	واعي واللامح	دود لجمي	ع الح	واس
  وال	ذي ھ	و مجموع	ة" فص	ل الجح	يم"ح	اول رامب	و تجس	يد ھ	ذه الأفك	ار النظري	ة ف	ي كتاب	ة 
  .من الرؤى الغربية تجاوز فيھا منطق العقل والواقع
إن رامبو ف	ي حديث	ه ع	ن الش	عر يب	دو لن	ا أن تأسيس	ه للحداث	ة  :على ما تقدم نقول بناء
الش	عرية ك		ان م	ن منطل		ق ح	داثي، أص		بحت في	ه الحداث		ة الش	عرية تق		وم عل	ى مجموع		ة م		ن 
كتناه المجھول والكشف عن الأسرار الخفية بل الرحيل والس	فر إل	ى م	ا بع	د الرؤى الھادفة لا
الواق	ع ع	ن التعبي	ر وھ	و الأم	ر ال	ذي جع	ل الحداث	ة  ش	عر بعج	زالواقع، ما دام رامبو أصبح ي





  :"مالارميه"الحداثة الشعرية عند  
، والايح	اءھ	ي ش	عرية الابتك	ار " مالارميه"أن الشعرية التي نادى بھا بنعترف مبدئيا 
تفج	ر  أنإنني أبتكر لغة من شأنھا »: في قوله (nehoC nhoJ) "جان كوھين"وھذا ما أكده 
ين الكلمت		ين، أن ترس		م أث		ر الأش		ياء ال		ذي تحدث		ه لا ذ، أس		تطيع أن أعرفھ		ا بھ		ش		عرية الج		دة
، إذ يقع الاھتمام في البحث عن الشعرية، عن الأحاسيس والإنفع	الات الت	ي (2)«الأشياء ذاتھا
أن يتش	كل  ينبغ	ي لا»:"مالارميه" تصور لأن الشعر الحداثي في ؛تعمل على توقد نار الشعر
، والش	اعر الح	داثي (3)«من كلمات ولكن من أحاسيس، وكل الكلمات تمضي أمام الأحاس	يس
ف	ي  يكتب بأحاسيسه وشعوره، وبإشكال لغوية وكأنه يعيد بناء أھرامات الش	عور والأحاس	يس
اق	ع الجدي	د ال	ذي تأججھا عن طريق اللغة في شكيلتھا، وصياغة ھذا الشعور ھ	ي ص	ياغة للو
  ، الواق								ع اللامرئ								ي ال								ذي ين								اقض تمام								ا الواق								ع"مالارمي								ه"يحل								م ب								ه 
  .المرئي القديم
 ھ	و ع	الم المجھ	ول ف	إن" رامب	و"ھ	و الجم	ال المث	الي وع	الم " ب	ودلير"كان عالم  وإذا
حيث تسكن الكلمة الخالدة والشعرية الصافية الت	ي . (4)"السماء الزرقاء"ھو " مالارميه"عالم 
متج	ذر ف	ي روح الش	اعر الص	ادقة، وھ	ذه  ين	آ هبح	ث عنھ	ا ف	ي أش	عاره، فالش	عر عن	دظ	ل ي
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الكلمة التي يبحث عنھا الشاعر لا توجد في عالم الأش	ياء والمحسوس	ات، ب	ل ھ	ي ف	ي م	دائن 
  .السحر ومدائن المجھول
، وأقوال	ه نفس	ه إمالارمي	ه بالمب	د أيض	اومثلما نادى ب	ودلير ورامب	و ب	الغموض، ن	ادى 
ينبغ	ي للش	عر أن يك	ون »:اض	حة ت	دل عل	ى ش	رعية ھ	ذه الظ	اھرة، يق	ول مالارمي	هفي ذلك و
إنه يوجد بين الطرائق القديم	ة، الس	حر ال	ذي يح	يط : لو قلت»:، ويقول أيضا(1)«ألغازا دائمة
م	ن خ	لال كلم	ات موحي	ة،  بالش	عر، قراب	ة خفي	ة، فھن	اك إث	ارة داخ	ل ظ	لال جلي	ة لموض	وع
. (2) «...مت معادل، وتحم	ل محاول	ة تقت	رب م	ن الإب	داعوليست أبدا مباشرة، تختزل إلى ص
. م	نھج معتم	د؛ لأن	ه ھ	و ال	ذي يش	كل الش	عرية فالغموض ليس ولي	د الص	دفة ف	ي التفكي	ر، إن	ه
إن الغم	وض ك	اد يك	ون »:ع	ن قص	ائد مالارمي	ه (yrelaV luaP)"ف	اليريب	ول "ولق	د ق	ال 
ع	رف م	ن خ	لال التن	اقض، فيق	ال والقصيدة الغامضة يمكن أن ت. (3)«بالنسبة لھا شيئا أساسيا
بع	د م	ن ذل	ك ف	ي التأكي	د عل	ى أوي	ذھب مالارمي	ه إل	ى . إنھ	ا تعبي	ر واض	ح ع	ن فك	ر غ	امض
زا وھ	ذا لغ	»:الغموض في الشعر؛ لأن الشعر ليس مروحة للكسالى النائمين ب	ل الش	عر عن	ده
، رئالق	اعل	ى  الطمأنين	ةلذا كانت أشعار مالارمي	ه تكس	ر وتحط	م ب	اب . (4)«ھو ھدف الأدب
   هبھ				ام تأكي				دالإيض				اف عل				ى ھ				ذا الغم				وض و .وتدفع				ه إل				ى ع				الم الدھش				ة والغراب				ة
على الموسيقى التي تح	ول القص	يدة إل	ى كھ	ف م	ن الطلاس	م، وھ	ي موس	يقى تجع	ل القص	يدة 
  .(5)«الشعر الجيد للقارىء الجيد»:العادي فـ القارئتبتعد عن  ،أشبه ما تكون باللغز
عرية عن	د مالارمي	ه ھ	ي ش	عرية الأحاس	يس الباطني	ة أن الحداثة الش	 ،يتضح مما سبق
لا ش		عرية القوال		ب اللغوي		ة الج		اھزة، فھ		ي خ		رق لمث		ل ھ		ذه القوال		ب والانفع		الات المتأجج		ة 
والقواع	د، وابتك	ار وتش		كيل وتولي	د جدي	د ف		ي فض	اء يس	وده الغم		وض، غم	وض العب		ارات، 
خول إل	ى ع	الم المجھ	ول، ش	عرية ال	د وسحرھا الفياض، السحر أو اللغز الذي يم	نح للقص	يدة
فيجعلھا قص	يدة تنب	ىء بم	ا س	يكون علي	ه الواق	ع، وذل	ك م	ن خ	لال خب	رة المب	دع وثقافت	ه ع	ن 
الواق	ع المرئ	ي، في	أتي الش	عر الح	داثي ف	ي ض	وء نب	وءة الش	عراء ملغم	ا بھ	واجس المس	تقبل 
 لأنه ضد الح	دث والوص	ف عل	ى ح	د؛ وليس الشعر، مرتبطا بأحداث أو مناسبات بالية عتيقة
                                                 
  .514وتعليق أحمد درويش، ص النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ترجمة وتقديم: جان كوھين_ (1)
  .514المرجع نفسه، ص_ (2)
  .514النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ترجمة وتقديم وتعليق أحمد درويش ، ص: جان كوھين_(3)
  .93ھنري زغيب، ص: الأدب الرمزي، ترجمة: ھنري بيير: ينظر: ينظر_ (4)
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ع	ن الح	دث وتبط	ل أن تك	ون خب	را يقيني	ا،  سواء، وف	ي ھ	ذا المنح	ى تبتع	د القص	يدة الحداثي	ة
فتتح		ول إل		ى خب		ر أو حقيق		ة فني		ة ت		روي قص		ة الأجي		ال ف		ي تلاح		م وت		رابط يجع		ل الماض		ي 
الصاخبة بإيقاعات سنفونية ھ	ي  والحاضر والمستقبل زمنا واحدا منصھرا في لحظة الأبدية،
  .ان المعاصر في واقعه المتأزمفي النھاية جرح الإنس
6
-
  :الحداثة في كتابات النقاد والشعراء النقاد العرب المعاصرين 
إذا ما انتقلنا إلى الساحة النقدية العربية المعاصرة فإننا نلتقي بأصوات تمث	ل الص	وت 
بين القصيدة التنظيرية والقصيدة النقد، ھذه الأص	وات انبعث	ت أص	داؤھا  المتعدد، لأنھا تجمع
، عل	ى رواب	ي حداث	ة الش	عراء م	ن رح	م الخمس	ينيات، فعمل	ت عل	ى ھندس	ة ح	داثتھا الش	عرية
  .الغربيين أمثال بودلير ورامبو وملارميه
اعتنق صوت الش	اعر العرب	ي بأص	وات الغ	ربيين، فت	ألق نجم	ا ف	ي س	حائب الش	عراء 
س	ف الخ	ال، محم	د بن	يس، يو: الحداثيين، وتجلى ذلك في كتابات شعرائنا النقاد العرب أمث	ال
  .عبد الوھاب البياتي، نزار القباني، وأدونيس إمام الحداثيين
وسنحاول في الفق	رات التالي	ة انتخ	اب بع	ض المق	ولات الأساس	ية الت	ي تجس	د لن	ا فھ	م 
   كت			ب كتاب			ا بعن			وان م			ثلا" غ			الي ش			كري"ـ ف			 بع			ض نقادن			ا الع			رب لمقول			ة الحداث			ة،
ض	منھا ع	دم ، "ص	راع الأجي	ال"و" لجدي	دةالعنق	اء ا"وكت	ب أيض	ا" شعرنا الحديث إل	ى أي	ن "
عل	ى  ل	م تك	ن مقص	ورة ذنبوجود حداثة واحدة بل يصرح بتع	دد الح	داثات، فالحداث	ة إ إيمانه
الجان	ب السياس	ي أو الت	اريخي أو الاجتم	اعي أو الفلس		في أو الأدب	ي فھ	ي مقول	ة مش	تتة ب		ين 
فھ	ي مث	ل الوض	عية  ليس	ت الحداث	ة منھج	ا أدبي	ا، »:لي ش	كريامختلف ھ	ذه العل	وم، يق	ول غ	
  .(1) «..للسياسةووالماركسية والوجودية ھي تحليل للتاريخ وللاجتماع 
لأن الم	نھج ف	ي أدق تعاريف	ه ھ	و مجموع	ة م	ن  ؛إن الحداثة لا يمكنھا أن تكون منھجا
القواعد والضوابط يتم تطبيقھا للوصول إلى حقيقة ما، والحداثة لا يمكن حص	رھا ف	ي قواع	د 
لأنھا ضد الحقيقة، وتبع	ا ل	ذلك ت	م  يمكن للحداثة أن تصل إلى حقيقة ما، أو ضوابط وكذلك لا
  .حرمانھا من صفة الموصوف المنھجي
                                                 
  .051، ص0991، 2رج بابل، النقد والحداثة الشريدة، الھيئة المصرية العامة للكتاب، طب: غالي شكري_ (1)
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 (1)«الحداثة رؤي	ا تق	تحم الس	ائد وتھ	اجم التخل	ف»:يقول غالي شكري في موضع آخر
يعط		ي الأولوي		ة لمك		ون الرؤي		ة، المك		ون ال		ذي أغفلت		ه المن		اھج النقدي		ة بش		قيھا  هوھن		ا نج		د
  .في عملية التأسيس للمنھج "اقي والنصانيالسي"
إن التفاته غالي شكري لمصطلح الرؤيا ھ	ي التفات	ة تحم	ل ف	ي طباعھ	ا إض	افة جدي	دة 
لى القواميس النقدية المعاصرة، ھذه الرؤية في تصور غالي شكري ھي رؤية ثوري	ة تق	تحم إ
  .المستودع التراثي بأشكاله الفكرية والأدبية والنقدية
  ة، ك			ان لھ			ا ب			اع طوي			ل ف			ي التأس			يس لم			ا أس			متهبناق			دة س			وريق			ي أيض			ا تونل
البح	ث ع	ن "وكت	اب " حركي	ة الإب	داع"ص	احبة كت	اب  "خالدة س	عيد"ھي " الحداثة الفكرية"بـ
مجل	ة فص	ول، نشرته في " الملامح الفكرية للحداثة"، فقد ألفيناھا كتبت مقالا بعنوان "الجذور
أن الحداث	ة تبن	ى  ين الخلاصات التي توصلت إليھاومن ب .مداعبة الحداثة الفكرية هحاولت في
على منطق الانقلاب والتحول والحداثة عندھا ھي وضعية فكرية، بل ثورة فكرية تق	وم عل	ى 
ھ	ي انتق	ال م	ن  فكار والأنظمة من حيثسياسة التحول المعرفي والجدل القائم بين مختلف الأ
  ي أيض						ا انتق						الدائ						رة الض						يق والتقلي						د إل						ى فض						اء التس						اؤل والتم						رد، وھ						
  .(2)من حيز الجمود إلى حيز الخلق والإبداع
وف	ي ھ	ذا التص	ور تنكش	ف الحداث	ة الفكري	ة بوص	فھا حداث	ة تق	وم عل	ى منط	ق الث	ورة 
والتمرد والكشف والخلق والمغامرة، فالثورة التي طالبت بھا خالدة سعيد وشكري غ	الي ھ	ي 
ن جديد، وتبعا لذلك ترى خالدة س	عيد أن ه مئديم القديم ثم إعادة بناثورة ماركسية تستھدف تھ
  ب					ل ھ					ي تعري					ف ،الحداث					ة ھ					ي تأس					يس لعلاق					ة جدي					دة ب					ين الع					الم والإنس					ان
  .لإنسانية الإنسان
المع			روف بتحليقات			ه ف			ي فض			اء " عب			د الس			لام المس			دي"وثم			ة ناق			د تونس			ي ھ			و 
ي	ه ح	اول فف" النق	د والحداث	ة" م	ن كتب	ه الحس	ان، كت	اب ف	ي واح	د ب	هنلتقي حيث الأسلوبيات، 
، (3)ال	دوال والم	دلولات ل	ىف	رأى أن الحداث	ة ھ	ي ث	ورة ع ،مط	اردة الحداث	ة الأدبي	ة والنقدي	ة
الش	كل أو الص	ياغة، ل اودھنا المضامين المس	تھلكة، أم	ا المقص	ود بال	 والمقصود بالمدلولات
                                                 
_(1)
  .051المرجع نفسه، ص 
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فالقصيدة الحداثية حين تعلن ثورتھا وتمردھا فإنھ	ا تث	ور زاحف	ة عل	ى الش	كل الش	عري الق	ديم 
  .الذي استنفذ واستنفذته العصور
إنھا المطالبة بشكل شعري يمليه العالم الشعري الجديد، ولم	ا ك	ان ھ	ذا الع	الم المرئ	ي 
، فلا بد للعالم الش	عري أن يك	ون ك	ذلك، وتبع	ا ل	ذلك ج	اء ش	كل ا، مسحوقاعالما ممزقا، مشتت
  لحظ				ةالقص				يدة الحداثي				ة ممزق				ا ينش				د بري				ق الص				فاء ف				ي لحظ				ة انھي				ار الق				يم وف				ي 
  .انحطاط الشعر
ھ		ذا وق		د ش		ھدت الحداث		ة الش		عرية تط		ورا مريب		ا ف		ي كتاب		ات الش		عراء النق		اد، فھ		ذا 
  ،  والحداث	ة"الحداث	ة ف	ي الش	عر" سماهأبناني الذي ألف كتابا لالشاعر الناقد ال "يوسف الخال"
ب	دع أولھ	ا التعبي	ر ع	ن التجرب	ة الحياتي	ة كم	ا يعيھ	ا الم: في تص	وره تق	وم عل	ى أربع	ة مب	ادئ
وثانيھ		ا التخل		ي ع		ن المف		ردات المبتذل		ة وثالثھ		ا أن يك		ون الإيق		اع الش		عري موائم		ا ومناس		با 
 (1)الموض		وع الوحي		د والأح		ادي للش		عر ھ		و الإنس		ان والع		الم لحركي		ة العص		ور ورابعھ		ا أن
يريد أن يقيم مصافحة ب	ين التجرب	ة الش	عرية ووع	ي الش	اعر م	ن " يوسف الخال"وھكذا نجد 
  "ش		ارل ب		ودلير"يدة والإنس		ان والع		الم م		ن جھ		ة أخ		رى مثل		ه مث		ل جھ		ة وموض		وع القص		
يض	اف إل	ى ذل	ك مس	ألة التوحي	د ب	ين القص	يدة الإيق	اع والقص	يدة الحداث	ة أو " خال	دة س	عيد"و
وك	ل ذل	ك لا يك	ون مش	روعا إلا ب	إطلاق س	راح الألف	اظ وش	حنھا ب	دلالات  .القص	يدة الج	رح
  .تذلةجديدة تغادر فيھا تلك المعاني القموسية المب
ھي ثورة عن الس	لطة » الشاعر العراقي فقد قال إن الحداثة" عبد الوھاب البياتي"أما 
ويعن	ي بالس	لطة الأبوي	ة المس	تودع التراث	ي فك	را وأدب	ا ونق	دا وسياس	ة  (2)«الأبوي	ة واللغوي	ة
ويعني بالسلطة اللغوية سلطة المعجم، إنھا المطالبة بمعجم دلالي جدي	د، لأن الكلم	ة الش	عرية 
إن دع	اة . لحظ	ة انتش	الھا م	ن مخ	زون اللغ	ة يعم	ل الش	اعر عل	ى ش	حنھا ب	دلالات جدي	دة ف	ي
الحداث	ة أرادوا ص	نع مع	اجم ش	عرية جدي	دة ف	ي ظ	ل ھ	ذا ال	دفق الح	داثي ال	ذي يطال	ب بتولي	د 
الألفاظ ويبقى عنصر الث	ورة العنص	ر ال	رئيس ف	ي تفعي	ل الس	لطة التراثي	ة بعطاءاتھ	ا الأدبي	ة 
  .اللغويةوالفكرية والنقدية و
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وھ	و ف	ي " الش	عر العرب	ي الح	ديث:"هكتاب	 ف	ي" محم	د بن	يس"ونلتق	ي بالناق	د المغرب	ي 
محم	د بن	يس ك	ان م	ن الش	عراء المھوس	ين و. صل أطروحة دكتوراه تقع ف	ي أربع	ة أج	زاءالأ
  .والتجاوز والتغيير بالتأسيس لمقولة الحداثة، وھي عنده ترتبط بالتطور
شكل فإنھا تريد تحقيق شيء يسميه محم	د بن	يس  والقصيدة حينما تتحول من شكل إلى
ھي حداثة تقوم على ثلاثي	ة " البنيسية" الحداثة ذنإ. وھو غاية الانقطاع المعرفي (1)"الإبدال"
ولع	ل اتس	اع اس	تعمال مص	طلح الحداث	ة ف	ي الخط	اب النق	دي »  .التط	ور والتج	اوز والتغيي	ر
إن اتساع مفھوم الش	عر ھ	و . (2)«يعھو ما يفضي بأي تعريف إلى مأزقه السر)...(والسجالي
ھ	ذه الظ	اھرة  ةيلھثون وراءه لاحاطت	ه بتعري	ف، إلا أن ميوع	 اما جعل الأدباء، شعراء ونقاد
وتجددھا الدائم، ونبضھا بالحياة الخلاق	ة عل	ى م	ر العص	ور، ھ	و م	ا جع	ل التعريف	ات تت	أزم، 
  .وتبرھن على قصورھا، فكيف للنھائي أن يحدد اللانھائي؟
آخر يرى محمد بنيس أنه على اتساع رقعة الشعر، فإن مصطلح الحداثة ق	د في سياق 
  يظ				ل مس				افرا يعض				د أو ي				دمر عب				ر ش				رائط" الحداث				ة"زاده رحاب				ة، إذ إن مص				طلح 
إن الحداثة البنيسية تتخذ ص	ورة المس	الم ال	ذي ي	دعي المص	الحة م	ع  .(3)التحقق والاحتمالات
حيلة م	ن مي	ل الحداث	ة للانتش	ار ف	ي جس	د التقلي	د التراث والسير جنبا إلى جنب، وما ذلك إلا 
وتفتيته وإص	ابته ب	الوھن، وتتخ	ذ أحيان	ا ص	ورة المھ	اجم ال	ذي يوج	ه س	ھامه مباش	رة ص	وب 
  .قلب التراث
وإذا كان شعراء الحداثة قد أعرضوا عن وضع تعريف جامع م	انع للش	عر ف	إن ن	زار 
السديمية للكون الش	عري من	ذ  ميميةرغم معاشرته الحفبفي طليعة ھؤلاء جميعا،  يأتي القباني
ليس عن	دي »:يقول. ما يقارب خمسين عاما إلا أنه يعترف أنه ليس لديه نظرية لشرح الشعر
إن اس	تحالة التعري	ف ف	ي الق	اموس النق	دي لن	زار قب	اني تع	ود . (4) «...نظري	ة لش	رح الش	عر
م	ل نظريت	ه يح فك	ل ش	اعر»بالأس	اس إل	ى اخ	تلاف الش	عراء ف	ي النظ	ر إل	ى الك	ون الش	عري
                                                 
، 0991، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، ط4،ج(مساءلة الحداثة)الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاته،: محمد بنيس_ (1)
  .862ص
  .52، ص9891، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، ط1، ج(التقليدية)الشعر العربي الحديث، : محمد بنيس_ (2)
  .711، ص8891، 2حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، بيروت، المغرب، ط: محمد بنيس_ (3)
  .91ت، ص قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت، د ط، د: نزار قباني_ (4)
    
  
-  13 - 
كمي	ة المع	اني الت	ي  ح	رام أن نم	زق القص	يدة لنحص	ي»:وم	ا دام الأم	ر ك	ذلك فإن	ه (1)«مع	ه
ل	ى إا صول إذ ًالو. (2)«عدد تفاعيلھا وزحافاتھا لنقف على لون بحرھا تنطوي عليھا ونحصي
م	ا  الشطآن الجمالية التي رصعت بھا القصيدة الحداثية نظمھا الجمالية أص	بح أم	را مس	تحيلا
حقيق		ة مطلق		ة لا ب		د أن		ه ك		ذلك وإلا ّانتھ		ى إل		ى »الش		عر لا يمث		ل حقيق		ة واقعي		ة، فھ		و دام 
فيھا نجوم وشموس تغي	ب وتظھ	ر : أعني بذلك أبدية الشعر، الشعر سماءلا وأنا .( .).العدمية
 وتغير مداراتھا، سماء ت	ارة خريفي	ة وأخ	رى ش	تائية وثالث	ة ربيعي	ة، إلا ّأن الحقيق	ة الس	ماوية
يظل ھناك سماء، البحر أيضا حقيقة، حقيقة البحر ھي الحقيقة الشعرية، الحقيقة  تبقى واحدة،
لك	ن البح	ر ھ	و البح	ر رغ	م ك	ل ش	يء  .البحري	ة تع	اني م	ن م	د وج	زر وتي	ارات وعواص	ف
  .(3) «...حقيقة الماء في البحر باقية، التحولات الشعرية شيء حتمي
ألوان جديدة تتناسل معانيھا م	ن لاثبات، تتلون في كل مرة بلفقصيدة الحداثة تتصف با
قارىء لآخر ومن عصر لآخر، من ھنا أصبح البحث عن الحقيقة ف	ي الش	عر ھ	و بح	ث ع	ن 
  بح			ث ع			ن ل			ون واح			د ف			ي حرب			اء تتل			بس وتتل			ون الحقيق			ة ف			ي المطل			ق والمجھ			ول،
  .بألوان مختلفة
وقد اعترف نزار قباني في أكثر من موضع وعل	ى أكث	ر م	ن ص	عيد باس	تحالة مفھ	وم 
، أودع	ه خلاص	ة "ما ھ	و الش	عر؟:" بعنوان لهالحداثي، ويتصدر ھذا الاعتراف كتاب  شعرال
ليس من طموحات ھ	ذا الكت	اب أن يك	ون دل	يلا س	ياحيا يق	ول لك	م  »: تجاربه وقال في مطلعه
ول	ون . وفي أي مقھى يجل	س وم	ا ھ	و عم	ره. في أي جزيرة يسكن الشعر وفي أي فندق يقيم
تھ		ا دل		ى قص		يدة الحداث		ة ف		ي مطارإيش		ير ن		زار قب		اني ھن		ا . (4)«ه وھوايات		ه المفض		لةعيني		
لأن القصيدة الحداثي	ة  المجھول، حيث يؤكد للملأ عدم استقرار ھذا المجھول في مكان معين؛
عن		د ن		زار القب		اني لا تمتل		ك رخص		ة س		ياقة أو ج		واز س		فر للإبح		ار ف		ي مختل		ف البح		ار 
إنس		انية عالمي		ة، وھ		ذا م		ا يؤك		ده أن تك		ون قص		يدة  تري		د والمحيط		ات؛ ولأنھ		ا م		رة أخ		رى
  .ول				يس ل				ه عم				ر مع				روف)...( ةل				يس للش				عر ص				ورة فوتوغرافي				ة معروف				»:قول				ه
                                                 
  .42، ص0002، 3ما ھو الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت، ط: نزار قباني_ (1)
  .901، ص5891، 1محمد عزام، الحداثة الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط: نزار قباني في_ (2)
شورات اتحاد الكتاب محي الدين صبحي، مطارحات في فن القول، محاورات مع أدباء العصر، من: نزار قباني في_ (3)
  .501، ص8791، 1العرب، دمشق، ط
  .81ما ھو الشعر، ص: نزار قباني_ (4)
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 :، المعم	رون يقول	ونولا أحد يعرف م	ن أي	ن أت	ى وب	أي ج	واز س	فر تنق	ل. أو أصل معروف
  .إن		ه ھ		بط م		ن مغ		ارة ف		ي رأس الجب		ل واش		ترى خب		زا وقھ		وة وكتب		ا وجرائ		د م		ن المدين		ة
  الش		واطئ يقول		ون إن		ه خ		رج م		ن أعم		اق البح		ر، إن		ه لع		ب ط		ول النھ		ار وس		كان ،ث		م اختف		ى
وأطف	ال المدين	ة يقول	ون . مع الأطفال والأمواج والأسماك الذھبية، ث	م ع	اد إل	ى بيت	ه البح	ري
خرج من الغابة وابتس	م لھ	م وأعط	اھم أزھ	ارا وأقم	ارا وفراش	ات وأك	واب ذرة، وفط	ائر إنه 
إن		ه دخ		ل عل		ى ص		فوفھم ذات : م		و الم		دارس يقول		ونومعل. محش		وة عس		لا ث		م ابتلعت		ه الغاب		ة
ل	م يروھ	ا م	ن  اصباح فتكلم مع التلاميذ لغة لم يتعلموھا وكتب عل	ى الس	بورة الس	وداء حروف	
مط	البين . إل	ى الش	وارع بمظ	اھرات ام	ا ق	ال لھ	م وحمل	وه عل	ى أكت	افھم وخرج	و اقبل ففھم	و
  .(1) «...بتعيين وزيرا للثقافة
عن حيرة نزار قباني من الكون الش	عري ف	ي انفتاح	ه  ھذه خواطر وانطباعات تكشف
، وم	ا يؤك	د ذل	ك ھ	و الاعتراف	ات الس	الفة لمختل	ف وانبجاس	ه ب	ل ف	ي انفت	اح وانبج	اس معاني	ه
الش	رائح م	ن معم	رين إل	ى س	كان الش	واطئ إل	ى أطف	ال المدين	ة إل	ى معلم	ي الم	دارس، كلھ	م 
ت النظري	ة لن	زار ف الكتاب	احي	رة تكش	ف ف	ي مختل	 ،أكدوا على مجھول الشعر وحي	رتھم من	ه
قب		اني ع		ن ع		دم ارتب		اط قص		يدة الحداث		ة بمك		ان أو زم		ان مع		ين، ھ		ذا ناھي		ك ع		ن غموض		ھا 
  ذل				ك واض				حا اوق				د ب				د .مھم				ا عل				ت قدرت				ه (2)فجائيتھ				ا، وع				دم محاكاتھ				ا للنم				وذجو
  .من حيث لغتھا الشعرية وموسيقاھا تأسيسا حداثيا للقصيدة الشعرية الحداثية هتأسيسفي 
أدونيس في طليعة الشعراء المنظرين للحداثة الشعرية ف	ي عالمن	ا العرب	ي، إن	ه ويأتي 
وتنظي	را، إذ يمك	ن التأس	يس للحداث	ة النظري	ة عن	ده  الرجل المسكون بھ	واجس الحداث	ة ش	عرا
محاول	ة )تحت عن	وان  "شعر"في مجلة " 9591"ابتداء من كتابته للمقال النقدي المنشور عام
، فھ	ذا المق	ال ج	اء (زم	ن الش	عر)وأعاد نشره ف	ي كتاب	ه النق	دي ، (في تعريف الشعر الحديث
وي	رى . إلى التجديد وتجاوز المفاھيم التقليدي	ة للنصوص النقدية القديمة، كما دعا فيه  امغاير
محاول	ة ف	ي تعري	ف الش	عر الح	ديث أول محاول	ة تنظيري	ة ھذا النص النق	دي ...»فاضل ثامر
                                                 
  .12-02ما ھو الشعر، ص: نزار قباني_ (1)
رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء النقاد المعاصرين، : بشير تاوريريت: للتوسع يراجع_ (2)
  .861-061ص
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 الش			عرية رغ			م أن الش			اعر ل			م يس			تخدم ھن			اناض			جة لأدون			يس لتحدي			د مفھ			وم الحداث			ة 
  .(1)«...لفظا( الحداثة)مصطلح
الت	راث الغرب	ي، حي	ث  والمتأمل بدقة في ھذا المقال يكتشف مي	ل أدون	يس الكبي	ر إل	ى
اقتبس كثيرا من مفاھيمه ورؤاه حول الحداثة الشعرية، ومن الأسماء الفرنسية الت	ي دع	م بھ	ا 
  -erialeduaBير ب							ودل – rahC eneR رين							ه ش							ار)محاولت							ه ھ							ذه، نج							د 
، بھ	ذا "الحداث	ة"خ	رى ف	ي ھ	ذا ال	نص غي	اب مص	طلح والملاحظ	ة الأ..(  xuaralaMمارلو
كم	ا أن ل	ه (. الش	عر الجدي	د)دون أن يعني ھذا غياب معناھا، بل وجد مقابل له بعنوان  الاسم
الافص		اح ع		ن ھ		ذا  محاول		ة نقدي		ة أخ		رى ج		ادة، ي		دور موض		وعھا ف		ي فل		ك الحداث		ة، دون
فص	احا واض	حا، وھ	ذه المحاول	ة تتمث	ل ف	ي ال	نص النق	دي الث	اني ال	ذي قدم	ه ف	ي امصطلح لا
وم	ا نلاحظ	ه ( الشعر العربي ومش	كلات التجدي	د)وكان تحت عنوان 1691روما عام  مؤتمر
  الحداث			ة لفظ			ا، ب			ل ك			ان ي			راوح ب			ين مص			طلحيل			م ي			ورد مص			طلح  عراأيض			ا أن الش			
ل	م ينتش	ر إلا من	ذ ( الحداث	ة)ك أن مص	طلحى ذل	ومعن	(. الش	عر الجدي	د)و( الش	عر المعاص	ر)
ف	أدونيس ل	م . (2)ياتنات، وربما تأخر في بعض الكتابات النظرية حتى الس	بعيمنتصف الستين
المت	أخرة عل	ى مص	طلح الش	عر الح	داثي ب	ل نج	ده يس	تعمل مرادف	ات  يستقر حتى ف	ي كتابات	ه
  ...(.الشعر الجديد، الشعر الطليعي، الشعر المعاصر )مثل 
الثاب	ت )الحداثة الشعرية عند أدونيس ل	م تأخ	ذ بع	دھا العمي	ق إلا بع	د ص	دور كتاب	هن إ
 ه، وإذا ك	ان الأم	ر ك	ذلك بالنس	بة لتوظيف	(∗)(بداع عند الع	ربلاتباع والابحث في ا والمتحول
؟، وما ھو تصوره لھا؟ وھل الحداثة عنده ج	زء  ھالمصطلح الحداثة، فكيف ينظر إلى مفھوم
  ؟...ھي آلة الإبداع من آلة الإبداع، أم
أن		واع ھ		ي الحداث		ة العلمي		ة، وحداث		ة  الحداث		ة بمفھومھ		ا الش		امل عن		د أدون		يس ثلاث		ة
  .التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحداثة الفنية
                                                 
  .891، ص7891، 1مدارات نقدية، دار الشروق الثقافية العامة، العراق، ط: ثامر فاضل: ينظر_ (1)




جامعة اليسوعية في بيروت، وكان كتابه الذي اشرنا إليه الحصل أدونيس على درجة الدكتوراه من  3791في سنة 
  "7791تأصيل الأصول عام " و" 7491الأصول عام : "ث مجلدات، ھيسابقا ضمن أطروحته التي نشرت في ثلا
 ".8791الحداثة عام  صدمة" و
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عليھ		ا  إع		ادة النظ		ر المس		تمرة ف		ي معرف		ة الطبيع		ة للس		يطرة»فالحداث		ة العلمي		ة تعن		ي
أم		ا الحداث		ة الثوري		ة فتعن		ي نش		وء  حرك		ات .(1) «ب		اطرادوتحس		ينھا  وتعمي		ق ھ		ذه المعرف		ة
  وأفك	ار جدي	دة ومؤسس	ات تعم	ل عل	ى التغيي	ر، لت	ؤدي ف	ي النھاي	ة إل	ى زوال البن	ى التقليدي	ة
تساؤلا جذريا يستكشف اللغ	ة الش	عرية، »في المجتمع وقيام بنى جديدة، أما الحداثة فنيا فتعني
ي الممارسة الكتابية، وابتكار ط	رق للتعبي	ر تك	ون تجريبية جديدة ف ويستقصيھا، وافتتاح آفاق
الحداثي	ة ف	ي نظ	ر أدون	يس ھ	ي كتاب	ة تض	ع الت	اريخ  ، فالكتاب	ة(2)«ف	ي مس	توى ھ	ذا التس	اؤل
موض	ع تس	اؤل مس	تمر، وتض	ع الكتاب	ة نفس	ھا موض	ع تس	اؤل مس	تمر، وذل	ك ض	من حرك	ة 
  .(3)من استكشاف طاقات اللغة واستقصاء أبعاد التجربة دائمة
" كي	ف؟: "، ب	ل ھ	و دائم	ا"م	اذا؟"نص الح	داثي ھ	و س	ؤال أب	دي لكن	ه ل	م يك	ن إذن ال	
، وم		ن ث	م ك		ان والس	ؤال ع	ن الكيفي		ة ھ	و بح		د ذات	ه قل		ق دائ	م يس		مو ع	ن الإجاب		ات الج	اھزة
وھكذا ظل	ت الحداث	ة الش	عرية منفتح	ة . التجريب، محاولة لا تكتمل لتقديم إجابات أكثر نجاحا
 تبجمالي	اظل متميزة بتعددھا وفوضاھا الرائع	ة، والتزامھ	ا لا تنغلق على نفسھا قط، ولذلك ت
  التج					دد اللانھ					ائي محروم					ة وراض					ية بحرمانھ					ا م					ن نعم					ة المواطن					ة المس					تقرة
ف		ي مملك		ة التقالي		د الفني		ة، الأم		ر ال		ذي يجع		ل التجري		ب والقل		ق والش		ك س		مة م		ن س		ماتھا 
  .الضرورية
حداث	ة إذ ي	رى أدون	يس ح	ول مفھ	وم ش	عر ال" أنط	وان مقدس	ي"م	ع  "أدون	يس"ويتف	ق 
  الح			داثي أص			بح لا يس			تأنس فالش			اعر (4)«.الش			عر خ			رق مس			تمر للقواع			د والمق			اييس»أن
إلا بكسر وبخلخلة البنية اللغوية المعتادة متجھا ص	وب التخيي	ل والرؤي	ا، كم	ا أن	ه لا يس	تأنس 
 ھك		ذا يب		دو ال		نص »:ألا ت		رى أدون		يس يق		ول ،إلا بخ		رق ومح		و الح		دود المكاني		ة والزماني		ة
تخ	ل، ف	ي ھ	ذا المك	ان ت	ذوب الح	دود ، كأنه يتحرك ف	ي مك	ان ممستقلا االعربي الإبداعي نص
التقليدية التي ارتسمت كحدود فاصلة بين الأن	واع الأدبي	ة، ولا يع	ود ثم	ة ن	وع ص	اف، وإنم	ا 
                                                 
  .123-023، ص0891، 1فاتحة لنھايات القرن، بيانات من أجل ثقافة عربية حديثة، دار العودة، لبنان، ط: أدونيس_ (1)
  .123المرجع نفسه، ص_ (2)
-1، ع32مجلة عالم الفكر، الكويت، مج: والنص في التفكير الأدبي المعاصر العلاقة بين القارئ: رشيد بنجدو: ينظر_ (3)
  .684، ص4991، 2
  .213، ص8791، 2زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط: أدونيس_ (4)
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الكل، لھذا يبدو المكان ماديا وشعريا، تفتتا فاجعا، قائما في س	ديم /المزيج، النص /ينشأ النص
  .(1)«خلاق ھو اللامكان لكـبين المحيط والخليج، ويبدو كأن المكان الوحيد ل يتموج
أدون		يس ي		أتي ف		ي طليع		ة الش		عراء النق		اد الح		داثيين ال		ذين دع		وا إل		ى انفت		اح ال		نص 
لم	ات لعب	ة المط	اردة الجدي	دة ب	ين ع	الم الش	عر وع	الم النق	د أو كرس	م لن	ا بالالش	عري، حي	ث 
 تط	ارد الثاني	ة ىاللحظ	ة النقدي	ة واللحظ	ة النص	ية، ف	الأولالقراءة، إن	ه ص	راع ب	ين لحظت	ين، 
  ل		ك لعب		ة التمن		ع مادام		ت مناعتھ		ا الإبداعي		ة ھ		ي أق		وىتبھ		دف إمس		اكھا، ولك		ن الثاني		ة تم
من مناعة اللحظ	ة النقدي	ة وم	ا دام ال	نص الش	عري الح	داثي ھ	و ن	ص مفت	وح وتع	ددي، ن	ص 
لي	وم يح	اول جاھ	دا إفتض	اض م	ا ھ	و النق	دي ا لذلك نجد المسعى .زئبقي لا يمكن الإمساك به
لأن الدلال	ة النص	ية لا  ؛جرائي	ةلاممكن من المعنى والدلالة عبر مختل	ف الوس	ائل والأدوات ا
  طرق				ا خفيف				ا، كم				ا أنھ				ا لا تت				وارى رق الس				طحيمك				ن أن تم				نح نفس				ھا بمج				رد َط				
ھ	ي، لا لأنه نص يتجدد م	ع ك	ل ق	راءة لا ينت »الزوايا المعتمة من النص الحداثي؛  إحدىفي 
أن يكتش	ف مك	ان  الق	ارئ، والمطلوب م	ن (2)«يستنفد، ھذا ما يميز الأعمال الشعرية الخلاقة
ك	ذلك أن ي	دخل ف	ي لعب	ة الملاحق	ة عب	ر  الق	ارئھذه الدلالة التي تتفاعل معه، وعل	ى  .الدلالة
ھ	و أن تبق	ى لعب	ة  ،مختل	ف مظ	اھر ال	نص، ولع	ل م	ا يكس	ب ھ	ذه المط	اردة حيوي	ة وفاعلي	ة
  . تنتھيدائرية لا
ن الش	عر الح	داثي يتج	اوز الأي	ديولوجيا الت	ي لا يس	تطيع أن تح	يط إ :يض	يف أدون	يس
لمختل	ف  القص	يدة وتجاوزھ	ا باس	تقلاليةم	ا يس	مى بأبع	اده، وھ	و ب	ذلك يح	اول التأس	يس إل	ى 
نبجس	ت ابالينابيع الت	ي  التيارات والمذاھب ھذا يعني أن القصيدة الحداثية لا يمكن اختصارھا
الش		روط السياس		ية والاقتص		ادية  أيض		اھ		ي فع		ل يتج		اوز اللغ		ة نفس		ھا، ويتج		اوز  منھ		ا إنم		ا
إن كل قصيدة تنح	ل إل	ى عناص	رھا الت	ي انطلق	ت منھ	ا س	واء كان	ت لغوي	ة أو »:والاجتماعية
لا تكون شعرا، والقصيدة الحقيقة، القصيدة الشعرية ھي ھذه العناص	ر وش	يء )...( اجتماعية
فالقص		يدة الت		ي تمتل		ك خاص		ية ، (3)«ھ		ذا الش		يء الآخ		ر آخ		ر، والمھ		م الج		وھري منھ		ا ھ		و
الانتماء إلى شيء م	ا ھ	ي قص	يدة محك	وم عليھ	ا بالفش	ل ف	ي الق	اموس النق	دي لأدون	يس؛ لأن 
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ف	ي مفھوم	ه ھ	و أس	مى م	ن الأي	ديولوجيات والأنظم	ة السياس	ية والاقتص	ادية  الش	عر الح	داثي
  .والاجتماعية
ع	ن النظري	ة التتابعي	ة؛  ثي بطبيعت	ه العص	يةنيس النص الشعري الح	داوھنا يقدم لنا أد
قدم	ة عري، وھ	ي متول	دة من	ه، ومتش	لأن النظري	ة تص	نع قواع	دھا النقدي	ة م	ن رح	م ال	نص ال
علي	ه زمني	ا؛ ولأن ج	ودة النظري	ة ت	رتبط بالأس	اس بوج	ود ال	نص فھ	ي تتغ	ذى وتقت	ات عل	ى 
في تمرده عن القواع	د  أعطى أدونيس الأولوية للشعر خلاياه الحية والميتة، ومن ھذه الشرفة
لا يوصف ولا يج	دد وم	ن »:لأن الشعر ؛(1)ىء اللامحدودعلى شاط والمقاييس، وفي ارتمائه
  لا يع							رف الش							عر أو يحس							ه مباش							رة، يس							تحيل علي							ه أن تك							ون ل							ه أدن							ى
  .(2)«معرفة عنه
ح عن الفضاء اللامحدود الذي يش	غله ال	نص الح	داثي بقواع	ده ضوھو رأي صريح وا
لى جمالي	ات ال	نص إفني يمكنه من التطلع  ھي قواعد تتطلب قارئا جديدا ذا حساللانھائية، و
وأسراره، إن قول أدونيس بانفت	اح ال	نص الش	عري ھ	و دع	وة أخ	رى لتأس	يس نق	د جدي	د يق	رأ 
  .النص الحداثي في ضوء ھذا الأفق الجديد
ي		ر إن الحداث		ة الأدونيس		ية تنبن		ي عل		ى منط		ق التغي :بن		اء عل		ى م		ا تق		دم يمك		ن الق		ول
تساؤل حول الك	ون، »:بعبارة مختصرة الحداثة عند أدونيس ھي. والبحث عن الجديد المبتكر
الحداث			ة ھن			ا ص			راع ب			ين الرك			ون والثب			ات، وب			ين التح			ول  .(3)«واحتج			اج عل			ى الس			ائد
والتم	رد عل	ى القي	ود كما تعني التنصل والخروج من ربقة الج	اھز، ...يريوالاستمرارية والتغ
م	ن  الق	ارئومن وظائف الحداثة عند أدونيس إخ	راج . ستقبل لم يأت بعدسيس مأالماضية، لت
  نابع						ة تم						ن ص						نعه، وليس						 ت؛ لأن						ه يع						يش ض						من مف						اھيم ليس						الاس						تلاب
وانتش	ال ھ	ذه النم	اذج  إخ	راجظروفه ومشاكل زمانه، فھنا تبدأ الحداثة دورھا ف	ي  من طبيعة
  .(4)يش خارج التاريخلھا إلى التاريخ بعد أن كانت تعادخوإس والجمود، دمن التك
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ن الحداث	ة الش	عرية ف	ي ض	وء المح	ددات والعلائ	ق الس	الفة إ: نختص	ر م	ا تق	دم فنق	ول
ال		ذكر ھ		ي مجموع		ة م		ن الخاص		يات الجمالي		ة، لا يمك		ن لل		نص الش		عري الح		داثي أن يك		ون 
ال	نص الش	عري عم	ل لغ	وي وجم	الي إب	داعي، ذو لغ	ة »:ش	عريا م	ن دونھ	ا، وتبع	ا ل	ذلك ف	إن
  .(1)«ر في اختيار الشكل الذي يناسبهموقعه ح ،شعرية
 الق	ارئإنه نص حداثي، ن	ص غ	امض، لأن	ه مثق	ل معرفي	ا، مف	اجىء وم	دھش يص	دم 
ويزج به في مناخ الأسئلة، ويطلب منه أن يرقى إل	ى مس	توى مبدع	ه، مختل	ف جوھري	ا عم	ا 
ن	ص ذو رؤي	ا لم	ا يطرح	ه م	ن آف	اق جمالي	ة ومعرفي	ة،  ه الفكري	ة،تقدمه من نصوص في بن	ا
من إدراك وتمثل كلي للوجود والحي	اة، ن	ص لا زم	ن ل	ه يؤس	س زمن	ه الخ	اص ما يتسم به ول
فحم	ل الكتاب	ات النظري	ة لأدون	يس  .ة التسلس	ل المنطق	ي للت	اريخنبه ولا يعت	رف مطلق	ا بس	لط
  -دون ھ	وادة –على اختلاف متخيلات عناوينھا إذا ما أردنا افتع	ال موض	وع لھ	ا فإنن	ا نق	ول 
وتجل	ى ذل	ك ف	ي حديث	ه ع	ن الرؤي	ا الش	عرية، وقول	ه " الحداث	ة"ھ	و  إن موضوعھا الس	لطوي
 بالكش		ف والتج		اوز، والتنب		أ وال		رفض والغم		وض والفجائي		ة، والاخ		تلاف، وانفت		اح ال		نص،
ل		ى ذل		ك م		ن المب		ادىء إ ، وم		ا(2)رة، والبع		ثيوالتح		ول والص		راع والث		ورة والتم		رد، والمغ		ا
ة الت	ي تع	ج بھ		ا المب	ادىء الس	الفة، ھ		ي ونعتق	د أن خلاص		ة ھ	ذه الماھي	ات الجزئي		 .الأخ	رى
  .خلاصة الحداثة ورحيقھا المصفى
حداث	ة متج	ذرة ف	ي الق	دم ف	ي المع	اجم الوھي في ختام ھذا المدخل، لا تع	دو أن تك	ون 
والفلسفية، ولم تأخذ طابعھا المفضل والعميق إلا ف	ي ظ	ل كتاب	ات  العربية والكتابات الشعرية
الش	عراء النق	اد الع	رب المعاص	رين، أ وقد اتكين والسرياليين، الغربيين الرمزي الشعراء النقاد
 ، لا تختل	فوإبداعي	ةعلى الموروث الحداثي في صورته العربي	ة، ف	أنتجوا لن	ا حداث	ة نظري	ة 
كثي	را أو قل	يلا ع	ن تل	ك الح	داثات العالمي	ة، ويعتب	ر ال	دكتور عب	د S حم	ادي أكث	ر الش	عراء 
وھ	ذا م	ا ستكش	ف عن	ه الفص	ول . وإب	داعاحداث	ة تنظي	را النق	اد الجزائ	ريين احتف	اء بمقول	ة ال
   .التالية من ھذا البحث
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  :التعريف بإشكالية المذكرة وموضوعھا -1
لقد انطل,ق الش,اعر العرب,ي الق,ديم ف,ي تأسيس,ه للقص,يدة العربي,ة القديم,ة م,ن المعل,وم، 
ف,ي ح,ين أن  لي,ه علي,ه رؤيت,ه البص,رية،متحيث عمل على محاكاة الوجود الخارجي وفقا لما 
سيس,ه لع,الم القص,يدة الحداثي,ة م,ن فك,رة المجھ,ول، إذ ل,م يكت,ف تأالشاعر الحداثي انطلق في 
 بل عمل على الدخول إلى مكنونات ھ,ذا بمحاكاة الواقع الخارجي من حيث ھو واقع بصري،
الع,,الم مح,,ولا ب,,ذلك القص,,يدة الش,,عرية إل,,ى أف,,ق م,,ن الكش,,ف والتج,,اوز والرؤي,,ا والنب,,وءة 
ة أو الدھشة وما إلى ذلك من السمات الأخرى، التي جعلت نص قصيدة الحداثة نصا والفجائي
  .منفتحا على مجرة من المدلولات اللانھائية
وإذا كان شعر الحداثة لا يوصف ولا يحدد، فإن النقد التأسيسي لاس,تراتيجية القص,يدة 
لي,,ات القص,,يدة التأس,,يس لجما ف,,ي الحداثي,,ة، يح,,اول دوم,,ا مط,,اردة ذل,,ك الأف,,ق، ورغب,,ة من,,ا
ا،آثرنا الاقتراب من عالم المدونة الجزائرية في صورتھا الحداثية، حي,ث يالحداثية تأسيسا نقد
  ري ال,,,,,,,دكتورإن,,,,,,,ه الش,,,,,,,اعر الجزائ,,,,,,, انتقين,,,,,,,ا واح,,,,,,,دا م,,,,,,,ن أھراماتھ,,,,,,,ا الابداعي,,,,,,,ة،
» :فج,اء بحثن,ا موس,وما ب,ـ. المعروف بتحليق,ات الحداثي,ة تنظي,را واب,داعا" عبد G حمادي " 
ھ,,ذا . «الحداث,,ة الش,,عرية ف,,ي دي,,وان الب,,رزخ والس,,كين للش,,اعر عب,,د G حم,,ادي تجلي,,ات
ة تس,,,تھدف جم,,,ع ش,,,تات مختل,,,ف الآراء النظري,,,ة للش,,,اعر، ئ,,,يرالموض,,,وع ھ,,,و محاول,,,ة ج
 وذل,,ك م,ن خ,,لال الحداثي,ة وص,ياغتھا وتوص,يفھا توص,,يفا نق,ديا، يستكش,ف مختل,,ف تجلياتھ,ا
للش,,اعر عب,,د G « الب,,رزخ والس,,كين»  وق,,وف عن,,د مختل,,ف الظ,,واھر الحداثي,,ة ف,,ي دي,,وانال
  .حمادي
لب,احثين ا قل,ة اھتم,ام: ومن الأسباب التي دفعتنا إلى الاقتراب من ھذا الموضوع نذكر
ك,ان  لأن الاھتم,ام ف,ي ھ,ذا المج,ال ؛في الشعر الجزائري بموضوع الحداثة وتجلياته النظرية
لي,,ات أو مب,,ادىء الحداث,,ة ھ,,ذا ناھي,,ك ع,,ن ع,,زل آ. منص,,با عل,,ى المدون,,ة الش,,عرية المش,,رقية
الش,يء ال,ذي أبع,د تل,ك . ثي,ة والمعاص,رةاعن آليات المنھج النقدي ف,ي ص,ورته الحدالشعرية 
  المقارب,,,,,ات النقدي,,,,,ة ع,,,,,ن جمالي,,,,,ات القص,,,,,ائد الحداثي,,,,,ة، ھ,,,,,ذا فيم,,,,,ا يخ,,,,,ص إش,,,,,كالية
  .المذكرة وموضوعھا
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  : ذكر الدراسات السابقة -2
ح,وث بل,واردة منھ,ا ف,ي الكت,ب العام,ة والفيما يخص الإشارة إلى الدراسات السابقة، ا  
ف,,ي كتابات,,ه " عب,,د G حم,,ادي. د"إن,,ه عل,,ى ال,,رغم م,,ن تمي,,ز : ، نق,,ولوال,,دوريات ةالأكاديمي,,
بالقي,اس إل,,ى  ةالش,عرية والنظري,ة، إلا أن,,ه ظ,ل مغترب,,ا وبعي,دا ع,ن حق,,ل الأبح,اث الأكاديمي,,
ا وق,,ع ب,,ين أي,,دينا رس,,التا فم,,. الش,,عراء الجزائ,,ريين المعاص,,رين ل,,ه، إلا ف,,ي الآون,,ة الأخي,,رة
لمس,عودة خ,لاف س,نة " شعر عبد G حمادي بين الت,راث والحداث,ة"الأولى بعنوان : ماجستير
المرأة، السلطة، النص في شعر عبد G حمادي، نحو : " ، والثانية لنادية خاوة بعنوان1002
  .2002سنة " تحليل ظاھري
قتراب من ع,الم الحداث,ة الش,عرية عن,د ھذه المحاولات الأكاديمية تمثل خطوة أولى للا
، وإن كان,ت ف,ي الكثي,ر م,ن منعطفاتھ,ا لا ترق,ى إل,ى إب,راز مجم,ل المب,ادئ "عبد G حمادي"
والسر في ذلك عائد بالأساس إلى ع,دم الإحاط,ة المعرفي,ة . التي قامت عليھا قصائده الحداثية
فق,د . ق الحداث,ة الش,عريةف,ي تأسيس,ه لأف," عب,د G حم,ادي"بمجم,ل ال,رؤى النظري,ة للش,اعر 
ج,,ل آرائ,,ه " عب,,د G حم,,ادي"تناس,,ت ھ,,ذه الأبح,,اث المرجعي,,ة الحداثي,,ة الت,,ي اس,,تقى منھ,,ا 
وما قدمناه في ھذه المذكرة يختلف شكلا ومضمونا ع,ن الأبح,اث الس,ابقة، ولاس,يما . النظرية
عب,د G سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للش,اعر :"تلك الدراسات التي حفل بھا كتاب
، وھو كتاب لمجموعة من الب,احثين، وق,ع في,ه البح,ث ع,ن انفت,اح ال,نص 1002سنة " حمادي
  .، من جوانب عديدة"البرزخ والسكين"على أفق الحداثة والنقد في ديوان 
  إن ھ,,,ذه الدراس,,,ات الس,,,ابقة لھ,,,ا مكاس,,,ب، ونتيج,,,ة لص,,,لتنا بھ,,,ا اھت,,,دينا بموجبھ,,,ا
الش,عرية أحيان,ا، فأخ,ذنا واس,تفدنا " د G حم,اديعب,"إل,ى من,اطق الظ,ل المحرم,ة ف,ي كتاب,ات 
منھا الكثير، لكن م,ا يؤخ,ذ عل,ى ھ,ذه الأبح,اث والدراس,ات ھ,و عزلھ,ا للحداث,ة الش,عرية عن,د 
  .عن باقي الحداثات العالمية، ولاسيما الحداثة المشرقية"عبد G حمادي"
ي,ة المنھجي,ة، يضاف إلى ذلك اتصاف تلك الدراسات بالش,مولية والجزئي,ة وع,دم الكفا
: باستثناء البحث الذي تقدمت ب,ه الطالب,ة مس,عودة خ,لاف لني,ل ش,ھادة الماجس,تير الموس,وم ب,ـ
  .1002سنة " شعر عبد G حمادي بين التراث والحداثة"
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  .قراءة أولى في الھيكل العام: خطة المذكرة -3
واطلاعن,ا  بفضل مقروئيتنا المتواضعة لعالم المدونة الش,عرية ف,ي ص,ورتھا الحداثي,ة 
عل,,ى كتاب,,ات إخوانن,,ا المش,,ارقة والجزائ,,ريين عل,,ى وج,,ه الخص,,وص، تمكنن,,ا م,,ن ھندس,,ة 
وتص,ميم بحثن,ا ف,,ي خط,ة منھجي,,ة، وك,ان لزام,,ا علين,ا تقس,,يمھا إل,ى خمس,,ة فص,ول مص,,درة 
  .بمدخل مطول  ومنتھاة بخاتمة
  مس,,,ارات وتجلي,,,ات الحداث,,,ة، حي,,,ث حاولن,,,ا الاقت,,,راب: تح,,,دثنا ف,,,ي الم,,,دخل ع,,,ن
الماھيات الجزئية للحداثة في المع,اجم العربي,ة وال,نص القرآن,ي، والش,عر العرب,ي  من مختلف
  الق,,ديم، ف,,ي كتاب,,ات أولئ,,ك الش,,عراء ال,,ذين خرج,,وا ع,,ن نمذج,,ة ونمطي,,ة القص,,يدة العربي,,ة
ف,ي ص,ورتھا التقليدي,ة، لنتح,دث ف,ي المحط,ة الثالث,,ة م,ن ھ,ذا الم,دخل ع,ن الحداث,ة ف,ي عل,,م 
الرابع,,ة فق,,د تح,,دثنا فيھ,,ا ع,,ن الحداث,,ة ف,,ي ال,,وعي الفلس,,في  أم,,ا المحط,,ة. الطبيع,,ة والت,,اريخ
ف,ي ح,ين أفردن,ا المحط,ة ". ھيجل وماركس وھي,دجر وك,انط وديك,ات"في كتابات : المعاصر
شارل بودلير ورامبو : "الخامسة لتجليات الحداثة النظرية في كتابات الشعراء النقاد الغربيين
  واكير وتجلي,,,,ات الحداث,,,,ة النظري,,,,ةوف,,,,ي المحط,,,,ة السادس,,,,ة تح,,,,دثنا ع,,,,ن ب,,,,". وملارمي,,,,ه
حي,,ث ج,,رى التركي,,ز عل,,ى تل,,ك . ف,,ي كتاب,,ات النق,,اد والش,,عراء النق,,اد الع,,رب المعاص,,رين
محم,د بن,يس ون,زار قب,اني : "الملاحظات النظرية التي حفلت بھا كتابات الشعراء النقاد أمثال
الجزئي,ة وقد عمدنا ف,ي خلاص,ة الم,دخل إل,ى جم,ع ش,تات مختل,ف تل,ك الماھي,ات ". وأدونيس
  بھ,,دف الوص,,ول إل,,ى المفھ,,وم الع,,ام للحداث,,ة الش,,عرية، بوص,,فه الرحي,,ق المص,,فى لمفھ,,وم
  .ھذه المفردة
مف,,اھيم ول,,وازم : الحداث,,ة عن,,د عب,,د G حم,,ادي »:ي,,أتي الفص,,ل الأول الموس,,وم ب,,ـ
وھو فصل نظري حاولنا في,ه جم,ع ش,تات مختل,ف المف,اھيم الجزئي,ة لمف,ردة  «وتجليات أولى
؛ حيث عمدنا إلى تقسيم ھذا الفصل إلى ثلاث,ة مباح,ث "عبد G حمادي"رية عند الحداثة الشع
تح,دثنا ف,ي المبح,ث الأول ع,ن مفھ,وم الش,عر . كبرى، يحتوي كل مبحث على مباحث فرعي,ة
ماھي,ة الحداث,ة واس,تحالة ماھي,ة : وذلك من خلال الحديث ع,ن" عبد G حمادي"الحداثي عند 
خ,تلاف وھ,دم الاحت,ذاء والق,ول بالتواص,ل، دون إس,دال س,تار والا الش,عر الح,داثي ووظيفت,ه،
النسيان عن الشعر الحداثي بوصفه حساس,ية جمالي,ة، وتش,كيلا لغوي,ا، وتح,دثنا فيم,ا بع,د ع,ن 
أما فيما يخ,ص المبح,ث الث,اني فق,د تطرقن,ا في,ه إل,ى ل,وازم . الشعر الحداثي بمعزل عن الدين
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  ج,,,,,,,,,,رى التركي,,,,,,,,,,,ز وق,,,,,,,,,,,د". عب,,,,,,,,,,,د G حم,,,,,,,,,,ادي"الحداث,,,,,,,,,,ة الش,,,,,,,,,,,عرية عن,,,,,,,,,,د 
  .عل,,,ى ث,,,لاث نق,,,اط أساس,,,ية ھ,,,ي حداث,,,ة اللغ,,,ة الش,,,عرية، والص,,,ورة الش,,,عرية والموس,,,يقى
  في حين أننا أفردنا المبحث الثالث من ھذا الفصل إل,ى تجلي,ات الحداث,ة الش,عرية ف,ي دواوي,ن
، إذ تح,,ول ھ,,ذا المبح,,ث إل,,ى تأش,,يرة س,,فر لل,,دخول ف,,ي حيثي,,ات الدراس,,ة "عب,,د G حم,,ادي"
وختمنا ھذا الفصل بخلاصة تجسد لنا المفھوم العمي,ق " البرزخ والسكين"ي ديوان التطبيقية ف
، حيث سعينا ف,ي الفص,ول التطبيقي,ة الأخ,رى "عبد G حمادي"للحداثة بمبادئھا المختلفة عند 
  إل,,,,,ى الن,,,,,,بش ع,,,,,ن مختل,,,,,,ف تل,,,,,ك الماھي,,,,,,ات الت,,,,,ي جس,,,,,,دت مفھ,,,,,وم الحداث,,,,,,ة ل,,,,,,دى
  ".عبد G حمادي"شاعرنا 
وف,ي الفص,ل الث,اني م,ن ھ,ذه الم,ذكرة . النظري أربعة فصول تطبيقية يلي ھذا الفصل
، حي,,ث توقفن,,ا عن,,د "الب,,رزخ والس,,كين"ف,,ي دي,,وان  «حداث,,ة اللغ,,ة الش,,عرية »: تطرقن,,ا إل,,ى
وم,,ن تل,,ك . مختل,,ف الخص,,ائص الجمالي,,ة لع,,الم اللغ,,ة الش,,عرية ف,,ي ال,,ديوان الم,,ذكور أع,,لاه
كثي,,ف ال,,دلالات وانفت,,اح ال,,نص، الانح,,راف ع,,ن المع,,اني القاموس,,ية ت: الخص,,ائص ن,,ذكر
والتأجي,ل ال,دلالي، اللغ,ة الص,وفية والحق,ول الدلالي,ة، ث,م توقفن,ا عن,د س,ؤال الحداث,ة وض,بابية 
اللغ,,ة الش,,عرية، والص,,يغ الص,,رفية والأس,,ماء والأفع,,ال ودلالتھ,,ا الحداثي,,ة وحداث,,ة التك,,رار 
وھ,,ي نق,,اط ض,,رورية . ھ,,ا وت,,داخل الأزمن,,ة وتنوعھ,,اوت,,والي الجم,,ل وأش,,باه الجم,,ل وأنواع
  .للوقوف على التمفصلات الحداثية لبنية اللغة الشعرية في ديوان الشاعر
  ال,ذي قس,مناه «حداث,ة الص,ورة الش,عرية»ھ,ذا وق,د تعرض,نا ف,ي الفص,ل الثال,ث إل,ى 
إل,,ى ثلاث,,ة مباح,,ث، تح,,دثنا ف,,ي المبح,,ث الأول ع,,ن مفھ,,وم الص,,ورة الش,,عرية ب,,ين التقلي,,د 
وق,د . فيما تحدثنا في المبحث الثاني عن بدايات تحديث وانعتاق الص,ورة الش,عرية. والتحديث
  تطرقن,,ا ف,,ي المبح,,ث الثال,,ث م,,ن ھ,,ذا الفص,,ل إل,,ى خص,,ائص الص,,ورة الش,,عرية الحداثي,,ة
تلاح,ق الص,ور : ؛ حيث تناولنا إلى تلك الخص,ائص الممثل,ة ف,ي"البرزخ والسكين"في ديوان 
 ل الح,,واس والغم,,وض والجم,,ع ب,,ين المتناقض,,ات واللم,,ح الس,,ريعالحداثي,,ة وتجزئتھ,,ا وتراس,,
وھ,,ي كلھ,,ا خص,,ائص اس,,تطاعت أن تكش,,ف لن,,ا ع,,ن لا منطقي,,ة الص,,ورة . والحل,,م والتجس,,يم
  .الشعرية وانزياحھا عن تلك الصورة الشعرية التقليدية في طابعھا الزخرفي القديم
الب,,رزخ "ي دي,,وان ف,, «حداث,,ة الموس,,يقى»: أم,,ا الفص,,ل الراب,,ع فق,,د تعرض,,نا في,,ه إل,,ى
وقسمناه إلى ثلاثة مباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى بدايات ومظاھر التجديد ". والسكين
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وف,ي المبح,ث الث,اني تح,دثنا ع,ن الموس,يقى الخارجي,ة م,ن ". عب,د G حم,ادي"الموسيقي عند 
ق,د أفردن,اه أما المبحث الثالث ف. خلال الحديث عن الوزن والقافية والروي ودلالتھما الحداثية
  .للموسيقى الداخلية، حيث جرى التركيز على الإيقاع والأصوات والمقاطع الصوتية
  عم,,,دنا إل,,,ى تقس,,,يمه «الفض,,,اء الطب,,,اعي »:وف,,,ي الفص,,,ل الخ,,,امس الموس,,,وم ب,,,ـ
إلى خمسة مباحث، تح,دثنا ف,ي المبح,ث الأول ع,ن المفھ,وم الع,ام للفض,اء الطب,اعي وتجليات,ه 
: ، فيما تحدثنا في المبحث الثاني عن الفض,اء ف,ي قص,يدتي"يعبد G حماد"الأولى في شعر 
وقد جرى التركيز في ھ,ذا الفص,ل عل,ى علام,ات الت,رقيم ". الشوفار"و" رباعيات آخر الليل"
ودلالتھا الحداثية في الديوان وھو ما تض,منه المبح,ث الثال,ث ال,ذي تطرقن,ا في,ه إل,ى علام,ات 
الب,,رزخ "، "م,,دينتي"قص,,يدة : ھ,,ي" والس,,كينالب,,رزخ "الت,,رقيم ف,,ي أرب,,ع قص,,ائد م,,ن دي,,وان 
  ".الشوفار"و "من ورق التوت ةيا امرأ"و" والسكين
وف,,ي المبح,,ث الراب,,ع تعرض,,نا إل,,ى غي,,اب أدوات ال,,ربط وعلام,,ات الت,,رقيم ودلالتھ,,ا 
  أم,,ا المبح,,ث الخ,,امس فق,,د خصص,,ناه للح,,ديث ع,,ن الدلال,,ة الحداثي,,ة. الحداثي,,ة ف,,ي ال,,ديوان
  .للسواد والبياض
فصول التي تح,رك فيھ,ا بحثن,ا ھ,ذا، وق,د ج,اءت مذيل,ة بخاتم,ة احت,وت أھ,م ھذه ھي ال
  .الخلاصات والنتائج التي توصلنا إليھا
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  :منھج الدراسة -4
الم,نھج الت,اريخي ال,ذي : من أھم المن,اھج الت,ي اعتم,دنا عليھ,ا ف,ي ھ,ذه الم,ذكرة ن,ذكر
كم,ا اس,تعنا . خيبتط,ور ماھي,ات ودلالات الحداث,ة عب,ر مس,ارھا الت,اري س,اعدنا ف,ي التبص,ر
ب,المنھج الوص,في التحليل,ي ف,ي وص,ف وتحلي,ل تل,ك الآراء النظري,ة الت,ي عج,ت بھ,ا كتاب,ات 
  وت,,,أتي الس,,,يميائية والأس,,,لوبية". عب,,,د G حم,,,ادي"الفلاس,,,فة والمنظ,,,رين أمث,,,ال ش,,,اعرنا 
وذلك من خلال البحث والن,بش ع,ن . في طليعة المناھج النقدية المعاصرة، استخداما وتوظيفا
  ة الإش,,,,,,,,ارات الس,,,,,,,,ابحة ف,,,,,,,,ي دي,,,,,,,,وان الش,,,,,,,,اعر المفع,,,,,,,,م بالانزياح,,,,,,,,ات ذاتدلال,,,,,,,,
  .المدلولات اللانھائية
  :أھم المصادر والمراجع -5
في طليعة المصادر  "عبد G حمادي" الناقد المؤلفات النظرية والشعرية للشاعرتأتي   
  :ومن تلك المؤلفات نذكر في ھذه المذكرة الموظفة
 .ديوان البرزخ والسكين -1
 .عرية العربيةالش -2
 .أصوات من الأدب الجزائري الحديث -3
  :نذكرأما فيما يخص المراجع 
 .الحداثة وما بعد الحداثة لمحمد سبيلا -4
 .سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد G حمادي، لمجموعة مؤلفين -5
 .رحيق الشعرية الحداثية لبشير تاوريريت -6
 .زمن الشعر لأدونيس -7
 .، لمسعودة خلاف(مذكرة ماجستير)دي، بين التراث والحداثةشعر عبد G حما -8
م,,ذكرة )، (نح,,و تحلي,,ل ظ,,اھرتي)الم,,رأة، الس,,لطة، ال,,نص ف,,ي ش,,عر عب,,د G حم,,ادي  -9
 .، لنادية خلوة(ماجستير
  :نتائج المذكرة -6
توصلنا من خلال ھ,ذه الم,ذكرة إل,ى مجموع,ة م,ن النت,ائج آثرن,ا عرض,ھا عل,ى النح,و 
  :التالي
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داثة الشعرية في الشعر العرب,ي الق,ديم تجلي,ا بس,يطا بالقي,اس إل,ى تجليھ,ا لقد تجلت الح ∗
ش,,,ارل ب,,,ودلير ورامب,,,و "ف,,,ي كتاب,,,ات الش,,,عراء الرم,,,زيين والس,,,رياليين الفرنس,,,يين أمث,,,ال 
وقد أخذت الحداث,ة الش,عرية العربي,ة طريقھ,ا إل,ى الظھ,ور ف,ي كتاب,ات الش,عراء ". ومالارميه
، ول,م تك,ن "باني ومحمد بنيس وأدونيس وعبد G حمادينزار ق" الحداثيين المعاصرين أمثال
الحداثة في كتابات ھؤلاء الشعراء النقاد مجرد ماھيات جزئية بقدر م,ا ھ,ي تض,افر ب,ين تل,ك 
أو المبادىء، كالكشف والتحول والتنبؤ والتجاوز والرفض والغموض والفجائي,ة أو  الماھيات
  .الدھشة
التس,,اؤل والمغ,,امرة والقل,,ق وى فلس,,فة البح,,ث الحداث,,ة عن,,د عب,,د G حم,,ادي تق,,وم عل,, ∗
  وتتأس,,,س الحداث,,,ة عن,,,د عب,,,د G حم,,,ادي. والتجدي,,,د المس,,,تمر، والخ,,,روج ع,,,ن الم,,,ألوف
فھ,و ي,رفض محاك,اة النم,وذج مھم,ا  على مقول,ة الاخ,تلاف وھ,دم الاحت,ذاء والق,ول بالتواص,ل
ي,ة ھ,ي الت,ي تس,مو علت قدرته، وھي تشكيل لغوي يقوم على لا عقلانية اللغة وھذه اللاعقلان
باللغ,,ة إل,,ى م,,ا وراء الظ,,اھر م,,ن الأش,,ياء، فتخت,,رق حج,,ب مس,,تويات ال,,تلفظ، حي,,ث تش,,حن 
والش,يء نفس,ه . جديدة تتحول بموجبھا اللغة الشعرية إلى لغة ضوئية كاشفة الكلمات بدلالات
  عب,,,,,,د G حم,,,,,,ادي تبن,,,,,,ى عن,,,,,,د الحداثي,,,,,,ة فھ,,,,,,ي ينس,,,,,,حب عل,,,,,,ى الص,,,,,,ورة الش,,,,,,عرية
  .ة لا عقلانيةمنطق، فھي صورلاعلى ال
اتصفت بمجموعة من الخصائص الجمالي,ة  إن حداثة اللغة الشعرية في ديوان البرزخ ∗
تكثي,ف الدلال,ة وانفت,اح ال,نص : أفرزھ,ا طي,ف الحداث,ة الش,عرية، وم,ن تل,ك الخاص,يات ن,ذكر
والانحراف أو التأجي,ل ال,دلالي، وھ,ي لغ,ة ص,وفية تق,وم عل,ى س,ؤال الأبدي,ة، حي,ث تتض,افر 
  ف,,,,ي الماض,,,,ي ومش,,,,رئبا نح,,,,و ض,,,,ر منص,,,,ھرااوتتح,,,,د بش,,,,كل يجع,,,,ل الحفيھ,,,,ا الأزمن,,,,ة 
  .زمن المستقبل
  لق,,,,د قام,,,,ت الص,,,,ورة الش,,,,عرية الحداثي,,,,ة عن,,,,د عب,,,,د G حم,,,,ادي عل,,,,ى مجموع,,,,ة ∗
واللم,,ح الس,,ريع،  التفك,,ك أو التفتي,,ت والجم,,ع ب,,ين المتناقض,,ات: م,,ن الخص,,ائص ن,,ذكر منھ,,ا
ع,ن منطقي,ة الص,ورة  ق,د خ,رج والحل,م والتجس,يم، وبھ,ذه الخص,ائص يك,ون عب,د G حم,ادي
  الوظيف,,,,,ة المرجعي,,,,,ة :الش,,,,,عرية التقليدي,,,,,ة، وذل,,,,,ك ب,,,,,الخروج ع,,,,,ن وظائفھ,,,,,ا المعھ,,,,,ودة
  .والافھامية والانفعالية
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  بالابق,,,اء ت,,,هوفيم,,,ا يخ,,,ُص حداث,,,ة الموس,,,يقى عن,,,د عب,,,د G حم,,,ادي فإنن,,,ا نج,,,د قناع ∗
التجدي,,د ل,,ى ض,,رورة إقناع,,ة جدي,,دة ترم,,ي  عل,,ى ال,,وزن الخليل,,ي ق,,د تب,,ددت، حي,,ث خلفتھ,,ا
، فيم,ا غط,ت ھ,ذه "تحزب العشق يا ليل,ى" :الموسيقي، وتجلى ذلك في آخر قصيدة من ديوان
ف,ي المزاوج,ة ب,ين نظ,ام الش,طر  إلا أن الحن,ين ك,ان ي,راوده "قصائد غجري,ة" :القناعة ديوان
  ."البرزخ والسكين" :ونظام السطر في بعض قصائد ديوان
، ويظھ,ر ھ,ذا "الب,رزخ والس,كين"دي,وانلقد حضي الفضاء الطباعي بأھمي,ة فائق,ة ف,ي  ∗
الاھتمام من خلال تلك الرسومات والخطوط والحروف والأحجام والطب,ع والنس,خ وعلام,ات 
الت,رقيم وغي,اب أدوات ال,ربط والبي,,اض والس,واد والكتاب,ة عل,ى اليس,,ار، وھ,ي كلھ,ا مظ,,اھر 
  .والرفض والتجاوز حداثية تدل دلالة واضحة على التحول والتغير
ھذا التقرير يج,ب التأكي,د عل,ى أن الخ,وض ف,ي مث,ل ھ,ذه المس,ائل الحداثي,ة وفي ختام 
لي,,ه م,,ن نت,,ائج ل,,يس ب,,الأمر الھ,,ين، إنن,,ا نعت,,رف بص,,عوبة المغ,,امرة والمجازف,,ة، إوم,,ا آل,,ت 
قش,,ع ل,,ولا نونعت,,رف ف,,ي مقاب,,ل ذل,,ك أن الخ,,لاص م,,ن تل,,ك الص,,عوبات والعوائ,,ق م,,ا ك,,ان لي
  .أمحمد فورار: اذي المشرف الأستاذضل، وفي مقدمتھم أستاأساتذتي الأف مساعدة
  .فإلى ھؤلاء جميعا تحية شكر وتقدير وعرفان
  
 
